ت | الل | ۳ ا 
۳ بسانت نف 2 اسلامتة3 


٠٠‏ ۶ ی 


2 


۶ شايع الجمهورية - عاب دين؟ 
یمرن ٩۳۱۷۷۰‏ 


1065| ه - ۱۹۸۱ مم 


وتان 
للطباءة اشع ار 
ارز ھر ٢‏ مان اموصلی و عامع الریاو 


ا ا مول 


۳1 e 
۱ 
وسو ا ی ۳1 عه‎ 


« هو الذى جمل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وکلوا 
من رزقه ¢ واليه التشور ) 


( صدق الله العظیم 00 


3 


ااحمد لله رب العالین ۰۰ و الصلاة والسلام على آفضل الرسلین 1 


۰۰ آله وصحبه آجمعین » ويعد‎ E 


لهذا الکتاب قصة ۰۰ فقد قرأت فى جريدة الأهرام الغراء مقاله 
لفضيلة الاستاذ لدکتور غيذ النعم النمر بتاريخ 0 وکان 
موجها للؤستاذ الدکتور زکی نجیب محمود بعنوان « لاذا آغذات 
الجزء الذطير من مفهوم العلمانیه وهو عزلها الدین عن الحباة » ؟ 

" ولقد لفت نظری هذا العنوان وشدنی لقراءة القال بعمق » ووجدت: 

قیما ذکره فشتله الدکتور النمر ما يكين التحدی ویحفزنی لان ایحا فورا 
فى وضع فكرة کتاب بعنوان « الدين لاحيب‌اة » ضمن السلسلة التی 
آکتبها بعنوان « درا نات نقسمة اسلامية « ۰ش 

واقتد استنهد فة الور التمر كى وقالة راي اادکتور 
محمد البهى ‏ رحمه الله فى کتابه : « الفکر الاسلامی والجتمع 
العاصر : مشكلات الحكم والتوجیه.» م وقد عرف فيه الاتجاه العلمانی 
بانه « الایمان بوجوب حح الدین و انعاده عن الدخول فی أى كاد 
من شئون الدواة : وعلی وجه آخص فى التربية » ۰۰ والواقع آز آن الاسلام 
بحارب الانعماس. فی. .الروجیه البحتة » والانقطاع عن دب 0 7 
والاعراض عن التفکیر فیما آودعه الله فى آرضه فاگ هر ا 
والانصراف عن قوى الانتاج الودعه فى هذا الکون ۰۰ کل ذلك 
الاسلام كل القت ویحاربه بكل قوة » اذ أن الروحية البحت تعطیل لقوى 
التفكير والارادة والعمل » وقتل للأمانى والمطامح » و اهمال للأمانة التى 
حملها الانسان خليفة الله فى أرضه ۰ 


٩‏ س 
ن عبادة الله لا تآتی عن طريق التبتل والزهد فى الدنيا » وانما 
العمل فى عمارة | کون م والكشسف عن المنافع الكامنة فى 
طبقات الأرض وآجواء السماء ٠‏ أن عبادة الله تأتنى عن طریق وحدانیته 
تعالى واستحفاته وحده الاد ۰ والترآن اکریم بحث الناس على 
أن یضربوا فى الأرض ويسعواأ فى مناكبها وأن يعملوا بقواهم 
فيما سخر لهم من أرض للزراعة ومعادن للصناعة وبحار للتجارة ٠‏ قال 
De‏ ۰۰ ۰ ورفبائية یندخوها ما كتبناها یم الا ایتفاء رن 
الله فما رعوها حق رعایتها ۰۰ » ج-|. . ا الحديد 50 
ال الال ا 
( البقرة e‏ 


© ( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وتری الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من فضنه ۳ 


تشكرون » ۶ ب, ONEN sa‏ 
١ 8 ۱‏ حو الذئ جع لكم الارض فلولا فامشوا فی ماه وكلوا من 
رزثه » واليه النشور » "  .‏ لاله : هل 


0 و « هو الذى انل من السماء ماء لكم دنه شراب ومنه شجر 
فيه تسيعون ۰ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وس 
كل الثمرات » أن فى ذلك لاية لقوم یتفکرون ٠ ٠)‏ ۱ 

(Mt: لط‎ ( 


ما ارو هذه الآبات وما أصدقها وأهداها ». فأين قلوب أولئك 
الروحانيين .النقطعین عن الدنيا ومباهجها ومتعها الساهين عن ستن. 
الکون وآسرازه ؛ آلا .تلين قلوبهم لهذه التوجيهات الرشيدة و التعلیمات 
التویمه 3 ین عقولهم ؟ آلا تميز الخنیث من الطب والشر من الخير ؟ 
الا:تفكر..فئ ملکوت السموات والأرض فتتعظ وتعتبر وتعمل لصالحها 
وصالح الانسانية ؟ 


— ۷ یت 


> ونقدتهاتا وس له تن عن آلهیانیه قول وهای نی 
الاسلام الكو 1 Kel a‏ 


0 هذا لطتو طق حاول ٣ا‏ لاب هن خلال فصول الكتابة آنپناتش 
موضوع 2 ألدين الحباة 6 هه ل فد نت “الأنسلام تعالیمه علي التَجاوت 
مع فطرة لاان والتو افق “ مع توا اقعه آاذی" 2 " علیه ۰ والاسلام 
لا یحاری الاخسائیه دما فبها من ميول دانعه الی حب الدننا ومتاهحها 
وملذاتها ».ومن نفس آلهمها فچورها وتقوها » ومن ثم يقدم لها الدواء 
الناجع. التستقيم وتأخذ من آلدنیا . وتصییها من لاخرة دون 
افر اط آو تفریط ۰۰ + وعلی, هذا فلتد بذل الکاتب با جهمده ليبرز فکرة 
2 « الدين للحيياة « :فى فصول الكتابُ 3 ھن خلال مناقشة دور الاسلام 

فى الشتون : الدنيوية ۰+ . فالغزی ۳1 لحور الذی, , تدور حول" فکرة 
الكتاب ھی آحکام الایسیلام وشریعته. ا فی کل سان من 


۰ ند‎ e 2 اه ا‎ E, 
22 8 اج‎ 


. فتناول 7 الفصل الأول پعنوان. » الدین: :وتشثون. الحياة, ¢ مناقشه 
2 نظام الحكم » » باعتبار آن الحكومة الاسلامية چرورة ت الحفاظا على 
العقيدة » واعلاء كلمة. الله الخالق. ‏ سب بسپچانه م ناقش مفهوم 
«.وحدة الأمة الاسلامية ) من جیث استیدة 4 ووحدة العيادة 6 
ووحده: :السلوك. : ووحده ة الشاعر, :3 الأفكار و التصوف لتصور ات 0 ووحدة ! اتاريخ 
والامةه > ووحدة الدیستور والقيادة والقانون 8 عو انش ا مناقشضة 
2 المجتمع .الاسلامى » » باعتيار آن الجماعة. الاسلادية اذات هدف موحد. 
يتمثل فى عبادة الله الو احد الأجد. تم ا 3 بک النفس ۹ 
ماعتبار ها وج الأول للسعادة وأن امن آولی با من غبره استجابة 
لنداء الفطزة 3 0 الئ . 0 وجوده م ولنجاته: هن ع غذلت الخيرة 
والفشك » ولأنه يعيش فى معية الله وق ضخبة 3 ی والصدیقین 3 


امه ۳ E‏ 0 إلدين. الط ا 


ا الحم ده 


A‏ الس 
الفضائل ونشرها بين ائناس ٠٠‏ ذ د سك 7 كا مان 
من جميع نواحيه : باعتياره جسما له ضروراته وحاجاته » وعقلا له 
مواهيه » ونفسا لها مشاعرها ودوافعها ٠‏ ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق 
بالمجتمع : : فى آدابه ومجاملاته » وغى اقتصاده ومعاملاته » وفى سياسته 
وحكميتة + 


وفی الفصل الثالث ناقش قش الاسلام باعتباره ‏ دين الانسانية 6 » 
فالاسلام يتميز بالصفة الائسانية » والصفة العمومية > والجاذبية 
الاجتماعية م والوضوعية » والالزام الاجتماعی » وانترابط الاجتماعی ٠‏ 
وتتضح مظأهر التکریم الالهی للانسان فى استخلافه فى الأرض > 
وخلقه فى آحسن تقویم ؛ وتمیزه بالعنصر ااروحی » وبالعقل والتفكير » 
وتسخير إلكون: لخدمته » والعاء الوساطه بينه ودين خالقه سبحاته » 
والاعتراف بالکیان الانسانی كله ۰ 


واختص الفصل ارايعم بالاسلام باعتباره « دين الواقع والعمل » 
فلقد جاء الاسلام بعقيدة واقعية » وراعى واقع الحياة وظروفها 
الاجتماعية والاقتصادية » وشرع الرخص والتخفيف » ونوع الأنشطة ٠‏ 
وراعى الاسلام الواقعية فى التعامل مع الانسان ۰۰ فلم يفرض عليه 
التخلى عن حفوقه » و أقر الفروق الغردیه دين الناس ۳ وراعی الظروف 
الاستثنائیه ۰ والاسلام « دين الشمول » ؛ فهو رسالة الزمن كله » 
والعالم كله » والانسانية جمعاء ٠‏ والاسلام « دين العمل والانتاج » > 
حبث بترر أن العمل عبادة وفريضة ٠‏ : 

وناتش الامسل الخاضس الأسسلام باعتباره 9 كين الريك 
والعدل ) ۰ فتتضح مظاهر الوسطية س التوازن قن أنه وسط دين 
المتشددين السرفین فى الاعتقاد والادیین الذين ينكرون ما وراء الحس م 
ووسط بين اللحدین وبين من يعددون الآلهة ء ووسط بين من یعتبرون 
الكون هو الوجود وحده وبين من بنکرون وجود الكون » ووسط بين من 
يذلمون الانسان وبین من جملوه آسیر الجوانب الاقنشادية آو الاجتماعية 


۹ ہے 
أو الدينية 4 ووسط دين الذين بقدسون الأنسياء ودين من كذيوهم 4 
ووسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده والذين لا يؤمنون الا بالوحی 
والالهام والاسلام وسط فى الأخلاق دين غلاة المثاليين وغلاة 
الو آقعیین ۰ والاسلام وسط ذى التشريع ماعتباره بحقق التوازن بين 
لا تطغی احداها على الأخرى ٠‏ و « العدل » من الأمور الأساسية التی 
و الساوأة الانسانية » والتکانل الاجتماعی ٠‏ 

و اخنص الخصل انسادس بمناقشه الاسلام باعتباره » دين 
النشریع للفرد والأسرة والمجتمع » * فالفرد يعيش فى كتف الجماعه 
فى وحدة تتفاعل مع غيرها » تأخذ وتعطى بحدود ٠‏ وتحظى الأسرة فى 
التشريع الاسلامى باهتمام كبير باعتبارها النواة التى تنبئق عنها جميع 
0 العشرية ٠‏ ولقد منح ا المرآة حقوقا لم ن ليب 
شريعة آخری ٠‏ وآبرز الاسلام « صلة الرحم » وخصها بالعناية والرعاية » 
وحث على در الوالدين 3 

وفى « الخاتمة » حاول الكاتب أن يصهر كل الأفكار السايقة فى 
موتقه تدرز و آن الاسلام دين العاماه م ودين الواقعية 4 ودين 
العمل » ودين العدل » ودين الانسانية و الرحمه » ودين الوسطیه والاتز ان » 
ودين العمل والانتاج ۰۰ أى أنه )2 دين الحباة ) ۰ ۰ والله الموفق ۰ 

جده : ربیم الأول ۰ ^ 

سپتمبر ۱۹۸۵ م 


د ٠‏ سید عبد الحميد مرسى 


i 


1 بل 92 


ان وشتون ا 


و مدضل : ۱ 

الاسلام دين اا ا و ایا 
المحمدية التی بها ختم الله ب سبحانه - الرسالات ۰ وقد أكد القرآن 
الكريم هذا المعنى تأكيد! تام ٠‏ غذکر علی أسان نوح قوله : 


(( ۰۰ وأمرت أن أتون من السلمين » ( يونس : ۷۳۳( 
دش ولجنا لمن له ( البقرة : ٠١۸‏ ) 


. وفى وصبية يعوب لأولاده : 
«۰- ان الله اصطفى لكم آلدین تلا تموتن الا وأنتم 557 €( 
) المقرة : ۱۳۲ ( ۱ 
١‏ وغن موی به اس ا ا ده د ب ار 
٠٠ ((‏ فطده علي توکو ان تم ی ( يونس 7 5م ) 
وس پرسد هلیه اسلام CR‏ 
« ۰۰ توفنی مسلما والخقنى بالصائحين » 


. وعن حواریی عیسی : ۱ 1 كين ب 
٠٠ «‏ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » ۱ 3 


ست ۱۲ — 
وقوله تعالی : 
« شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا والذی آوحینا اليك 
وما وصینا به آبراهیم وموسی وعیسی » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » ۰ ( الشوری : ١١‏ ) 
والاسلام فى الأصل معناه « الاستسلام » لله فى آمره ونهيه على 
ولا كان النبیون والرسلون آکثر الناس استسلاما لله » فقد كانوا بذلك 
© ) قل ان صلانی ونسکی ومحیای وممانی لله رب آلمالن ۰ 
لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين » ٠‏ 
۱ ( التعام : ۱۳۲ ۱۱۳۶ 
و « ۰۰ قال سبحانك تبت اليك وأنا آول المؤمنين » ٠‏ 
) الأعر اف E‏ 
المحمدية * وهو هد ابه کامله للانسان ۰ فان اإله عز وجل جعله كاملا 
شاملا » بحيث لا تبقى قضية من قضايا الوجود الا وقد بين حكمها فيه 
اباحة آو حرمة » أو وجوبا » أو فريضة ٠٠‏ سواء فى ذلك شئون العقيدة » 
أو العيادة 6 أو السياسة 4 أو الاجتماع 4 آو الاتتصاد 4 آو الحرب 4 
أو السلم 04 الى آخر ما بتصوره الانسان من شئون البحياة ۰ 


« ۰۰ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ۰۰ » 
) النحل ۲ 5ه ) 
« ۰۰ وتفصیلا لكل شىء ۰۰ » ( الاعراف : ۵ ) 


اذن فالاسلام أساس ویناء ۰ فالأساس هو الأركان 6 و الیناء هو 
احکام الاسلام فى قضايا البشر ٠‏ انك تجد اذا درست الاسلام » أن 


۳ بت 
للاسلام منهاجه السیاسی المستقل » حيث تری فيه نظرة الاسلام النفردة 
الى و الأمة » والوطن » ونظام الحكم م وطريقة الشورى 1 
والقضاء » والأجهزة التدنيذية ء و ااتقسیمات الادارية » وما آشبه ٠‏ 
ح واا الاسلام وجدت آن له منهاجه الاجتماعی الستقل 
۰ حیث ترى فيه نظرة الاسلام التميزة الى الانسان عامه » والی 
الرجل ء و ا؛ ل ار ای تنظيم الأسرة» والحياة الاجتماعية رنه 
الى آخر ذلك ۰ 


حم و ادا درست الاسلام وجدت أن له منهاجه الأخلائى المستقل 5 
حیث تجد طریقا آخلاشا واضحا شاملا متکاملا راتيا واقعیا » ثم ببق 
فيه جانب من جوائب. انحياة الا وقد آرشدا فيه على أنظف سلوك 
وأطهره + e‏ ا ی 1ش 

5-5 واذا د درست الاسلام وجدت أن له منهاجه التعليمى الستقل 
الذى بعمر الدنبا ولا بتسی الاخرة > ورأبت جوانب هذا المتماج : متكاملة 
لا نقص فيها ولا عوج ولا أقراط كيه ولا مقر بط + 

تحنو اذا “كريس الاسلام وجدت أن له منهاجه العسكرى فى 
الذهد ا اف والتطلعات والتعيئة والتنفيذ والتدریب والأسس والقواعد 
والمفاهيم ٠‏ 

واذا درست الاسلام e‏ له منهاجه الاقتصادی الستقل » 
سواء فى ذلك تنظیمه الستقل لقضية اللكية أو لخزینه الدولة » أو لحل 
المشاكل الاقتصادیه الاجتماعیه آو العلاقات الاقتصادية بين دولته 
وبقية ن الدول ٠‏ ۱ 

وهكذا لا : نجذ قضية من قضابا الوجود للیشری وشتون الحياة 
الدنيا اللا وللاسلام فيها حکم و هه تا هى بناء الاسلام 
الذى تقوم دعائمه فوق أركانه0© ٠‏ 2 

¥ % و 

» سعيد حوی »© الاسلام (( ج ۱ » . ( القاهرة : مكتبة وهبة‎ )۱( ٠ 

الوك ا من وه 9 ۱ ۱ 


کے اد 
الحکومة الاسلامية: 


٠‏ لايد للاسلام سن حكومة تقیمه وترعاه وتحمیه +٠‏ فالحكومة 
الاسلامية ضرورية للحفاظ على العقيدة وحمایتها من عبث العايثين ‏ 4 
وخروج المارقين » وزندقة ؛ الزنادقة ۰ والحكومة ضرورية من أجل اقامة 
العبادات » فالکسالی عن الصلاة ة يؤدبون » و المتنعون عن الزكاة يعزرون » 
وتاركو الصيام یعاقبون : والقصرون عن الحج وج باستطاعتیم 
برجرون + 


والح اماق طبور ای ونر نا 55 

(( ۰۰ كتنب عليكم القصاص فى ألةتلى .۰۰( ( البقرة ۰ ۱۷۸ ۳ ش 

» ولکم فی التصاص حياة با آولی الالباب لطکم تتقون )) ۰ ' 
"۳ ( لبترة : ٠۷١‏ ) 

والحکومة ضرورية تعفظ الاعراض : قال تمالی : 

« الزانية والزانی ناجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ۰۰ » 


ا : 8 
و ۰«( ۱ 0 ١‏ تور 5 


والحکومة ضرورية لاقافة الجهاد م قال تعالی : 20/0 . 

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولیجدوا ب 
فلظة ۰ ٠‏ ) را ۱ 
' والحكومة ضرورية لحفظ الأموال + قال تمالی : 

« ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل (ê‏ ( البقرة a:‏ 


و الحکومه ضروریه 4 لاقامه م یلزم ان من تعليم وتربية 4 
واقامة کل أنظمة الاسلام السياسية : والاجتماعيسة » والاقتصادية » 
والأخلاقية 1 والثقافية 4 والعسكرية ۰ 


ک0 کے 
والحكومة ضرورية من أجل اعلاء کلمه االه ۰۰ ناذا ذا لم.يكن 00 
r, a‏ وتديق * مبادكه يعون ضعيفا 4 es‏ 
« ولو ۳ الحق اد لفسدت السموات والارض ومن 
فيهن 6۶ |0 0< ل(الومتون : ۷۱) . 
شریعه الله » وانبثاشها عن ارادة المسلمين ' وتنفيذها لاحکام الله » 
وقضاؤها على نواز ع الموی الخالف نشریمه الاسلامیه وت 
آفر ادها ف فی آنفسهم ٠‏ ۱ 0 
والحكومة الاسلامية . حکومه فریده هی 5 ۳ العانی 
عم لیا ید ٠‏ لاب لام نظرته الخاسة ی موضوع لام 
الاجتصادية ا 4 والتشريمية : : ؛ والثقافية المنفردة اتمیز :0 
EHR‏ 
۱ 5 الامتة الاستلامية 
۱ . یقول تعالى فى محتم كتابه الكريم : 
» ان هذه ۰ أمتكم أمسة واحدة واا ربكم فاعبدون 5 ۰ 
( الأنبياء (ar:‏ 
ان. مظاهر وحدة الامة .الاسلامیه ماه کی ع لا مثيل 
لها » :وبرتيط المسلمون بهذه المعانى ارتتاطا بشكل وحدة تقوم على 
عوامل كل منها كد الاخر 1 حتی یصل الامر اعد اوه وی 1 
و هذه آهم مظاهر هذه الوخدة) : ۱ 


۰ 11 ۱۰۲ سعيد حوی ؛ المرجع- السابق » + ۲ » ص‎ )۲( ٠ 
۳ ۱۱۲ .۸ سعید جوي » الرجع السایق “ج ۲ »یص‎ )۲( | 


١‏ كك 


: وحدة العقيدة‎ ١ 
ان شهادة « لا أله الا الله محمد رسول الله » هی أصل وحتدة‎ 
اتف عو ها الاتسان واه شاه كان من امه المي م‎ 
» انه متی أسلم الانسان. وجهه لله‎ ٠ وما دام خارج دائرتها قليس منها‎ 
على طريق رسول الله مر » فقد تحقق بالعبودية لاه » وتحرر من رق‎ 
واذا كان الله د م فقد وحدت اأعبودية له قالوب المسامين‎ ٠ ما سواه‎ 
٠ من كل لون وجاسن.‎ 
أن عقيدة الاسلام عقيدة رمائية > مستفادة. من كلام الله الذى‎ 
من القرآن الكريم الذى‎ ٠٠ لا يأتبه الباطل من دين بديه ولا من خلفه‎ 
٠ أرسى دعائمها ووضع معالها » ومن صحیح السنة البينة للقرآن‎ 
ولیست هذه العقائد من وضع مجمع من الجامع »ولا من اضافة هيئة من‎ 
الهیتات ؛ وليس لأحد من أئمة الاسلام 0 أن يغير أو يبدل فى‎ 
وليس بوتمر أو أجمع‎ ٠ عقيدة الاسلام بالزيادة أو.النقص أو التحوير‎ 
الی العقيدة الاسلامية آو‎ a ولا لجماعة أياً كانت مکانتها‎ 
تمدق :مها كينا اه ان مدر الخد ال هو الي الا‎ 
والعقيدة قضايا صادقة أو حقائق عن الوجود ورب الوجود + فھی خبر‎ 
عن القضايا الکبری فى الوجود ۰۰ عن الله وأسمائه وصفاته »> عن عالم‎ 
اللي عن مستتبل انحياة والانسان » عن الثوانب والمقاب بانواعه‎ 
وصوره : وغير ذلك مما وراء الطبیعه مما لا يدركه الخس ولا يهدى الى‎ 
۰ تفصبله العقل ۰ قال تعالی‎ 


0 نا رن 000 أولياء ۰ ۰ 


ويقول القرآن الکریم آیضا منكرا على کین 8 فی 


الملائكة وغيرها : 


« وجطوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا » أشهدوا خلقهم » 
ستکتب شهادتهم وبسئلون ۰۰ (( ُ 0 ( الزخرف : ۱۹ ) 


.اما أشهدتهم خلق النهوات والارض ولا خلق أنفسهم ۰۰ » 


ی ( الكيف ٠)١١:‏ 
۰ « يم ما نادیم وما خلنهم ولا يحيطون به ما ۰۰ » 
: ( طه : ۱۱۰ ) 


۲ ب وهدة ة العبادة : 


تال علی 575 خلقت الجن والاسس ال" د ليعبدون ۰ 
لقد خلقنا لنعيد الله مخلصين له !ادين ٠‏ خلا يتحقق ٠‏ الايمان بالله 
ب سفحائة س شسعوريا وعملنا الا بالعیادة"/ ولا تقوم" انسانبه الانسان 
الا بها..> والعبادة التی فرضت على السلمین جميعا ء.واحدة » يطالب 
نها كل فرد ۰۰ آن.غی العیادات الاسلامیه معانی كثيرة » تزید وحدة الأمة 
الام‌تلامیه: قوم ومتانه وصلاية .و فده ااقنله حبث نلتقی قلوّب 
المسلمين کل-یوم خمس. مرات على -الأقل. متجهة الى مركز و احد ترتبط 
عنده » آمر له آثر كبير حتی يشعن السلم آنه مرتبط ببقیة السلمین ۰ 
وصوم مهن واحد فی العام يشارك فيه كل مسلم آخاه فی نوع و احد 
من ألحيأة ومن السلوك ¢ 41 آثر بير عميق فی توكيد أخوة الاسلام 
والایمان ٠‏ وفى الحج يلتقى |لسلمون جميعاً فى آطهر بقعة على وجه 
الأرض » بقیمون شعاکر اللحج » وینصهرون فى بوتقة الأمة الاسلامیه ٠‏ 
والعیادات الاسلامية عیادات ربانیه ۰۰ خالوحی الالهی رسیم 
صورها ۰ وحدد آشکالها وآرکانها وشروطها + وعين زمانها فیما يشترط 
فيه الزمان » ومکانها فیما بشترط فيه الکان ٠‏ ولقد جاء الاسلام فى مجال 
E‏ » لا مد ۱32 
الأول : آلا يعيد الا الله ٠‏ * فلا عبادة لأحد م 
سوه كايا اما !كان ۶ ثي الاپض آو فی ی السیماء ۰ قال تعالى : 


۲ « ایاك نعیمد وأياك تستعين 4 ۰۶ ۲ . J‏ الفاتحة : ه < 
( ۲ س الدین للحياة ) 


۸ا س 

بو اسطه رسله: المملبعين عنه 4 وخاتمهم محمد لكر الذى نسح شرعة كل 
شرع قبله » والذی کتب الله له الخلود وتکفل بحفظه الى آن پرث الله 
الأرفن ومن علیها: : قال تعالی : 

(« آن الدين عند الله الاسلام ۰۰ » ( آل عمران : ۱۹ ) 

(ز + آلیوم أكملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی وزضیت لکم 
ا ۱ ... (الائدة : ۳) 

« ومن بيت في الاسلام دینا فان يقبل مه ۰۰( 

۱ ۱ ۱ 3 آل عمرأ ن 1( 

۱ 9 عدا إذلك فهو آهواء ویدع . 52007 ان دفع اليما .حسن 
النية وشدة, کک څې زیادة 0 الى الله جل سأنه ۰ ولان نت 
ان لثابت ۰ ل 008 ا ل e‏ 
بكون على سنه سول الله + آما مجدثات. العصور » ومبتدعات العقول م 
غلا مکار ۱ الله » قال تمالی : 


2 م رس زعو 1 هن ن الدين مالم ين به أللة: :1 
3 اګ ( الشورى E‏ 
وفی الحدنت iy‏ الشرنف : « آیاکم لدت الأمور 4 فان ۱ 
کل معدنه بدغه » وكل تدعة ضلاله ي وا ات 
... 0( رواه آبو داوود والترمذى ۲ 
ما ما 


و وحدة ١‏ الشلوق :. 
لقد آمر الله تتعالى المسلمين أن يقتدوا پرسول الله يل د في طیب 
شمائله وعزیق خلاله » فقال "تعالی : ٩‏ 7 ۰ 8 


« لقد.کان لکم فى سول الله س حسلة ن كان برجا الله 
والیوم الاخر وذکر الله كثيرا » ۰ : ... . . ( الاحز لب:: ۲۱ ) 


۹ س 


كان رسول !اله 3 بولف آصحایه ولا ينفر هم » ويكرم كريم كل 
قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم ۸ من غير أن يطوى 
عن آحد منهم بشره ولا خلقه ۰ ينقد اصحابه » ویعطی كل جلسائه 
تصییه ٠‏ ومن سأله حاجه لم پرده الا بها آو بمیسور من القول ٠‏ ولقد 
وسع الناس بسطه وخلقه » فصار لهم آبا » وساروا عنده فى الحق 
سواء ٠٠‏ وکان دائم الیشر » سيل الطبع » لين الجانب ء ليس بفظ 
اه انا كا لا ی و لد متفه قالط اسحانه 
ویمازحهم ويجاريهم » ویلاعب صبيانهم ۰ ویجیب دعوة الحر والعبد 
والمسكين : ویعود الرضی » ویقبل عذر العتذر + وکان يصل ذوى رحمه » 
من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم ۰۰ وکان عليه الصلاة والسلام 
كثير السکوت » لا يتكلم فى غير حاجة ٠‏ وکان ضحکه تبسما » وکلامه 
فصلا ٠‏ ومجلسه كان مجلس خير وحلم وآمانة » لا ترفع فيه الأصوات 
ولا تخدش فيه الحرم ٠‏ واذا مشى كان مشيه مجتمعا م یعرف فى مشيه 
آنه غير ضجر ولا كسلان 7 ٠‏ 


والآداب والأخلاق الاسلامية آداب ربانية ٠٠‏ بمعنی أن الوحى 
الالهی هو الذی وضع آصولها > وحدد آساسیاتها » التى لا بد منها 
لبيان معالم الشخصية الاسلامية » حتی تبدو منكاملة متماسكة متميزة 
فى مظورها ومخبرها ٠‏ ولا غرو أن وجدنا القر آن الکریم ذاته يعنى برسم 
المعالم الرئيسية لأدب السلم وخلق السلم ۰۰ من الاحسان بالوالدین 
وخاصه اذا بلغ آحدهما أو كلاهما الکیر ».والاحسان بذوی القربی » 
ورعاية اليتيم » وأبن السبيل ». واکرام الجار » والعناية بالفقراء 
والمساكين م والصدق فى القول » والاخلاص فى العمل » وغض الأيصار » 
ال اى بالق ا موس او الل خیرم والأمر 
بالعروف » والنهى عن المنكر » وأداء الأمانات الى أهلها » والحكم بين 
الناس بالعدل » والوفاء بالعهود » وترك المنكرات ؛ واجتناب الموبقات 7 


(0) سيد عيد الحميد مرسى » الدين المعاملة . ( جدة : ادارة تدريب 
التسویق 3 الخطوط الجوية العربية السعودية » 11۸0 1 » ص ؟ . 


۷ نی 
الشرك: والقتسل ولازنا والسکر والربا » واکل مال اليتيم » وقذف 
المحضينات المؤمنات » وغین‌ها من کبائر لاتم » و الفو احش ».الى غير ذلك من 
الأخلاق الأنجلئية و السلییة» الفردیة و الاجتماعية ء حتی أننا نجد القر آن 
بعلم المسلمين آدب الشی » قال تعالی : ی : 
۱ ب ل ۳ 3 . ( لقمان ۱۹ ( 


ه ۱ 00 0 الذین بمشون على الارض هونا ۰۰ » 
٠ E‏ ( الفرقان : ۰۳ ) 
© م و تمش فی الارخن مرها > أنك تخرق الارضص ولن تبلغ. 
الجبال طولا » ۲۰ -. 22د .  ...‏ الاسراء : بس ). 


0 ويعلم: الشلمين أدب النز اور عندما نتزاورون » قال تعالى : 
وتسلموا على امه ذلكم خير لکم لعلکم تذکرون ۰ فان لم تجدوا فبها. 
آحدا فلا تدخلوها حتی بوذن لکم » وان قيل لكم أرجغوا فارجموا » هو 
آزکی لکم » والله بما تعملون علیم » ٠‏ ۰ ۸ النور : ۲۷ - ۲۸) 

وعلمهم أدب الجلوس اذا تجالسوا » قال تعالی : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا فيل لكم تفسحوا فى الخالس فافسحوا 
فسح الله لکم 6 واا قيل انشزوا فانشزوا 4 يرفع الله الذين آمنوا 

5 والذین آوتوا العلم درجات ٤‏ واه يها تعملون خبر ) ۰ 

0 ۱ ا ( الجادلة : ۱۱ ) ٠‏ 
مذا فضلا عما زخرت به السنة من آیأت مدیدة 00ب 7“ 
2 3 9 
منت کک المشاعر والتضورات والافکار : 
ن طريق الحو كل ی > هی یی اشوین :+ 
قال 17 فى اكتابه الكريم 
« أهدنا السراط ‏ امستقيم ٠‏ صراط الذين آنعمت زیم نی 
القضوب علیهم ولا الضالين» ۰ ۳ (القاتخة:۷-۰) 


( القامرة : مكتبة وهبة.» ۱۹۸۱ )4 ص ۲٩۰‏ س ره 


۴ 
ن رسول الله صلا ل E o‏ فا 
الا ۱ 1 
- وقال عليه :الصلاة والسام: 0 ام زد نين ققد خلم 
ربقه 00 من عنقه و e‏ 6 دز 
أذ أ ن فتاه ومقاغئنها 55 تید کاب الله ۰» ول 


« قد جاءكم بصائر من ربكم ۰۰ » 3 ( لام : 0( ۱ 
» هذا بضائر للناس وهدی عد لقوم . یوقنون ۹ ۱ 0 
ر تن ) 


وعلی هذا ان 300 السلمین وآنکارهم كلها تنيع من أن القر آن 
هو : البصيرة التى يرون بها الأمور ٠‏ ار ن مثیناعز الامه الاسلامیه و احدة م 
وللنفس ائیشریه 0 صحه هی مجمووع ,الصصفات الطییه اللنفش. 4 
فرخها الاسلام عا على المسلم 6 فهذه آولی بحالات التقاء الشعون: ٠‏ ویرتقی 
هذا الءنی عند الم بترقى عواطفه وانفعالاتة الاسلامية ء فكلما آرتفعت 
عواطف ا شام كلما تلاقت ‏ 4 ؛ وكلما ازداد تأثرهم ۳ كلما ارديس 


مشاعرهم تلاقيا *. ETE‏ 
“د ×+ عند SS‏ 
- نی ؛ التاريخ واللغة : ل 
تاريخ "السلم لا پرتبط بطین الوط هُ و لها بلغسّة الجنس الذى 


eT‏ ن تاريخ الم الذى ینتسب اله وه یعتربه قو تازیخ 
سل دما رمل لله لیم اوآ ) العرتى لايزبطة 
بتازيخ الجاهلية آی رباظ" تفوم عليه نتائج من الولاء أو الاعتزاز أو 
الفخر ‏ با ی و 
الموقف ٠‏ تا 

ی ما مت زو سا 


دب 1۶4 4 
1 1 


کے نك 
وهذا شىء يملا السلم عه ود امه اد ی جع اف صلات أو 
وات : وهذه عفيدته التى بلقی الله علیها > قال تعالی 
« قولو! آمنا بالله وما آنزل الينا وما آنزل الى ا واسماعیل 
واسحاق ویعتوب والاسباط وما آوتی موسی وعیسی وما آوتی النبیون 
سیر ای نوی بوسر ۰ فان آمنوا بمثل 


له وهو اسيع اليم » (wv: ٠‏ 
ن أى اعتزاز من جانب المسلم بوشائج غير د وشائج الاسلام 
يخرجه عن روح الاسلام ۰ قال تعالی : ۱ 
« سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض » ۰ 
الأعراف : ١:5‏ ) 
وقال رسول الله سل : « قال الله عز وجل : العز ازارى » 
والكمرياء ردائى : فمن بنازعنی عذیته © + ا[ رو اه مسلم ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا كان يوم القيامة آمر الله 
منادیا ینادی : الا انی جعلت نسبا » وجعلتم نسبا ۰ فجعلت آکرمکم 
آتقاکم 4 فأبيتم الا أن تقولوا : فلان ابن فلان ۰ فاليوم أرفع نسبی 
وأضع أنسابكم » ۰ ( رواء الییتی ) 
وهذا تأكيد لقوله تعالى 
« فاذا نفخ فى الصور فلا آنساب بينهم بونذ ولا بتساءلون ٠‏ 
فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المخلحون ۰ ومن خفت موازيته فأولتك 
الذين خسروا آنشسهم غى جهنم خالدون » ٠‏ 
( المؤمنون 3 ۱۳ 
ان الاسلام عقيدة ا وسلوك » واللغة انما هی تعبير غن هذه 
الاي فى وستمله لا غا » لذلك آرسل كل نبى بلغة قومه » 
قال تصالی : 
« وما أرسلتا من رسول الا بلسان قومه ليبين له (ee‏ 
( ابراهيم : ؛ ) 


خص 59 سب 
ae‏ فی القسرآن ا و 
اختلاف الألسنة والألوان + 1 
« ومن آیاته خلق السیموات والأرض A‏ نی 
وألوانكم e‏ 5 شش ۱ اثروم : ۲۲ ) 

٠‏ خشی- عادی اذن تعدد اللغات ۰۰ غين أن الاسلام والقرآن کانا 
بلغة العرب فى رسالة محمد ير ؛ وكين العالم مکلفا بمسذه الرساله 
ولا تذهم هذه الرساله الا يفهم اللغة العربية ۰۰ كان من النطقی أن 
تكون اللغة العربیه هى اللغة الرسمية للأمة الاسلامية .خاصة > أذ أنها 
وحدها التى استجايت لدعوة الله + ول الامام. الشافعى 9 ر ا ن اله 
تعالى 'فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربی بالتبع تم 
بالقرآن والتعيد له 26 :۰ ولا بعنى کون اللغيية العرسة. هی تالاغة 
الرسمية للأمة الاسلامية افناء بقية اللغات ٠٠‏ بل لايد للأمة الاسلامية 
من لعغه هشستركه تتفاهم بها » ولیس معقولا:أن تکون هذه اللغة غير 


1 س وحدة الدستور ا ۳ 


أن منبع الدستور والقانون لللامة 9 الق آن واستة 
ی سای نون ما ند د ۶ وفنون جتان هد + اون 
و الشخصية يه وأحد 4 ان دوي 00 وقد يختلف : ذی 0 
اجتهاديا ی + ویکون 0 الترجيع : قو نون + ويقلك يكون 
ان هذه القوانین شاملة لختلف وا 'الحياة وتنتتهدف توفي 
السك مود ا ال «Ne‏ 
۸) المرجع السابق ». ص ۰۰۱۱۱ E‏ ۱ 


54 سم 
الكرامة والسعادة و السلام للناس. جمیعا » کی :نتاس من. لضم 
ومر ائیه الله ۵ ی السر و العلن » قال تعالی : ۱ 
۵ « ۰۰ قد جامکم من الله نور وکتاب وبين ۰ بهدی:په الله من 
اتبع رضوأنه سبل السلام ویخرجهم من الطلمات الى النور باذنه 


ویهدیهم آلی صراط ستقیم » ٠‏ ( المائدة: ۱۰ - ۱۰ ) 
© (ز ۰۰ ومن یتق الله يجمل له مخرجا ۰ ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ۰۰ » ۰ ( الطلاق e‏ 


© « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم يهن 
الطبيات وفضلناهم على كثي ممن خلقنا تفضیلا » + .. ۱ 

(۷ Ve. الاسراء‎ ۳ ۱ 

۰ « ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكا +8 )) ° 

5 ۱ ( له (rei‏ 
وبذاك كانت 50 فی الاسلام تدور حول. الحقوق. الأساسية 
الضروریه لكل انسأن والتى لا تكتمل سعادته ألا بها وهی.: حق الحياة م 
وحق العقيدة » وحق العلم » وحق العمل -0 ق الكرامة ٠‏ وهذا 
ما أجمع عليه فقهاء الاسلام حين قالوا : « تا ی الشريعة حفظ 
00 الخمس : الدين والعقل 3 والمال والعرض 6( ۰ 
ن الأمة الاسلامية لها قائد وا فى الأصل. ل الله مار 
EG TT‏ و انتقل 
مل نه الى الرفیق الأعلى كان على المسلمين أن یختاروا خليفة له .> بقيم 
e‏ ا 

وطاعته فی حدود الشريعة فريضة م فعلى كل مسلم : فى العالم أن یعطیه 

ولاءه وطاعته ٠‏ ولا يجوز بحال من الأحوال أيهتي السلمون از لد 
و امام ء فوجوده رمز وحدتهم » ووحدتهم رمز قوتهم. ؛ وقوتهم هی 
حم ل سلطا ن الله على الارض واصلاح فسادها و 


() عز الدين بليق » منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء 


هت 

ویعد. ۰۰ نهذا كله +٠‏ پوحدة العقيدة » والعبادة > والسلوك » 
و التشریع 4 والتاریخ م واللعة 4 والقيادة 4 تقوم وحده الامه الاسلامنة 
آمتن ما تکون. وأعظم :وأقواى *: فالسلمون أمة واخدة آبناژها اخوة » 
وولاهم بعضهم لیعض » جسد واحد وروح و احدة:* قال تعالى : ° 


و « انما المؤمئون اخوة ٠)٠١‏ أ ( الحجرات : ۱۰) 

e‏ )2 والمؤمنون والمؤمنات بتعضهم آولیاد ب بعض )ا ها 
۱ 7 ( الثوبة (v1:‏ 

© ( يا آیها التاس انا E‏ من ذکر وأنثى وجطناكم شسعویا 
وتبائل لتعارفو| 0 (E: hh‏ 


ومن الحدیث “ النبوى الشريف ا ۱ 
اكد 6 اذا اشتکی منه ۳ له سائر الأعضاء اا 
يت RS‏ 


0# 3 # 


وزجودم كحقيقة مستمد من وجود تراد كحقائق قائمة ۰ گر يعرف 
اا نعيدة ة عن آاوقمنن سم »+ هه بعيدة فن ذواتهم ی 
يقول الله تغالى : 


Ces الله 4 ولی آلذین 1 منوأ منوا يخرجهم من الظلمات الی النور‎ J» 

- (المقرة (oV:‏ 
5 ةملح اا a‏ - التى..تعنئ التولی والتذبير 
والحمانة ب الجماعة 'الممنة م ولکنه :فى اعلانه-هذه الولاحة آعلنها ليذه 
الجماعة نی , آفرادها نضيكة:الجمة: وهم الذنن آمنوا ٠‏ وكذلك عندما بوخه 


E 

أمرا أو نهبا عامأ بوجهه الى المؤمنين فى صيغة الجمع » كما فى 
قوله تعالى : ۱ 

١‏ وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا توا الأيمان بعد د 
وقد جطتم الله عليكم كفيلا ٠ » ٠١‏ ( التحل : )5١‏ 

وكذلك الشأن عندما يخبر عن حال عامة » يخبر عنها مسندة الى 
الأفراد مجتمعين » كما فى قوله تعالى : 

« والذين يؤذون المؤمنين والومنات بغر ها اكتسبوا فقد احتملوا 
بهنانا وائما مبينا ) ٠‏ ( الأحزاب : مه ) 

واذا كانت الجماعة السلمة هى الأفراد بعينهم واشخاصهم - كانت 
علاقة الفرد بالجماعة » هی نفسها علاقة فرد سقبه الأفنراد الآخرين 
معه ٠‏ فالفرد لم يلغ اذن » وهو باق بكيانه الشخصی المستقل م ووجوده 
کفرد وکوحدة مستتقلة لم يمس ء وکل ما وجد له من انجماعه التی هو 
عضو فیها - أنه قد أضدفت اليه اعتيارات خاصة بحکم هذه الجماعة ء 
وهی أعتبارات الأروامط التبادله بين كل فرد والآخرين معه فى الجماعة + 
وهی اعتبارات الواجبات التی تؤدى من قبل الفرد نحو الآخرين معه » 
والحقوق التى تعطی له من هؤلاء الآخرين معه ٠‏ وعلى ذلك فالفرد جزء 
هام من كيان الجماعة م ليس استقلاله فى التصرف استقلالا مطلقاً » 
وليست حریته مسنقله عن كيان واا و 

والفرد مع الافر اد الآخرين م أو الفرد مع سد 
لق الا وخ ماش مع ا وبا تدان 
مقيد » وحرية مقيدة ۰ والفواصل التی تحدد استقلال الفزد فى الجماعة 
السلمة فى التصرف والتملك علی السواء هی الفواضل التی بين الخال 
و الحرام ٠‏ والحلال بين و الحرام بين ٠‏ فالحلال هو ما يمثل النفع الفردی 
آو النفع العام 6 وهو نفع الآخرين مع الفرد فى الجماعه ۰ والحرام 
عکس دك » ذهو يمثل الضرر الفردى أو الضرر العام » وهو هرر 
الاخرین مع الفرد فى الجماعه ٠‏ وعلی ذلك فالفرد محدود بحدود 
علاقته بالاخرین ۰ فان تجاوز نی تصرفه وتملکه دائرة النفع » فتصرفه 
وتملکه عندئذ غير مشروع ء وحینثذ يجب أن برد الفرد الى دائرة الغفع » 


حت ۲۷ ai‏ 
رسالته » كما أوجب الاحتكام الیها عند النزاع والاختلای« 
قال تعالى : 


« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأولى الأس 
منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ ( النساء : ده ) 

6 36 % 

© وحسدة الجماعة : 

كل منا قد انتمی فى وقت أو آخر الى احدی البجماعات الخاملة » 
كما أذنا خبرنا بالمثل عضوية جماعات ذات أهداف واضحة ووسائل فعالة 
لتحقيق هذه الأعداف ۰ ويلمس الناس عادة هذه السمة من سمات عمل 
الجماعة : فاذا كان للجماعة أهداف واضحة وكانت تسعى لتحقيق هذه 
الأهداف » ازداد عادة الرضا الشخمی للأعضاء وارتفعت روحهم 
العنسویه ٠‏ ۱ 

واننا فى الغالب نحتاج الى معرفة العوامل التی تحدد فاعلية 
الجماعه ء وما يساعدنا على تدعیم وحدة آلهدف فى الجماعه ویجعلها 
أكثر قدرة : على تحقيق آحدافها ۰ ويمكن تحديد العوامل المؤدية الى 
فاعلية الجماعة فى العناصر التالية : 

٠ درچه وجود هدف واضح‎ -١ 

۲ ل درجة نجاح الهدف الجماعی فى تعبئة طاقات الاعضاء للقيام 
بالنشاط الجمعی ۰ 

٠‏ ۳ درجة الصراع بين الاعضاء فيما يختص بالهدف الذی بنیعی 

أن بوجه نواحى نشماط الجماعة 3 


)٠١( ٠‏ محمد البهى » الاسلام فى حياة الحمسلم . ( التاهرة : مكتبة وهبة ؛ 
۲۳ ) » ص ۲6۸ = ۲6۸ ۱ 


بح ۲۸ — 


۱ 4 عد ذربخة. ۰ الصراع بين الأءضاء فيما یختص بالوسائل الى يجب 
أن تستخدمها الجماعة الوصول الی آهدافها ۰ 

ه س درجة التنسيق دين أوجه نشاط مختلف الاعضاء ۳ ۳ 
الذی تستلزمه آعمال الجماعة ۰ 
5- مدى حصول الجماعة على الموارد المطلوية م آکانت 
اقتصادية أو ثقافية آو غير لك E ٩‏ 
8 بو 
و الحماعة الاسلامية ذأات هدف موحد : 

أن الجماعة لا تون جماعه الا اذا اتحدت على مدف » وتمثلت 
صورة هذ! الهدف فى نفس کل فرد من آفر ادها تمثلا واضجا ۰ 
وبظهور الاسلا ۳4 الجماعة الاسلامية > فای شىء وحد هذه 
الجماعة ؟ آی هدف التف حوله ومن اجله السلمون حنی صاروا جماعة 
معينة ؟ وما هى أيجابية الاسلام نحو وحدة الجماعة المسلمة ؟ ٠ ٠‏ ان 
وحدة : الهدف : فين الجماعةً الاسلامیه ھی عبادة الله الواجد 4 قال تعالى 


ی کتابه الكريم : 
« فلکم الله ريكم > لا اله الا هو » خالق كل شیء فاعيدوه » وهو 
على كل شىء وکیل » .٠‏ 0 | 0 ( الانعام : ۰۲ .)١‏ 


وسپیل الله هو سبيل الوحدة اذن بين المسلمين ۰۰ قالله غاية الجماءة 
الاسلامية ء وسبيله هو السبیل لهذه الغاية م قال تعانی ١‏ 

« يا أبها الذین آمنوا هل آدلکم علي تجارة تند من عذاب 
آلیم ۰ نومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله E‏ 
وأنفسكم » ذلکم خير لكم ان کنتم تظمون » ۰ :. ۰ 

1 ١ وت‎ E ١ 

السبیل الى الله ایمان وعمل ۰۰ ايمان يالله ورسوله » وعمل:يما جاء 

به الله ورسوله ۰۰ ايمان بالله ورسوله حتئ یکون .الله ورسوله أحب 


(۱۱) محمد طلعت عيسئ ( ترجمه ) » تنظیم وقيادة الجماعات ۰ 
( القاهرة : دار وء‌طابم الشعب » ۱۹۹۵ ) » ص ۱۳۰ س ۱۳۱ 


NA —‏ مس 
نبىء. لدی الفرد » وعمل يما جاء به. الله. ورسوله حتى تکون الطاعة 
لما جاء به الله ورسوله. فوق رغبات النفس واغراء الادة 0 
على أن .بترجموا: هذه العيادة لله خی سلوکهم فلك ٠‏ قال تعالی : 
© < ومن آلناس من یعبد الله على حرف » وود اطمآن 


الخسران البین » ۰ ۳۳ 
و « ۰۰ أن الاتسان لیطفی ٠‏ أن رآه استفنی » ۰ 
1 ل اعلق زج ۷) 
۰ » أن الافسان خلق هلوعا ۰ اذا مسه الشر جزوعا ۰ وأذا مسه 
الخير منوعا » ٠‏ ا ۱ ( العارج E‏ 


@ ۱ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم ادا خوله نعمة 
همین TS SG‏ 
سبیله ۰ 0۰ ل ( الزمر : ۸ 
ھ۰( فاذا: مس الانسان ضر دعانا ا ثم اذا خولناه نعمة منا 8 انما 
أوتيته على علم » »> بل هی نننة ولکن أكثرهم لا یعلمون ». ۰ 
( الزمر 0 
وها اف التفس على الانشاد ن فاذا هو منقاد 
لها » أسير فى شید مطالبها » » لا یری الحياة ألا فى ظل ا الشنر الذی 
آلفه وركن اليه ۰ ولم يدرك هذا الانسان آنه خليفة لله على الارض » 
وأنه بحكم هذه ااخلافة هو خليفة على نفسه آولا » وآنه حاكم على 
نفسه غير محكوم لها » وأنها قوة من ¿ القوى التى وهبها الله له:م وآن 
SS‏ ۱ 


| ان رسالة آلاسلام هى رسالة توازن وانسجام ب بين الفراد" 4 
17 1 فالتوازن " « ایا تکوین الجماعة الاسلامية TS‏ 1 المسلمين 


۳۵۷ محمد هی 1 الاسلام فى حياة المسلم » طن‎ |) N 


۳ 

لله هى تنفيذ هذا التوازن والانسجام ٠‏ ولا شىء أدل على التوازن من 
« الایتثار » 4 كما أنه لا شىء أدل على عدم الانسجام من « الأثرة » 
( الأنانیه ) ٠‏ وما آوجیه الاسلام من عبادة وأحكام هو طريق التوازن » 
ومأ حرمه ونهى عن فعله هو عدم الانسجام ٠‏ فبين الانسان وأخيه 
الانسان علاقات » فاذا سبطر الابثار ‏ على كل منهما فى تعامله مع 
الآخر کانت الحبة وكان التوازن » واذا غلبت الأثرة فى عسلاقاتهما 
كانت الكراهية والاحتکاك والصراع وعدم الانسجام بینهما ٠‏ ۱ 

ان الایثار مجاهدة وجهاد ٠ ٠‏ مجاهدة فى حمل النفس عنی آن 
تدرك حق غيرها فى الشارکه فى الحباة » وجهاد فى أن تعطی هذا 
الحق ععلیا رة بصورة فیها وفاء للوجود ااشترك ۰ فالایثار هسو 
التغلب على تحکم النفس +۰ تغلب على طمعها » وتغلب على حقدها ۰ 
واذا كان الایثار مجاهدة وجهادا » فالنفس لا تقبل عليه الا اذا كانت 
لها غاية تتمثلها تمثلا واضحا وتسعد بادراکها »۰ 

وسبیل الله هو سبیل الوحدة » وسبیل القوة » وسبیل البقاء ٠‏ ولن 
بصل انسان ما الى الوحدة فى نفسه وفی جماعته » والی القوة فى 
نفسه وفی جماعته > الا بالتحکم فیما تدعو اميه نفسه من نزعات » 
وفیما تطلبه من عز وجاه متمثلا نی مال آو ولد » قال تعالی : 

« الال والبنون زينة الحياة الدنیا » والباتیات الصالحات خر عند 
ربك ثوابا وخر أملا » ٠‏ ( الکهف : ٤١‏ ) 

* تن تن 

© تماسك الجماعة : 


من الشکلات الرئيسية التى تواجه من يحاولون فهم الجماعات 
والعمل معها على نحو فعال » مشكلة الوقوف على كيفية تفسير الاختلافات 
الكبيرة فى « دوافع التجمع » التی تمیز الجماعات بعضها عن البعض 
الاخر .٠‏ لماذا تكون المواظبة غير منتظمة فى جماعة ما بحيث يؤدى 
ذلك الى موتها ببطء فى حين تظل المواظبة وآنواع النشاط وأساليب 
القيادة في جماع4 آخری علي مستوي عال من الانتظام ؟ ما الذی بجعل 


سب ۳۱ كك 

جماعه ما تبدو صحيحة وثایته سصورة تجعل آعضاءها بودون عملا شاقا 4 
ویبذلون فى سبیلعا تضحیات کبيرة ؛ ویکونون آشد اقبالا على تمجید 
ماه واپراز 0 عدون ار شاوی هام تسا 
سس ۰ من أعضاء منظمة أخرى لا حياة یا ؟ مه الأعراض 
ما اه مشاه هذا OL‏ 

عندما نصف. جماعة ما پانها جماعة متماسكة فاننا نعنی بذلك أن 
تلك الجماعة پرتبط آعضاژها بعضهم بالبعض الاخر ارتباطا وثیقا حول 
بعض الأمور ااشترکه فیما بینهم ٠‏ وترجم أهمية تماسك الجماعة الى 
ما پعزی اليه من حيث تهیثه الجو اللائم لنمو روح الفریق م وزيادة 
ارف بن اعشاه الجماعة ۶ وتنمية 0 امعنوية ل للأعضاء نوج 
2< قات الد اخلية والخارجية ٠‏ ويعتمد ارتباط ااا ا 

هن الكو او 


الأولى : پیش خصائص الجماعة كأهدافها م وتنظيمها » ومركزها 
فى المجتمع المحلى 
الثانية : حاجة الشخص الى الانتماء » والتقبل ؛ والأمن » وغيرها 
7 الأمور التی يمكن أن تكون الجماعات مجالا لتوفيرها 29 ٠.‏ 
" وتقعدد العو امل التی 'تؤثر فى تماسك الجماعه أو تفککها » كما 
تتداخل معضها مع البخض لاخر » وتتلخص هذه العوامل فى الاتی(۳) : 


۰ (۱۲) محمد طلعت عیسی » مرجع سایق » ص ۲۹ 


والانتاج ( ط ۲ ) . ( القاهرة:: مکتبة وهبة » 4۱۹۸۲ » ص ۲۰۲ 


. (10) الرجع السسابق » ص ۲۰۷ - ۲۱۱ 


مت ۳۲ 


| - هدف الجماعة : 


قد تتجمع الجماعه وتلتف حول هدف ا أو عدة 52 
BS E‏ تا آعضتاء الجماعة نحو تحقيقه + 
وکاما كان الهدف واضیحا ومحددا غی الجال النفسی لأعضاء الجماعة 
کلما كان ادر اکهم لذلك. الهدف .دقيقا و اضحا + ومن " تاحیة آخری فان: 
الجماعة ‏ بحکم تعريفها ‏ یچمعها أصلا هدقف مشترك فیما بين 
آعضائها ٠‏ وما لم يجد كل عضو فى الجماعة أن تحفیق. أهدافه. إلذاتية 
لا يتم 4 ١‏ من خلال تحقیق آهداف ET‏ نذکر ‏ 
لتدقيق آهداف الجماعة 1 ولن يشعر پانتماء قوی للجماعة 6 ۰ وبالتالی. 
فان تماسك الجماعة فة يتعرض ابعض الول التى شساعدعلی. 

تفكك الجماعة 4 ۱ 


و کانت: "الجماغه تاجحة فی تحقیق ۰ کلم یی ذا ذلك | الو و 
أو فشلها فى تحقيق a‏ الذاتية © اکل عضو u‏ ء مما یمثل حافزا 
ايجابيا أو سلبيا للتمسك بعضوية الجماعة والانتماء إليها ٠‏ .. , ' 

۳ ل درجة التجانس بين اعضاء الجماعة : ۱ 

بلعب التجانس دورا - آسانتتا اة فی-:ایجاد التفارت والتمامنك دين 
أفراد الجماعة ۽ فکلما. زاد لتجانس ز ادت . احتمالات التماسك فی ` 
الجماعه والعکس تن ۲ ۰ ا ذلك الى رايد القدر المشترك من 
الأبعاد النفسية ذيما دين الأعضاء ۰ء فحيث > أن ومين التماسك فی 
الحماغة هوالع مها ماني ارك ف خلال تعامل “الأفراد بعضهم 

0 الآخر ۰ ودا > كانت آنماظ 0 وصاييره تدور أساسا 
وهو فى ۳ التفاف الأعضاء حول مخ معیثه من اله 
لاد وأن يؤدى شی النهاية اا زمادة التفاهم والتماسك فیما 
وتمتد احتمالات انتجانس لتشمل أبعادا مثل : الجنس, ۸ والیسن » 


و ی — 


والعقيدة ۰ 


؟ ‏ مکانه الجماعة بين الجیاعات یی ی : 


كلما كا كان الانشباب أليها بكسب الفرد مكانة خاصة نتيجة انتماته الیها ‏ 
بما بودی الى توحد الفرد,. 7 و ورد ماري الجماعة ۰ 


: هجم الجماعة‎ - ٤ 

کلم اقا حجم كلما قل“ قلت احتمالات التعامل والتفاعل 5 
الجماعة كفيلة دا تام المشترك وأدعى الى تقارب 3 
الادر اکی بلأعضاء ٠‏ ومن تاحیه آخری فان زیا ده حجم الحماعة بتیح 
فرصه أكير لزيادة 5 کک a‏ فيما بين ی 6 
القوی النی نودی 0 التفكك ۰ 


ه - درجة استقرار العضوية فى الجماعة : 

التصود بذلك هو سرعة الانضمام والانفصال فى عضوية الجماعة ٠‏ 
فالآلوف أن يلتزم آعضاء الجماعة بمعايير وقيم معينة مشتركة الجماعة 
بحیث تصبح ممثله فى معاییر الفرد وقیمه الى درجه أن یعتبرها معاییره 
وقیمه الخاصه ٠‏ ويستغرق امتصاص الفرد لهذه القیم والعاییر بعض 
الوشت حتی تصبح جزءا من مکونات شخصيته ۰ فانفصال بعض قدامی 
الفعضاء وانضمام اعضاء جدد بعنی حاجه الجماعه لزید من الوقت حتى 
يتعلم الاعضاء انجدد تلك القیم والمعايير لتعویض الجماعة عن الاعضاء 
الذين انفضلوا عنها ٠‏ لهذا بلاحظ أن زبادة معدل الدوران فی عضوية 
الجماعة يمثل تهديدا لاستمرار تماسك الجماعة » مما يؤدى الى تفككها 
فى بعض الظروف + ۱ 
(؟ ‏ الدین للحياة ) 


= ۳ 
٠‏ نوع التعامل السایّد بين الافراد : 


لما كانت عضوية النرد فى جماعة معينة تستلزم قيامه باعباء 
معینه » ولا كانت الادوار الختاغه .فى الجماعه لوا متر أبطة 4 
فان نوع التعامل الذي سود نيما كن الأعضاء له أفن كين على رة 
ثماسك الجماعة"» فاذا كان الطابع السائد للتعامل السائد بين الأعضاء 
هو التنانس م فان آثز ذلك درجة تماسك الجماعة یختلف تماما 
عما اذا کان 0 السائد للتعامل هو التعاون ۰ وعلی ذلك فکتیرا 
ما تكون عة العمل المشترك الذى نوّدیه الجماعة » وما يفرضه دك 
علی نمط العلاقات السائدة بين آفرادها » م گنز زيادة 'أتماسك 
و التنکك 9 > كنتيخة طبيعية: انوع العلاقات السائدة 
ن الأغضناء 4 aa‏ اي ۰« 
ا - الضفوط الخارجية : 


اکان ای کیو ا و مس سس 527 55 
المحافظة على البقاء هى احدی الوظائف الأساسية للجماعه ء لذلك فان 
تعرض الجماعة لذلروف أو ضفوظ خارجية مهددة يؤدى الى زيادة 
التماسك بين الأعضاء ٠‏ وكلما آدرك الفرد أن اشباع حاجاته وتحقيقها 
مرتبط ببقاء الجماعة » وآن بقاء :الجماعة مهدد من خازجها » كلما ازداد 
تماسك آعضباء الجماعة ٠‏ 


۸ یج افق متطابات الجماعة مع امكانات الفر ل 


ال کان. اقا الفرد بأعباء دوره ومتطلباته فی الا يستلزم 
منه يذل جهود. معينة م فان تناسب ما يقوم به من آعباء مع قدراته 
وامکاناته شرط آساسی لاحتفاظه بعضوية الجماعة » وفى حالة ما اذا 
كانت تلاك المتطابات تشكل خبرات غير سارة أو عبثا ينوء الفرد عن 
تحمله وتعجز امكاناته.عن الوفاء بها » فان استمراره فى عضوية الجماعة 
بشسعره دائما بالاحباط والفشل ولا يغريه على الاحتفاظ بعضوية 
الجماعة + ۱ 


5-7 
٩‏ - مدى شعور الفرد بعدالة ما تفرضه عليه الجماعة : 

. تتمثل عدالة ما تفرضه الجماعة على الفرد فى ناحيتين آساسیتن : 
الأولى » عدالة ما تفرضه الجماعه على العضو من آعباء بالنسبة لما 
تمنحه له من حوأفز » والثانية » عداله ما تفرضه عليه الجماعة بالنسبة 
لبا تفرضه على غيره من الأعضاء ۰ ففى الظروف العادية بالنسبة للفرد 
تزداد جاذبية الجماعة للفرد وبالتالى تمسكه بعضویتها وانتمائه اليها » 
كلما ازداد احساسه بعدالة الجماعة فى هذه النواحى ٠‏ 

و الخلاصهة آن تماسك , الجماعه بمكن. أن بزداد كلما آتبحت فرص 
أفضل لاأشباع حاجات الأفراد ٠‏ وسوف تزداد جاذبية الجماعة كلما 
تمکنت من أن تهبیء لاأعضائها درجه آفضل من الكانة والقبول وآن 
تعیی» فرص قیام علاقات تعاونية وتفاعل على درجة آعلی. من الحریه ۰ 
ويمكن أن يؤدى الهجوم الخارجى الى جعل الجماعة آکثر تماسكا ٠‏ 
ومن الواضح أن التماسك لا بزداد عندما تتعرض الجماعه للهجوم ت 
الا اذا كانت الجماعة تعتیر مصدرا للش عور بالأمن ٠٠‏ وعندما يظهر 
الجمهور الخارجی تقديرا مناسپا للجماعه فمن اواج آنها تزداد 
تماسکا : وينشاً هذا عن ادراك آعضاء الجماعه بآن العضوية تسم 
فى رفع المكانة الشخصية لاعضائها ۰۰ 1 


وییدو أن ميزان القوى التی تؤدى الى نماسك الجماعة وتلت 
التی تؤدى الى تفككها فى تذیذب مستمر ٠‏ وعندما بتذنذب !لیزان 
بدرجه كبيرة فان دوران العضویه سوف يكون كييرا م واذا كانت فاعلیه 
الجماعة م الجانب السلیی لغالبية ا فان الجماعة سوف 
تتفكك دون ك ۰ ۱ 

- ولقد تامت انجماعة الاسلامية ۳ الأسس الآنية ۱ 


۱- آن نتجه عبادتها الى معبود واحد » قال تعالی : 

« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيثا ۰۰ » ۰ ( النساء : ۳۰) 

۴۲ ست آن نیقی فى سلام مع غيرها من الجماعات الأخرى” ۳ 
قال تعالى : 


تسد لاج 


« يا آیها الذین آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا نتبعوا خطوات 
الشیطان » أنه کم عدو مبين » ٠‏ ( البقرة : ۲۰۸ ) 
لا يحب المعتدين » ٠‏ ( البقرة : 19٠‏ ) 

واذا اعتدى عليها يجب أن ترد الاعتداء بمثله » قال تعالى : 

« ۰۰ فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين » ۰ ) البقرة : ۱۹٤‏ ) 


هذه هى تعانیم الاسلام فى شأن قيام جماعة المسامين فى علاقاتها 
مع الجماعات الأخرى ۰ ان ما ارم به الاساام خی ان تماسك الجماعة 
وبقائها صلبة قوية » ینبثق آساسا من ذات الايمان بالله » ويعود 
آغلبه الى الجانب انروحی فی الانسان۱) . ۱ 

فالايمان بالله. لا غيره ‏ هو الذى ربط بين الفرد وآخیه فى 
الجماعة الاسلامية ٠‏ ویناء على ذلك يجب آلا يهجر المؤمن بولائه مؤمنا 
آخر معه » ویتجاوز بهذا الولاء وهذ! الاخلاص الی من هو عدو ليما 
معا ٠‏ قال تعالی فى محکم کتابه : 

« لا يتخذ آلومنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك فليس من الله فى شىء الا أن نتقوا منهم تقاة » ويحذركم الله 
نفسه » والی الله المصير » ٠‏ ( آل عمران : ۲۸ ) 

وتوضح هذه الآية الكريمة الى آی مدی حرص الاسلام على 
تماسك الجماعة الاسلامية ویقائها قوية » بعد أن قامت وأصبحت لها 
شخصيتها +٠‏ أن تجارب الأيام فى تاريخ البشرية تؤكد أن العامل 
النفسى فى حياة الفرد والجماعة أقوى من أى عامل آخر سواه ۰ 
فاذا ضعفت نفس الفرد أو ضعف الترابط النفسی بینه وبين غيره من 


1( مح د اليهى 6 الاسلام فى حیاه المسلم 4 ص ۲۹ ۰ 


حت ۲۳۷ تمه 
اعضاء الجماعة ء كان 0 و الغناء للفرد نفسه وکائت القطيعة ری 
ان قویت نفسه الا التى قویت ات 0 
فیما بين آفرادها ۰ 


وولاء المؤمن للمومن - الذى يدعو اليه القر آن الکریم هو آکثر 
من صلة نفسية وأكبر من شعور روحی متبادل قاثم على التعاطف وعدم 
التناغر بين فرد و آخر ٠‏ ان هذا الولاء هو الاخلاص فى العلاقه » 
هو ایثار الصدیق اصدیقه » هو الاحساس القوی بالکیان السترك للائنین 
معا ٠٠‏ وكل ما أتى به الاسلام فى آدابه ووصاياه الخلقية هو فى واقع 
الأمر ذلك الولاء الذى عبر عنه فى صوزة هی تعبير عن الواقع 
أو عما یجب آن يكون ؛ كما فى قوله تعالى : 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ۰۰ ) ٠‏ 
e‏ 
وكما عبر عنه فى الابه السایقه : ۱ 
« لا يتخذ المؤمنون الكافرين آولیاء من دون المؤمنين ۰۰ » ٠‏ 
ان الجماعة الاسلامية لم تقم بالأمس لتفنی اليوم أو غد ۰. 
ان قيامها كان نتيجة لرسالة من الله م وكذلك يقاؤها وتماسكها ذو صلة 
قوية بالايمان بالله » قال تعالی : 
« ۰۰ وليتصرن الله من ينصره ء أن الله لقوى عزيز » ٠‏ 
/ الحج : ٠ع‏ ( 
زد و 
الشعور بالأمن والطمنينة ۱ 
شک القن مدحاة ريباك هن الينبوع الأول للسعادة ٠٠‏ 
ولكن كيف السبیل البها اذا كانت شيا لا يثمره الذكاء » ولا العلم 4 
ولا الصحة والقوة » ولا المال والغنى » ولا الشهرة والجاه » ولا غير 
ذلك من نعم الحياة السادية ؟ ۱ ۱ 


س ۳۸ سل 


اننا نجيب مطمتنين : أن لأسكينة مصدرا واحدا ‏ ولیس سواه > 
هو الایمان بالله وکتبه ور سله واليوم الآخر م الایمان الصادق العمیق » 
الذى لا يكدره سك آو بفسده قلق أو نفاق ۰۰ هذا ما شهد به الواقع 
المائل > وما أبده التاريخ الحافل » وما بلمسه كل انسان مدرك بصير 
۰ فی ننسه وفیمن حوله ۰ 

و اخ أن کر الا لها وتا و اش ابا 
وشمورا بالضیاع » هم الحرومون من نعمة الایمان واليقين ۰۰ ان حياتهم 
لا طعم لها ولا مداق » وان حفلت بالملذات » لأنهم لا يدركون لها معنی م 
ولا یعرفون لها هدفا » ولا يفقهون لها سرا ٠‏ فکیف یظنرون مع هذا 
بسکینه النفس أو انشراح الصدر ؟ ۱ 

ان هذه السکینه ثمرة من تمار دوحه الایمان » وشجرة التوحید 
الدلبية التی « تؤتى أكلها کل حين باذن رپها » ٠٠‏ غهی نفحة من السماء 
بنزلها الله على قلوب المؤمنين ليثيتوأ اذا اضطرب الناس » وبرضوا اذا 
سخط الناس > ویوقنوا اذا شك الناس » ویصبروا اذا جوع الناس 
ويحلموا اذا طاش الناس ٠‏ 

هذه السكينة هی التى عمرت غلب رسول الله علي بوم الهجرة » 
فلم یعره هم ولا حزن » ولم پستبد به خوف ولا وجل ؛ ولم يخالج صدره 
شك ولا قاو ن ۰ قال تعالى : 

٠٠ «‏ فقد نصره الله اذ أخرجه ألذين کفروا نانی أثنين أذ هما فی 
الغار اذ يقول لصاحيه لا تحزن أن الله معنا » فانزل ألله سكينته عليه ۰۰ 

٠ ۱‏ ) التوبه : < ( 
هذه السکینه روح من الله ونور » یسکن اليه الخائف » ویطمتن 
عنده القلق م ویستروح به المتعب ؛ ویقوی به الضعیف » ویهتدی 

به الحاثر ٠‏ 
۱ ۱ %* ۷6 نه 
و سباب السكينة لدی المؤمن : ۱ 

قد يسال سائل : لساذا كان المؤمن آولی الناس بسكينة النفس 

وطمأنينة القلب ؟ ولماذا لا يجد الانسان السكينة فى العلم والثقافة 


۳۹ س 
واه وقها انمه ا الطمی. من ن وستبائل ودوات ‏ پنشرت 
العيش وچملت الجياة 8.. ۱ 3 
والجواب عن ذلك يتلقص هئ النقاط نی( : 
اده المؤمن لنداء الفطرة : ١‏ 
ان آول آسیات السكينة لدی امن آنه قد هدي 2 فطرتة الى 
ا الله علیما > وهی فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة لوجود 
الكبير كله ٠‏ فعاش المؤمن مع فطرته فى سلام ووثام ET‏ 
الانسان فراغا لا يملؤه علم أو ثقافة أو فلسفة » وانما مَملؤّه الايمان 
بالله جلا وعلا » وستظل الفظرة الاننس انية تخ بالتوتر والجوع 
والظماً ف حت ند مار فا الى الله » وتومن به ء وتتوجه اليه ۰۰ 
كاك E‏ وتو یفن ۵ »وتآمن هن خوفب .هناك تحس 
پالهداية بعد الحيرة » والاستقرار بعد التخبط » والاطمثنان بعد القلق ٠‏ 
ولقد قال ابن القیم فی 0 2 مدارج السالکین » : 


د فی القلب شعث لا یمه الا الاقبال على اه : 
وفيه وحشة لا یزیلها الا الأفس بالله امد ون 
رمه دون ل مد ای اس هت ی ار ۱ 
وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع. عليه » والفرار اليه ٠»‏ ى¿ 
وفيه: نيران حسبرات. لا . بطفنها الا الرضا بأمزه راي وقضائه 0 
ومعانقة الصبر على ذلك الى وقت لقائه ٠‏ 
وفیه فاقة لا بسدها الا محبته والانابه اليه ع ودوام ذکره » 
وصدق الاخلاص له ور اعطی الدنيا e‏ الفاقة بدا ۰ 
ننم تن 2 
۳ س اهتداو المؤمن إلى سر وجودة. ۳ ۱ 
أن فى آعماق کل انسان أضوانًا: خفية 5-5-7 6 ١‏ وأسكلة تلم علیه 
منتظرة ی ي م 
۰ (۱۷) یوسف. الترضاوی » الایمسان والحيتاة (نظ ۷ )» '( القاهرة : 
مكتبة وهبة » ۱۹۸۰ ) » ص ۷۷ س ۱۰۰ 


وا 
ما الانسان ؟ من أبن جاءا ؟ من صنعهما ؟ من يديرهما ؟ كيف بدءا ؟ 
کیف يكيان ؟ ما الحياة ؟ ما الوت ؟ آی مستقبل بنتظرنا بعد هذه 
الحباة ؟ » ۰۰ هذه الأسكلة التی آلحت على الانسان منذ خلق > 
وستظل كيه ی اك وا نالحد بد 
لها أجوية شسافية ألا افون الدين ٠‏ فالدين وحده هو الذى يحل عقدة 
الوجود الكبرى م وهو الرجم الوحيد الذى يستطيع أن يجيينا عن تلك 
الأسئلة بما يرضى الفطرة » ویشفی الصدور ۰ ۱ 
والاسلام - خاصة - خیر دین آجاب عن هذه السئلة اجابة 
شافية : ترضی الفطرة النيرة والعقل السلیم > بل آعلن القر آن الکریم 
أن هذا الدین هو الفطرة الأصيلة نفسها ٠‏ تال تعالى : 
« فأقم وجهك نلدین حنیفا » فطرة الله التی فطر الناس علیها ۰۰ » 
( الروم :۳۰ ) 
تقول الفطرة والعقل : ان الناس لم يخلقوا من غير شىء + وام 
يخلقوا هم أنفسهم » ولم يخلقوا مما حولهم يكوا رن كريد 
« آم خلقوا من غي نىء أم هم الخالقون . آم خلقوا النسموات 
والارضص » بل لا بوشنون » ٠‏ ( الطور : ۳۵ - ۳۰) 
وقول و ا لام سر اف دامن ان ليذ لام 
العجیب : ولهذا التون العریض : ولابد أن یکون هذا الخالق واسع 
العام ء بالغ الحكمة » نافذ المشيكة » عظيم القدرة » یقول القرآن : 
« ذلکم الله ربكم. خالق کل شىء لا أنه الا هو » فأنی تؤفكون ۰ 
کذنك يؤّفك الذين كانوا بایات الله یجحدون ۰ الله الذى حصسل لکم 
الارض ترارا والسماء بناء وصورکم نأحسن صورکم ورزقکم من 
آلطییات » ذلكم الله ربكم » فتبارك الله رب المالین » ٠‏ 
( غافر : ٩۲‏ - :۱ ) 
وتقول الفطرة والعتل : ان هذا الخالق الحكيم لابد أن یکون 
وراء تنظيمه لهذا الكون ووضع الانسان فيه غاية وحكمة » وتعالت حکمته 


سے ۱ ست 


أن بكون خلق هذا كله عيثا ۰ وأن لهذا الانسان فى الوجود رسالة » 
وآن وراء هذه انحياة الدنيا حياة آخری هی الغاية واليها المنتهى م 
بجزی فيها الحسن باحسانه والمسىء ء باساءته » حتى لا يستوى الخبیت 
والطیب » وهذا ما تقتضيه الحكمة ٠‏ وآن لهذا الخالق العظیم ی 
خلقه لعباده وامدادهم ينعم لا ثحصی - حقا علیهم : بآن يعرف فلا 
O‏ ا اه 
بشرك به ٠‏ وفی هذا الجال يقول القر آن ن الکريم 
© « وما خنقنا السموات والآرض ومأ 38 لاعبين ۰ ما خلفناهما 
ألا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ٠‏ ( الدخان : م - وم ) 
© « وما خلتنا السماء والارض وما بينهما باطلا » ذلك خن الذين 
کفرواً » فویل للذين کفروا من النار ۰ ام نجعل الذين آمنوا وعملواً 
الصالحات کالفسدین فى الارض أم نجعل المتقين کالفجار » ٠‏ 
۱ ( سورة ص : ۰-۲۷ ۲۸ ) 
© « أفحسبتم آنما خلقناكم عبنا وانکم لينا لا ترجعون » ٠‏ 
( المنون : ۱۱۵ ) 
© « با أيه الناس اعبدوا ریم الذی خلقکم والذین من قبلكم 
لعلکم تن تقون ۰ آلذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من ألتمرات رزقات لكم » فلا تجعلوا لله أندادا 
وآنتم تعلمون » ۰ ( البقرة : ۲۱ س ۲۲ ) 
© « الله الذی خلق سبع سموأت ومن الارض متلهن بتنزل آلامر 


نیء علما » ٠‏ ( الطلاق : ۱۳ ) 
س « وما خلقت الجن والانس آلا لیعبدون ۰ ما آرید منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون » ٠‏ ( الذاریات : ذه ۷ه ) 
د عد عرد 


؟ ‏ نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك : 


واستراح من البليلة والحيرة العقلیه و التغسبه 4 حين عرف مبدأه 


سم 
ومصيره » وغایته ومهمته ٠٠‏ بل عرف مدا الوجود كله وغایته و هدفه 
ومنتهاه : فانحلت عقدة الشك من نفسه » وزالت علامات تین 
الكبيرة من حياته ۰ 

أقد عرف أن له ا وو سره ال كلو یو اقرز 
وكرمه وفضله » وجعله فى الأرض خليفة » وكفل له رزقه » وس خر له 
ما فى السموات وما فى الأرض » واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة .٠٠‏ 
فاطمآن الى ربه : واعتصم بحيله » فأوى بهذا الایمان الى ركن شديد » 
ولاذ بقرار مكين » واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ٠‏ 

وعرف المؤمن أنه لم يخلق فى هذه الحياة عبثا » ولم يترك 
سدی : فبعث الله اليه رسله بالبينات ء هداة ومعلمين » ليهتدى الناس 
الى الحق م ويستبينوا معالم الطريق ء ويعرفوا ما يرفى الله فیتبعوه » 
وما يسخطه فینقوه ٠‏ وعرف المؤمن آنه ليس غرییا على الكون الكبير 
من دوله أو معزولا عنه » أنه بایمانه لم يعد وحده ۰ أن هذا الكون 
كله معه : ففطره هذأ الكون هی الايمان ٠٠‏ هی التسبيح للرب الاعلی » 
الذى خاق فسوی والذى قدر فهدى ۰ قال تعالى : 

« تسبح له السموات المسبع والارض ومن فيهن ء وان من شىء 
الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » أنه كان حلیماً غفورا » ٠‏ 

( الاسراء : 44) 
+ جع ۱ ۱ 

> - المؤمن يعيش فى معية الله وفی صحبة النببين والصديقين :. 

والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل م الذی يفتك بالمحرومين 
من الایمان :ذلك هو مرض الاحساس بالوحد: القلقة » فیحس من 
یتعرس له أن الدنيا مقفلة عليه ؛ وآنه يعيش فريدا منعزلا » وآی 
احساس آمر من هذا الاحساس ۰ ویجمع الختصون علی آن هذا 
مرض نفسی شدید » لما یجلیه على صاحبه من عزلة وفقدان الثقة يمن 
حوله ۰ والایمان التوی هو دواء ناجع لهذا الرض » كما أنه خير وقاية 
کن ر اهن ية أن الا مه كان ان ن الله تعالى يقول 
فى الحدیث القدسی : 


وت 
« آنا عند ظن عبدی بی ؛ وآنا معه اذا ذکرنی ء فان ذکرنی فى 
نفسه ؛ دکرته فی نی » وأن ذکرنی فى ملأ » ذکرته فى ما خير منهم » 
وان تقرب الى شيرا » تقريت اليه ذراعا » وان تقرب الى ذراعا 7 
تقربت انيه باعا . وان آتانی يمثى ء آتیته هرولة » ۰ 
ویتول الله تعالى فى كتابه الكريم : 
© « ولله المشرق والمغرب » فاینما تولوا فثم وجه الله » ان الله 


واسع عليم » ٠‏ ( البقرة : ١١١‏ ) 
© « وهو معكم أين ما كنتم » والله بما تعملون بصي » ٠‏ 
الخو ۲ 


۾ « ۰۰ أذ یقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا » فأنزل الله سکینته 
عليه وأيده پجنود لم تروها ۰ )) ۰ ( التوبة : ( 

والمؤمن لا يشعر آنه فى عزلة عن اخوانه المؤمنين ٠‏ انهم يعيشون 
داكما فى صمره م ویحدون فی فكره ووجدانه ٠٠١‏ فهو اذا صلی حت 
ولو منفرد! ‏ تحدث باسمهم « أيأك نعبد وأيأك نستعين » ء واذا دعا 
کان دعاؤد بأسمهم « أهدنا الصراط آلستقیم )۰ وعقول ما قال 

« ۰۰۰ ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ٠ » ٠٠١‏ 
ری ا ل ا 
قال تعالى : 


« ومن يطع الله والرسول نأولتك مع الذين آنعم الله عليهم من 


النبين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولتك رفيقا )) ۰ 
) النفساء : 59 ( 


¢ 96 کل 


غ5 سد 

الرضا واليقين : 

ان عور الانسان بالرضا من أول أسباب السكينة والأمن 
والاستقرار النفسى » التى هى سر السعادة ٠‏ وفى الحديث الشريف : 
وف يوذ ای E‏ که ره ماما امف موی قاف الك 
ترکه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » ۰ (٠.‏ روا البزار ) 

راکمه زوه اهز هم لمهأ هن قوق مما ند الله و 
اتصاله به ٠‏ وقد خاطب الله رسوله بقوله : 

« فاصبر على ما یئولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس 
وقبل غروبها ‏ ومن آناء اللیل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى » ٠‏ 

( طه : ۱۳۰ ) 

وقاك رسول الله مقر : 

« ذاق طعم الايمان من رضى باآله ريا » وبالاسلام دينا » ویمحمد 
رسولا » ٠‏ ( رواه آحمد ومسلم والترمذى ) 

ی مس تیوه لاه خی کل کی وی وک 
ذرة فى الأرض أو فى السماء منحه من الله له » تیسر له معيشته » وتعننه 
على القيام برسالته فى الحياة ۰۰ انه يرى نعمة الله فى هبوب الرياح » 
وسير السحاب ؛ وتفجر الأنهار » وبزوغ الشمس »> وطلوع الفجر م 


قال تعانی 


ه ( ألم تروا آن اله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض 
وأسبغ عليكم خعمه ظاهرة وياطنة ۰ )) ( لقمان : ۲۰ ( 
و « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشکرون U‏ السعوات یمق الارمن 
جميعا منه » أن فى ذلك لابات لقوم يتفكرون » ۰ 
( الجائیه : ۱۲ - ۱۳ ) 


© « وآية لهم الارض اليتة آحییناها وأخرجنا منها حبا فمنه 


9 ریت 


يأكلون ٠‏ وجطنا نیها جنات من نخیل وآعناب وفحرنا فيها من العیون ۰ 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أفلا يشكرون ۰ سبحان الذى خلق 
ا اک 
( یس : ۳۰-۳۳ ) 
© « أو نم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت آیدینا آنعاما خهم لها 
مالکون ۰ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون ۰ ولهم فیها منافع 
ومشارب » آفلا پشکرون » ۰ إ( یس : ۷-۷۱ ) 


© « وهو الذی جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 
نشورا ۰ وهو الذى آرسل اثریاح بشرأ بين يدى رحمنه » وأنزلنا من 
السماء ماء اطهورا ۰ لنحبى به بلدة متا ونسقيه مما خلقنا آنعاما وأناسى 

كثيرا » ۰ ( الفرقان : 4۷ - ٤٩‏ ) 

وهکذا بری الوّمن - متوجبه کتاب الله له - آثار رحمتة الله 
ونعمته فى کل شىء حوله + آما نعمة الله عليه فى شخصه فما أعظمها 
وما آغزرها ٠‏ فأولها : نعمة الخلق کک : نعمة الانسانية » 
وثالثها : نعمه العام والادراك » ورایعها : نعمه البیان اللفظی والخطی » 
وخامسها : نعمة الرزق » وسادسها : نعمة 0 والهدایه الى صراط 
الله الستیم » وساپعها : نعمة الأخوة والحبة »۰ وهذا على سپیل 
الثال لا الحصر ء 

وتتفق جميع المدارس الفکریه للعلاج النفسی على أن القلق هو 
انش ال ن فى وه ارا الم واه وا فان 
يفا تناما کے کی الغو ای سيت القلق: و ی عند م1 اد اون 
أيضا على أن الهدف الرئيسى للعلاج النفسى هو التخلص من القلق » 
وبث الشعور بالأمن فى نفس الانسان ؛ ولكنها تتبع لتحقيق هذا الهدف 
أساليب علاجية مختلفة ٠‏ 

وتمدنا در استنا لتاریخ الدين الاسلامی بأدلة عن نجاح الايمان 
بالله فى شفاء النفس من آمراضها » وتحقیق الشعور بالأمن و الطما 


وا 
والوقایه من الشعور بالقلق وما ينشاً عنه من آمراض نفسیه ٠‏ ومما هو 
جدير بالملاحظة أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الاصابة بالرض 
النفسى : آما الايمان بالله اذا ما بث فى نفس الانسان منذ نعومة 
اظفاره : فائه یکسبه مناغة بزوقاية من الأمر اهن ١‏ النفسیة۱۵) * وفد 
وصف الترآن الكريم ما يحدثه الایمان من آمن وطمانینه فى نفس 
المؤمن بقوله : 
© « الذين آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم أولتك لهم الامن وهم 
مهتدون )) ۰ ) الانعام : ۸۲ ) 
© « الذين آمنوا وتطمثن قلوپهم بذکر الله » ألا بذکر الله تطمتن 
القلوب » ۰ ( الرعد : ۳۸( 


© « ما آصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يوّمن بالله مد 


قلبه » والله بكل شىء علیم » ٠‏ ( التغابن : ۱۱ ) 
© « بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن نله أجره عند ربه 

ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون » ۰ . ( البقرة : ۱۱۲ ) 
© « أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل علیهم الملائكة 


ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » ٠‏ 
ل فصلت : ۳۰ ( 
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بالفرد الى الحال الذى یکون فيه مسلما فى الاعتقاد والمشاعر والساوك » 


وعرییا ذى القول والاتجاه والاهتمام 84 متقنا لهنته وعمله حسب 
الأساليب العصرية » خاضعا فى کل جوانب حیاته للاسلام + وینبثق 


(14) محمد عثمان نجاتى : انقرآن وعلم النفس ۰ ( القاهر: : دار 
الشروق » ۱۹۸۲ ) ؛ ص ۲۱ -- ۲۲ ۱ 


بت 2 يد 


هن هذ! الهدف الاستراتيجى عدة أهداف اسلامية وعربية + هی فى 
حقیقنها وسائل لتحقيقه » وهی فى ذات الوقت تعبير عن عقيدة الاسلام 
وتطبيق لشريعته م وتعبير عن خصائص العروبه وقضایاها واهتماماتها 
و امالها + 
ولقد فلت انیب تام بها مکتب التربیه العربی ادول ااخلیج 
لأهد! اف التعلیم والاسس العامة تلمناهج »> وفصلت ی آهد اف اسلامیه 
نلخصها فیما ناض 050 : 
۱ ل معرفة الاسلام معرفة صحيحة خالية من البدع والشوائب » 
شاملة لعقيدته وشریعته وخصائصه وممیزاته ۰ 
۲ ب الاحاطة بمیادیء العقيدة الاسلامیه ءا ی آساس الدر اسه 
والفکر ۱ 
۳ ننمیه الولاء للاسلام والاعتزاز به والعمل على تحقیق قیمه 
ومدادكه ٠‏ 
5 - انماء قدرة الفرد على التفكير السليم والاستنباط العلمى 
الصحيح م بتحرره من الخرافات والأوهام والأفكار الفاسدة والتقليد 
الأعمى من ناحية : وباتباعه قواعد المنهج الصحيح من ناحية أخرى ۰ 
ه ل انماء الفرد ماديا ومعنويا بتلبية حاجاته الروحية واليدنية 
وفق شريعة الاسلام التى تحقق التوازن بين الجوانب الادية والروحية 
وذلك بالعمل على تحقيق النمو ااشسامل الفرد نفسيا وعقليا وخلقيا 
مش او تیاه ۱ 
5 أئثماء المرغية المعرفية الفطرية عند الأفراد » وریط العلم 
والنظرية اقلق + 
۲ << تقویه وتدعیم ار النطری بحب الوالدين وبرهما » 
والانتماء الأسرى والوطنی فى اطار تعالیم الاسلام التی توجب آداء 
واجبات السلم نحو وطنه والذود عنه ٠‏ 


. الاسكندرية‎ ( ٠ فاروق أحمد دسوقى ؛ مقومات المجتمع المسلم‎ )۱٩( 
۰. ۸٩ - ۸۷ دار الدعوة 6 1586 ) ) ص‎ 


حك بت 


۸ - غرس وانماء روح التعاون على البر والتقوی وآسالیب 
التضامن والتکاغل ۰ وتعوید الأفراد على التراحم والودة والایشار 
والتضحية ٠‏ 

التدريب والتعويد بالممارسة وبأداء العیادات على مجاهدة 
النفس ومقاومة الأهواء والشهوات م وتأسيس ذلك على عقيدة الايمان » 
وتقوية الرقابة الذاتية للفرد على آساس الایمان برقابة الله عز وجل 
والخشسه منه ٠‏ 

٠‏ فشر آسالیب العمل الجماعی وغرس طبيعة الطاعة والانقیاد 
لأولى الأمر » وذلك فى غير معصية الله عز وجل » مع تقوية نزعة القيادة 


١‏ تعميق الوعى بحقيقة الصراع الحضارى القائم فى كل آن 
بين حضارة الاسلام والحضارات الغربية المعاصرة بشقيها الرأسمالى 
والشيوعى » وبااصهيونية واسرائیل کراس حربه موجهة ضد الأمة 
الاسلامية ٠‏ ولقد قص علينا القرآن الكريم وحنانا الایاء للأيناء » 
قال تعالى : 

« واذ قال لقمان لابنه وهو بعظه يا بنى لا تشر بالله » ان الشرك 
لطلم عظيم ووصينا آلانسان بوالدیه حملنه أمسه وهنا على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير ۰ وان جاهداك على 
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما فى الدنيا معروفا » 
وآتبع سبیل من آناب الى » ثم الى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون ٠‏ 
يا بنى انها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات 
أو غى الأرض بأت بها الله » آن الله لطيف خبير ٠‏ يا بنى أقم الصسلاة 
وأ بالمعروف وأنه عن المنكر واصير على ما أصابك » ان ذلك من عزم 
أنكر الاصوات لصوت الحمي » ۰ ( لقمان : 1 ۱۹ ) 

KR 6 


نحم هت 


او المننيانة الاقتصادية د 
» الاقتصاد الاسلامى 7 مشبظه هو الذی موه ااتضاط 
الاقتصادى وبنظمه وفنا لأصول الاسلام ومیادثه الاختصاديه ۰ ونخلص 
من ذلك آن الاقتصاد الاسلامى ذو شقن( E‏ ۱ 
#الأول سد شق ثایت :۶ ۱ ۱ 
وهو خاص بالبادیء » وهو عبارة عن مجموعة الأضول الاتتصادية 
ااتی جاءت بها نصوص القرآن والسنة » لیلتزم بها السلمون فى كل 
زمان ومکان » بعضن ع النظر عن فرجه التلطو ور الاقتضادی ی 
الانتاج السائدة عبه ومن قبيل ذلك : و 1 
01( اصل أن امال مال الله والبشی مستخلفون غيه ی تټعالی. : 
© « ولله ما في السبوات وما فى الارض ٠١‏ » ا 
( النچم.: 
06 اقتو سچم تفای في ۰ ۱ 
© (۱ ۰۰ وآتوهم من مال الله الذى آتاکم +0 
( انور : ۲۷) 
ا( ) أصل ضمان خد الكثاية لكل فرد فى المجتمع الامسلام ¢ 
» ارايت الذی یکذب بالدین ۰ تدك الذى يدع اليتيم ٠‏ ولا يحض 
وه ال 0 0 E‏ 
۳ 8 مخ شوقی الفنجری ۳ نحو اقتصاد اسلای .. : مکاظ 


للنشر و التوزیع. © ۱۹۸۱ .ص ۵ د 0 
)6 ا للحیاه ) 


سب 9 سس 

(ج) أصل تحقیق العدالة الاجتماعبة بين آفراد المجتمع الاسلامی » 
بقوله تعالی : (ر ۰۰ ۰ کی لا يكون دولة بين و سل 

. میاه .يجوز ن يكو ال مان لي ماج 
له من نايم فترد على قرام > ۰ 

۱ ۱ 7 (بواه لكام وم 
(د) افك احترام الملكية الخاصة » بقوله تعالی : 00 
و « ۰۰ لارجال نصیب مما أكتشيوا: وللنساء نصيب مما 


اكتسين ٠٠‏ ». یر سس 22205 : ل النساء : ۳۳۲ ) 
© « والسازق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما: کسبا كاله 

من الله -».٠٠‏ : 0 الائدة : مم (١‏ 

وماله EY‏ ۰ 5 وا شم 


وقوله عدر : « مق قتل دون ا "فهوشهید" )6 .. 
۱ ( واه البخاری وما 
( ه ) امل الحرية الاقتصادية القيدة : وذلك بتحریم أوجبه 
النشاط الاقتصادی التی تتصمن استعاالا آو احتکار | أو ربا 3 بقوله 
تمالی : « ولا تاا آموآلکم بينكم بالباطل ۰۰» (البقرة : AA‏ ( 
| وقوله تعالى . : ۱ وأحل الله الع وحم الربا ۰۰ » ۳ 
٠‏ ( البقرة : ۲۷۵ ( 


وقون رسول أله : « من احتکر حكرة يريد أن یغلی بها على 
اسف فهو ای 6 ۰ ) رواه مسلم. وأبو داوود والترمذی 4 


— 0١ 


( و ) أصل التنمية الاقتصادية الشاملّة : بقوله تعالى : 
© (( ۰۰ هو آتشاکم من الارض واستعمركم فيها ee‏ 
0 ( هود.: ۰۱ ) 

٠١ « ©‏ انى جاعل فى الارض خليفة ۰۰ » ( البترة : ۳۰) 

بمعنى آنه سبحانه - کلفکم بعمارة الأرض » وآنه - تعالی س 
جعل الانسان خليقة الله فى آرضه م وآنه ہس تعالى ‏ سخر له ما فى 
السموات والأرض لیستغلها وینعم بخيراتها ویسبح بحمده » بقوله تعالی : 

© « وسخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ۰۰ » 


( الجائية : ۱۳) 
و ( ۰۰ فانتشروا فى الأرض وایتغوا من فضل الله واذکروا الله 


ولقد بلغ من حرص الاسلام على التتمية الاقتصادية وتعمير الدنيا 
ن قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اذا قامت الساعة وفى يد 
SS‏ 
فله بذلك أجر » مه e e‏ 


شید ی ارف الاح امه جر سین ٠‏ قال تال 


© « ان المبذرين کانوا اخوان الشیاطن ۰۰ » ٠‏ 
۱ 0 ( الاسراء : ۷ 0( 
© « ولا تؤنوآ السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قیاما ۰۰«( 
( النساء : ه ) 
و (( ۰۰ وأتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وکانوا محرمين ) ۰ . 
۱ ۱ ([ هود : ۱۱5 ) . 
فالأصول الاةتصادية التی وردت بنصوص القرآن والسنة م هی 
أصول الهية » ومن ثم فانه لا يجوز الخلاف حولها > ولا تقيل التعدير 
آو التبدیل م ویلتزم بها یوقم کش هر مقن الق مه 


لظ © اسه 


التطور الاقتصادی.آو آننکالسالانتاج السائدة.:فى. المجتمع: .٠‏ ويلاحظ 
أن نصوصن القركن: واليضة التی,وردت .فی, الجال الاقتصادی.جاعت 
عامه » :وتتخلق سااحاجات الأساسية لكل مج > ومن ۴ كانت صالحه 
لكل فان ومکان م ف ۰۰ ی رض,. ۴ ۳ 


الثانی - سق منفي : ۱ 

وهو بخاص بالتطبيق - ۰ وهو عارة من الأساليبُ والخطط ال 
راك الاقتضادية » ألتى یکشف" عنها آئمة الاسلام لاحانة أصول 
الاسلام ومبادثه الاقتصادية الي واقع مادی يعيش المجتمع في اطاره ٠‏ 
ومن قبيل. ذلك العمليات التى ” توصف فاخي » وبیان مقدار خند 
الكفاية أو الحد الأدنى للأجور ؛ واجرا ءات تحقیق العدالة الاجتماغية 
و أغادة التوازن الافتصادی مين ةأفرناد المجتمع : وبيان! مد تدخل 
00 فى التضاط الافتضادی وتطاف الملكية الخاصة والملكية العامة : 
وخطظ. التتمية الاقتصادية ء٠‏ الخ مما' یتسغ فيه مجال الاجتماد 
وتتعدذ فيه ضور التظبيق :م والتی يعبر عنما على الستوی الفکری 
بمصطاح « النظردة أو النظريات الاقتصادیه الاسلامیه » وعلی الستوی 

العمبئی باصطلاح « النظام أو النظم. الاقتصادية الاسلامية 6 ‌ 


۰ © ونخلص من ذلك آن الاقتضاد الاسلامی « مذهب ونظام‎ ٠ 
مذهب » من حیث الاضول:» و « نظام » من حیث التطبیق. ۰ وآنه‎ « 
لیس ی الاستلام سوی مذهب اقتصادی واحد » هو تلك الاصول‎ 
الاقتضاذية: التو جاعت: بها- نصوص آلقر آن والسنه + وانماغئ الاسلام‎ 
تطبيقات ۹ آی نظلم اقتصادیه اسلامیه مختلفة  كما أن فيه احتهاد ات‎ 

ت ای تظزیابت؛ أ تتأدىة“ اسلامتة اك أمتعددة .> وتختلف هذه القطبيقات 
أو الاجتهادات باختلاف ادن والکان 


o 


نت 


۷ e ۱ ا‎ 2 e 
لقد جدد 8 الاسبلام سیر الغاية الأونى من يعثته..» والنهاج‎ 0 
المح دعوته بقوله « انما بعشت لأتمم مکارم , الأخلاق » ۰۰ فكان‎ 
الرساله التى خمات را فى تاريخ الحياة 4 وبذل صاحبها يدا‎ 
كنيراً حون نش‌ها ومد شسعاعها وجمع نم لتاس خولیا > لا تشد کر من‎ 
کم 7 وانارة ۲ آفاة ق الکمال أمام. آعینیم حتیٍ يسوا اليا‎ 
كلا 6 اراک‎ e یه ب بدا أعمال ا غامضة وحركات لا ا‎ 
TT ا ا‎ 07 
با سين‎ 

بکشفان توضوح عن هد ه الحقائق. ۰ E‏ 
TE‏ البو االتشبية نان المقدة من نافيا 
ققال تعالی : « وأقم الصلاة 6 أن الصلاة تنهى عن -الفحشاء والنکز » ٠‏ 


1 - العتکنوت: :ا gor‏ 0 
اه أل دا و اا تسوت همین رش 


حقيقة الصلاة ۰ وقد جاء فى حدیث پرویه الب نی سا بر عن ربه ۳ ادما 
آتقیل ۱ صلاة ممن تواضع بها" وليه ین ( 


مت ۵6 بت 


بيت مصرا ك النهار فى ذکری + ورحم السکین 
وابن السبيل والأرملة » ورحم المصاب » ٠‏ ( رواه البزار ) 
و« الزكاة » المفروضة ليست فريضة تؤخذ من الجيوب » بل هی : 
أول ت غرس اشاعر. الحنان. والراقة م وقتوطية لعلاقات. التغارقف 
والألفة بين شتى الطيقات ۰ 


وقد نص ألقرآن الكريم على الغاية من اخراج الزكاة مقوله : 

« خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ٠‏ 
( التوبة : ٠١۳‏ ) 

فتنظیف النفس من آدرا ااا ا و 
نيل هو انحکمه الأولى ٠‏ 

ومن أجل ذاك وسع النبى بن فى دلالة كلمة « الصدق » التى 
ينيغى أن بیذلها المسلم فقال : « تیسمك فى وجه أخيك صدقة » وآمرك 
بالعروف ونهيك عن النکر صدقه » وارشادك الرجل فی آرض الضلال 
لك صدنه + واماطتك الأذى والشوكت والعظم عن الطریق لك صدقه » 
وافراغك من دأوك فى دلو أخيك لك صدقه » ويصرك للرجل الردىء 
اليصر لك صدقه © ٠‏ ( رواه اليخارى ) 

وكذلك شرع الاسلام » الصوم » » فلم بنظر اليه على أنه حرمان 
مؤقت من الشهوات الحظورة و النزوات النكودة : فالقرآن الکریم پذکر 
ا 

« كتب علیکم الصيام كما كنب على الذين من قبلکم لعلكم 


تتقون » ۰ ( البقرة : ۱۸۳ ) 


وفی هذا العنی قال الرسول بل « من لم يدع قول الزور و العمل 
به فليس لله حاجه فى أن یدع طعامه وش‌ابه » ٠‏ 
( رواه البخاری ( 
وقد پعسب الانسان أن السيفن الی البقاع اا الذى كلقن 
به الستطیم واعتبر من فرائض الاسلام على القادر ‏ يحسب الانسان 


سب 686 سب 


آن أداء فريضبة « الحج ».من التعبدات الغيبية + وهذا خط » اذ يقول 
الله تعالی فى الحدیث عن هذه الفريضة : ۱ ۱ 


« الحج آشهر معلومات » فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولاغسوق 
ولا جدال فى الحج » وما تفطوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خر 
الزاد التقوى » وانقون یالولی الآلياب » ۰ ( البقرة : ٠١۷‏ ) 
هذا انعرض مجمل لبعض العبادات الأساسية التى آمر بها 
الاسلام » وعرفت على آنها آرکانه الأصلية 6 نستبين منه متانه الاو اصر 
التی تربط الدین بالخلق ۰۰ انها عبادا ت متباينة فى جوهرها خی ها 6 
ولكنها تلنقى عند العاية القن رسفها الرسول 9 َيل غي قوله : : '( أنما بعثت 
لأتمم مکارم الأخلاق TT.‏ 


۱ فالصلاة ۳ والزكاة وح ۳ فارج الكلام النشود » 
وروا التطهر. الذی يصون ااحياة ويعلى انها ٠‏ ولهذه السجانا 
الكريمة - التى ترتبط بها أو تنشاً عنها ‏ أعطيت منزلة كبيرة نى دين 
الله » فاذا لم يستفد الرء ء منها ما يزكى قليه » وينقى لبه » ویهذب بالله 
وبالناس صلته م فقد هوی ٩7‏ + بقول الله عز وجل a‏ 
الكريم : 

« انه من یات ريه مجرما فان له چهنم لا يموت نیها ولا يحيا . 
ومن یأته مومناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرخات العلى - جنات 
عدن تجری من تتحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء من تزکی » ۰ 

Ts 
: أنا فى رسول أسوة حسنة‎ © 

لقد آمر الله المسلمين أن يقتدونا ا الله 9 َيه فى طیب شمائله 

E 
دار الكتب‎ ENT الغزاللى > خلق الم ر‎ yT 5 
ا‎ ٠ الحديثة » ۱۹۷ ) » ص ة۷‎ 


نت 0۹ سه 


. ۰۰« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجواأ الله 
وأليوم الآخر وذكر الله كثرا » ۰ ٠.‏ ( الأحزاب : ۲۱) 
كان رسول. الله يهل يؤلف. اا ولا پنفرهم » ویکرم کریم کل 
قوم ویولیه علیهم. ٠‏ ويحذر الناس ويحترس منهم ».من غير أن يطوى 
عن أحد منهم بشره ولا خلقه ۰۰ يتفقد آصحابه ؛ ويعطى كل جلسائه 
نصيبه » لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ۰ من جالسه آو قاربه 
أحاجة صايره بحب ون sS a a‏ لم بده 
الا بها أو بمیسور من القول ۰۰ وقد وسع الناس بسطه وخلقه » فضار 
لهم أب وروا عنده فى الحق سواء"ه e ا٠. ١‏ 
وکان داگم البشر © سیل الطبع » لين الچسانب ۰ ۰ ليس بفظ 
ولا غلیظ » ولا صخاب ‏ ولا فحاش ولا عتاب م ولا مداح ء يتخافل عما 
لا يشتهى » ولا بقنط منه ٠٠‏ وکان بخالظ آضحابه » ویفاز ژحهم زیجاریهم 
وبلاعب صنيانهم ٠‏ ویجیب دعوة الحر والعيد والمسكين » وبغود لمرضى 
فى آقضی الدینه ء وبقيل عذر المعتذر ٠‏ 9 بصبل ذوى رحمه م من 
غير أن يؤثرهم على»قن. هو أفضل منهم* : ۱ : 
وكان عله انصلاة” ی ع 
وكان ضحكه تبسماً ؛ وكلامه فصلا » لا فضول فيه ولا تقصير ٠‏ ومجلسه 
کار كود 07 عي الي د NO‏ ا 
الحرم ال د يي عت لمات ا ل ی 
مشی مجتمعاً » يعرف فى مشيته آنه غير خب ولاکسلان:۰. 
لقد سيقت اليه 'الدنيا بحذافيرها ل رين 
عن زهرتها » ومأت ودرعه مرهونة عند یهودی فى نفقة عیاله ٠‏ 
الانسان بين الخي والشر 
لاسلام ۳۳ كسائر رسالات السماء بعتهد 'فى. ا العام على 
تهذيب النفس البشرية/ الانسانية قيل كل شىء ۰ فهو بکرس جهودا 
شخمة للتتلفل اف اعماقها » ورمن کا غی چوهرها خقی تستحیل 


ل ۵ مت 

جز]:منها +٠‏ وما خندت رسالات النببین وکونت حولها جماهير الژمنین 
الا لن-« النفس المشرية »كانت موضوع. عملها م ومحور نشاطها ٠‏ فلم 
تكن تعأليمهم قشوراً ملصقة فى مضطرب الحباة التحرکة م ولا آلواناً 
ی و ولقد خلطوا ماد كهم بطو ایا النفس » 
فأصبحت هذه انبادیء قوة تهیمن على وساوش | e‏ الیشریه » 
وتتحکم فى اتجاهاتها ٠ه‏ .' 

" وقد ذکرت « النفس » فى الان نواه ا اليوم 
علماء النقس التخصصون لهذه الدراسات ٠‏ 


فقوة الدو اه فع الفطریة/ الغريزية تقایل « النفس الأمارة بالسوء » : 
» (وما أبرىء خی ی لأمارة e‏ م 


وقوة ااننس الداعية شا » اا ا 6 : 
7 « ونفس وما سواها ٠‏ فاآلهمها فجورها وتقواها > قد آفلح من 
زکاها ٠‏ وقد خاب من دساها E ٠‏ ( الشمس : ۷ - ٠١‏ ) 
وقوه لین كال القن لارام 6غ وهی اف التى يقع 
منها الخساب كما يقع علیها » وجاء ذکره من أجل ذلك مقرونا دم 
القيامة :. 
« لا أقسم بيوم القيامة ٠ ٠‏ ولد أقسم بالنفس اللوامة ¢ ۰ 
) القيامه مت 0 
تن موصوفة بالابصار و العلم بمواقع الأعذار 
« بل و ٠ E‏ ولو ألقى معاذيره 4 + ` 
) القيامه : ۱6 - ۱۵ ٠)‏ 
وقوة الايمان و الثقه بالغيب تقايل النفس الطمتنه : 
« يا آیتها النفس الطمتنة ۰ ارجمی الى ربك راضية مرضية ٠‏ 
فادخلى فى عبادی ۰ وادخلی جنتی »۰ ( الفجر : ۳۰-۲۷ ) 
والاسلام - فى علاجه للتنس ابتغاء اصلاحها - ينظر الیها من 
ناحیتین : الأولى » آن فبها فطرا طبية » تهفو الى الخير » وتسر بادر اکه » 


6۸ س 

وتأسی للشر » وتدزن من ارتکابه » وتری فى الحق امتداد وجودها 
وصحه حبانها +۰ والثانية » أن فیها الى جوار ذلك نزعات طائشه » 
تشرد بها عن سواء السبيل » وتزین نها فعل ما بعود علیها بالضرر » 
وبهوی بها الى منحدر سحيق ۰ 

ولقد عمل الاسازم على أسداء المعونة الكاملة للانسان 556 
فطرته ويجلى آشقھا ويسير على هديها م وكى يتخلص - كذلك ‏ من 
وساوس الاثم الى تر اوده وتحاول السقوط یه و« وغد وصف الاسلام 
نفسه بآنه دين اافطرة الخالصة من هذه الشوائب كلها » فقال تعالى فى 


« فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » 
لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يطمون » ٠‏ 
۱ . (الروم : ۳۰ ) 
وحیث یصفه القرآن الانسان بالضعف والتردد والاثرة » يذكر 
أن التخلص من هذه الرذائل هو عن حلریق الدین ووصایاه فحسب : 
« ان الانسان خلق هلوعا ۰ اذا مسه الشى جزوعا ۰ واذا: هسه 
الخير منوعا ۰ الا انلصلین ۰ الذين هم على صلاتهم داتمون ۰ والذين فى 
آموآلهم حق معلوم ۰ للسائل والحروم ۰ والذين یصدقون بیوم الدين » ۰ 
) ( المعارج : ۹ — ۹ ( 
| أن الاسلام بعترم ا الخاضة ۸ ویری تعالیمه صدی لها » 
وبحذر الأهواء الجامحه » ویقیم السدود ون وجهها ۰ والعیادات التی 
آمر بها هی تدعیم للفطرة » وترويض للهوى ۰ ولن تباغ هذه العيادات 
تمامها وتؤدى رسالتا الا اذا كانت كلها روافد لتكوين الخلق العالی 


والسلك القويم ٠:‏ 
« لقد خلقنا الانسان : فى آحسن تخویم ٠‏ تم رددناه أسفل 


سافلين ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰ ) التين rT‏ ( 


۲۵ ١5 المرجع السابق : ص‎ )١( 


9ه س 


القيم والأخلاق فى المعاملة 
ان الأخلاق فى الاسلام لم تدع جانباً من جوانب الحياة الانسانية 
۰ روحية أو جسمية » دينية أو دنيوية » عقلية آو انفعالية » فردية أو 
اجتماعية ۰۰ الا رسمت له النهج الأمثل للسلوك الرفيع القويم ٠‏ 
وفيما يلى آمثلة لهذا الشمول فى مجان الفرد والمجتمع : 
١‏ - آن من أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة نواحيه : 
[ أ ) جسما له ضروراته وحاجاته » مثل قول الله تعالى : 
« وظلوا وأشربوا ولا تسرفوا » ٠‏ ( الأعراف : ۳۱) 
وقول الرسول بتر :.< أن لبدنك عليك حقاً » ٠‏ 
| رواه الشيخان ) ۱ 
(ب ) وعقلا له مو اهبه و آفاقته » یقول القر آن الکریم : 
« قل آنظروا ماذا فى السموات والارض ۸۰۰ ۰ 
( یونس : ۱۰۱ 
« قل انما أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله مثنی وفرادى ثم 
تتفکرواً » ۰ ( سیا : 5: ) 
( ج) ونفساً لها مشاعرها ودوافعها » يقول تعالی : 
« ونفس وما سواها ۰ فألهمها فجورها ونقواها ۰ قد آفلح من 
زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها » ٠‏ ( الشمس : ۷ ۱۰) 
۲ - ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع : 
(1) فى آدابه ومجاملاته » مثل : 
« يا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتآ غير بيوتكم حتى تستأنسوأ 
وتسلموا علی‌آهلها » ذلكم خي لكم لعلكم تذكرون » ۰ ٠‏ 
روت ۷ 
ا( ب ) وفى اقتصاده ومعاملاته : ار 
. « ويل للمطففين ٠‏ ألذين اذا أكتالوا على الناس يستوفون ۰ وأذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ٠‏ ( المطففين : ۱ --۳) 


بت ۵ دا 
( ج ) وفی سباسته وحکمه : 


(« أن الله بأمركم أن تؤدوأ الأمانات الى أحلها ۳۳ حکمتم بین 
الناس أن تحکموا بالعدل ۰۰ » ۰ ( النساء : 8ه ) 
ومهد | بتجلی سمول الأخلاق الاسلامیه 4 من حبت موضوعها 
ومحتواها ۰۰ 


٭ زد لد 
و لخلاق آلفاضلة فى القرآن وألسنة : 


بحث التر آن الکریم على التحلی بالاخلاق الفاضله واتباع 

۰ لويم / والایتعاد عن الشر وسوء الخلق ٠٠‏ وسنناقش 
ىما یلی آهم الق قيم والباد ىء الخلقية التى تتضمنها المعاملة » e‏ 

ال بالقر 0 ن الکریم و الحدیث الشريف م وتتلخص هذه الیادیء 
فیما يأتى : 

أدب الحديث ٠‏ 2 

ااتسامح والرحمة ٠‏ 

9 الحلم والصفح : 

٠ العداله‎ _ 

الصدق والأمانة ٠‏ 

عاونا وا اعون د 

_ الصير 

٠. الحياء‎ 

٠ الاخاء‎ 

الاتحاد والتعاون ٠‏ 


ان نعمة البيان أجل النعم التى أسبغها الله تعالى على الانسان » 
وكرمه بها على سائر الخلق » قال تعالى : 


شرت 


« الرحمن ٠‏ علم القرآن ۰ خلق الاخسان ۰ علمه البیان » ٠‏ 
۱ ( الرحمن : ۱  --‏ ) 
۱ . وغد آوضح الاسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمه السداه » 
وكّيف يجعلون كلامهم الذى بتردد على آلسنتهم طو ال پومهم طریقاً ا 
الخبر النشود 2 وغد عنی الاسلام عنایه کیره ووو الكلام وأسلوب 
خلقه » ولان طرق الحدیث السائدة فى جماعة ما تحکم على مستوآها 
العام ومدی تعامل الفضيلة فى بیتتها ۰ ۱ 
والبعد عن اللعو من أركان الفلاح 4 ودلائل الاكتمال م وقد ذكره 
القر آن الكريم بين فریضتین من فرائض الاسلام »> هما الصلاة والزكاة : 
« قد آفلح المؤمنون ۰ الذين هم فى صلاتهم. خاشعون ۰ والذین هم 
عن اللفو معرضون ۰ والذین هم للزكاة فاعلون » ٠‏ 
۱ ( الومنون : ۱ - ) 
فاذا تكلم الرء فلیقل خيراً ولیعود لسانه الجمیل من القول ٠‏ 
والكلام الطب العف بجمل ع الأصدقاء والأعداء جمبعاً وله ثماره 
ويمنم كيد الشیاطین أن يوهن حبالهم ویفسد ذات بينهم ۰ قال تعالى : 
« وقل لعبادى یقولوا ألتى هی أحسن » أن الشيطان ينزغ بينهم » 
أن الشیطان كان للانسان عدوا مبینا » ۰ . (الاسراء : ۵۳ ) 
حدتهم ١‏ أو على الأقل يوقف تطور الشر ٠‏ قال تعالی : 
« ولا تسنوی الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هی آحسن فاذا 
الذی بيك وبينه عداوة كأنه ولی حمیم » ۰ ( فصلت : ۳٤‏ ) 


ومن الحدیث النبوی الشريف : 


50 بحت 


وعنه عن النبى صلى یل طلم قال : « ار ن العبد ایتکلم بالكلمة من 
رضوان له تمالی ما پلتی نها 00 العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم » ٠‏ 
۱ ( رواه البخاری ) 
وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قلت يارسول الله آی 
المسلمين آفضل ؟ قال : « من سلم السلمون من لسانه ویده » ٠‏ 
( متفق عليه ) . 
« أكثر خطايا ابن آدم من لسانه » ٠‏ 
( رواه الطبرانی والبيهقى ) 
2 36 2 
ثانيا ‏ التسامح والرحمة : 


الاسام دين سمح يشجع على الحرية : فى التفكير والدرية فى 
ایداء الرآی 6 ویدعو ۳ تبادل المودة ا بين بنی ا 
والقران الكريم بحثنا على العذو و الصفح والاعراض عن الجاهلین م 
كما يأمرنا أن نصل من قطعنا ونعطى من حرمنا » قال تعالى : 

« ۰۰ فاصفح الصفح الجمیل » ٠‏ ( الحجر : ۸۶ ) 

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ 

) ١95 : الأعراف‎ ) 

٠٠ 0)‏ ولیعفوا ولیصفحوا » ألا تحبون أن یغنر الله لكم » والله 
غذور رحیم » ٠‏ ( امنور : ۲۲ ) 

ان هذه الصفات الخلقية التى حثنا الاسلام على التحلی بها هی 
المثل المعليا التی تربط الانسان بأخبه الائسان ٠‏ وی و الحلم 
5 ا الصادقه a‏ لروابط والصلات ٠.‏ نين اناس ۰ 0 
الاساءة بمثلها ٠‏ قال تعالى : 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا واصلح فأجره على الله » 
انه لا يحب الظالمين » ٠‏ (الشورى : ٤١‏ ) . 


ان الرحمة كمال فى الطبيعة يجعل الرء يرق لالام الآخرين ویسعی 
لاز التها » وبأسى لأخطاثهم فيتمنى لهم الهدى ٠‏ هى كمال فى الطبيعة 
لأن تبلد الحس يهوى بالانسان من منزلته الانسانية بل ویجرده من 
ال جات رودن العاظفة اا االو او وة وا ا + 
" والرحمة فى آفتها الأعلى وامتدادها الطلق صفة الخالق عز وجل ۰ 
فان رحمته شملت الوجود وعمت اللکوت ٠‏ فحیثما آشرف شعاع من علمه 
المحيط بكل شىء ا اا 
الملائكة له سبحانه 
0 ا ليه رحمة وعلماً فاغفر للذين تابو واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحیم ۰ ( غافر : ¥( 
وكثير من أسماء الله الحسنی ينيع من معانی الرحمة و الکرم 
والفضل والعفو ٠‏ وقد جاء فى الحدیث القدسی : « ان رحمتی تغلب 
غضبى » ٠‏ ۱ ( رواه البخاری ) 
ولقد آراد الله آن یمن علی العالم برجل. یمسح آلامه > ويخفف 
آحزانه » وبرثی لخطایاه » وبأخذ بناصر الضعیف ٠‏ فارسل « محمداً » 
عليه الصلاة والسلام م وسکب فى قلبه من العلم والحلم » وفی خلقه 
حن ای وال و ی رسای 
عباد الله رحمة ؛ وآوسمهم عاطفة » وارحبهم صدر؟ ٠‏ لذلك قال 
« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو کت غليظ القلب لتضوا 
من حولك ۰۰ » ٠‏ ˆ ( آل عمران : ۱۵۹ ) 
وقد جاءت الأحاديث تترى حاثة على هذه الرحمة الشاملة »> 
فقال عليه الصلاة والسلام " 5 ۱ 
« من لا برحم الناس لا يرحمه الله » ۰( رواه البخاری ) 
« من لا یزحم من فى الأرض لا برحمه من فى السماء ) ٠‏ 
( رواه الطبرانى ) 
س فف ات ال 1 
( رواه آحمد ) 


و 

« لا تنزع الرحمه الا من شقى » + (رواه آبو داوود ) 
والاسلام رساله خير وسلام وعطف على البشر كلهم م وقد قال 
الله لرسوله : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » ( الانبیاء : ۱۰۷) 
وسور القر آن كلها مفتتحة يب : ( پسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ 


ولیست الرحمه حناناً لا عقل معه » أو شفقه تتنکر لاعدل و النظام + ۰ 
5 عاطفه 0 هذه أ ی جمبعاً ۰۰ 9 a a‏ 


وه ميقة 


وت مع ار ا 0 الأعمى + ۰ أما el‏ 
الجمال الالمی انباقی تى طبائع البشر بحدوهم الى البر » ویهب علیمم 
فى الأزمات الخانقه نت لطیفه له 7 وتنعش اير ۰ 
الرحمه و E‏ : 


ل من هو لاء ذوو الأرحام ۾ قا رسول الله 9 5 م الراحمون 
E‏ ل الأرض ييحمكم من ی السماء > 
el‏ ۰ ( رواه الترمذی ) 

فعلى المسلم أن بودی حقوق أقرمائه وآن بقوى بالمودة الدائمه 
صلات ت الدم القاکمه + ۰ وآجدر اناي بواواايم وده ا و 


قال تعالی : 
« واخذض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صسغم | 4 ۰ ( الاسراء : ۲۵ ) 


نب وممن تحب الرحمه بهم الیتامی م فان الاحسان الیهم والبر بهم 
وكفالة عیشهم وصانه حقوقهم من آزکی القربات ٠‏ 


سے 58 -ه 


فعن أبى هريرة أن رجلا سكا الى رسولي الله مثو قسوة قليه ۰ 

فقال عليه. الصلاة والساام | .» امسح راي س الیتیم ب السکن 4 ۰ 
( رواه آحمد. ) ۱ 

یز أن يسلتقيلوا الحياة بوسائل وامکانات منوصه م 

لام عي ار يا ولا على المريض ۱ 
حرج » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار ء 

ومن يتول بعنبه عذاباً لیم ٠‏ . 2 ( الفتح : ۷ا ). 


KHER O. 
.  : الحلم والصفح‎ 

فد تتفاوت درجات الناس فى الثبات آمام المثيرات ۰ عدم رت 
فا با ل رای ی 
وضعها الأليم. محتفظاً برجاحة عفله وسماحة خلقه ۰ ومع أن للطباع 
الأصيلة دخلا كبيرا فى آنصبة الناس من الحدة والهدوء » والعجلة 
والأناة » والكدر والسماحة الا أن هناك ارتماطاً مؤكدا بين ثقه الغرد 
بئفسةه وبين آناته مع الاخرین وتجاوزه عن خطتهم ٠‏ فالرجل العظيم 
E‏ 

۱ وقد رای | الغضب يشتط بأصحابه 4 الى هد الجنون ‏ عندما لا يملكون 
موخز ام 2 على هذا النحو 5 3 رات تسقط 0 قاذفها 
قبل أن تصل الى مرماها الیعید ۰ وهذا | العنی بفسر لذأ حام » هود ع«( 
عليه السلام وهو سناع ی اجاية 0 سعد مأ ضع ی توحید 
له »جوا : ۱ 
(ه 5 للحیاه ).. 


“٦٦‏ س 
« ۰۰ آنا لئراك فى سفاهة وانا لنظنك من الکاذبین ۰ قال ياقوم 
لیس بى سفاهة ولکنی رسول من رب العالين ۰ آبلفکم رسالات ريى 
وأنا لکم ناصح أمين » ٠‏ ( الأعراف : 55 - ۱۸ ) 
. والجاهلية !ان تی عالج رسول الله مي محوها كانت تقوم على ضربین 
من الحهالة : وال هه العلم » وأخرى ضد الحلم ٠‏ فأما الأولى فتقطيع 
ظلامها يتم بانواع المعرفة وفنون التوجيه والارشاد ء وآما الأخرى 
فكف ظلمها يعتمد على كبح النفس ومنع الفساد ۰ فجاء الاسلام ليقيم 
آرکان المجتمع على العدل م ولن تتحقق هذه الفاية الا اذا هيمن العقل 
الراشد على غريزة الغضب ٠‏ وكثير من النصائح التى آسداها الرسول 
للعرب تتجه الى هذا الهدف » حتى اعتبرت مظاهر الطيش والتعدى 
انفلاتا من الاسلام وانطلاقاً من القيود التى ربط بها الجماعة » ومن 
الحديث : « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
ومن الناس من لا بسکت عنه العضب > فهو فن ثورة دائمة » 
وتغنيظ یلبم على وجهه العبوس + اذا مسه آحد ارتعش کالحموم م 
وآنشاً يرغى وپزبد ویلعن ويطعن ٠‏ والاسلام برىء من كل هذه الخلال 
الكدرة ٠‏ واللعن من الخصال السنئه + والذين بستنزلون اللعنات على 
غيرهم لأتفه الأسباب يتعرضون لبلاء جسيم ٠‏ بل ان الرء يجب أن يتنزه 
عن لعن غهره ولو أضابه منه الأذى الشديد ٠‏ وعلى قدر ما يغبظ المسلم 
تفسه : ويكّظم غيظه » ويملك قوله » ويتجاوز 0 
تكون منزلته عند الله ٠‏ قال رسول الله ي : « ليس المؤمن يطعا 
ولا لان ولا اى ول بذیء : ˆ ليق الترمذى ) ˆ 


ومن الآيات الكريمة فى. هذا الجال : 
« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ 
۱ رخاف تقر 


« ۰۰ ولیعنوا ولیصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لکم »> والله 
غفور ركيم » ۰ ( النور : ۲۲ ) 


« ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » ادنع بالتی هی آحسن فاذا 
آلذی بينك وبينه عداوة کأنه ولی حميم » ٠‏ ( فصلت : (e‏ 
٠٠ «١‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن ناس والله يحب المحسنين» ٠‏ 
) آل عمران : ۱۳ ( 
01 « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضيوا هم 
يغفرون » ٠‏ 0000 (الشورى: ۲۷) 
- ومن الحديث النبوى الو دقفا :© 
الشديد بالصرعة ( الذى يغلب الناس ويصرعهم ) انما الشديد الذى 


ملك نفسيه عند العضب » ٠‏ ۳ ( متفق عليه ) 

« اذا غضب آحدکم. فلیسکت » ۰ ( رو اه آحمد ) 
« قال الله عز وجل : من ذکرنی حين يغضب ذکرته حين آغضب م 

ولا آمفقه فیمن امح ع د . (رواه الدیلمی ) 
- عن عاتشة رضی الله عنها قالت : قال رسسول الله قر : 

« آن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله » ٠‏ ( متفق عليه ) 
وعنها أن الفبى مَل قال : « ان ارق لا يكون فى شىء الا زانه » 

ولا پنزع من شىء الا شانه » ٠‏ 037 ل( رواه مسلم ) 

سس ۱ د > ميد ۱ 
رابعاً ‏ العدالة : 


الاسلام دين الوحدة بين العبادة والعاملة » والعقيدة والسلوك » 
والروحيات والماديات » والقيم الاقتصادية والقيم العنویه ٠‏ انه دين 
الوحدة بين القوى الكونية جمیعاً م فهو دين التوحيد ٠+٠‏ توجيد الاله » 
وتوحيد الأديان جميعا فى دين الله ء قال تعالی : 

« وان هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ۳ ۰ ۱ 

(or : المؤقنون‎ ( 0 ۱ 

» لوحدة الکبری تضدز نشریعات الاسلام وفر اتضه‎ e 
وحدوده وتوجیهاته » وآراؤه فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية‎ 


— A 


والمعاملات ٠‏ وفى .ذلك الأصل. الكبير تنطوی ساثر الأجزاء والتفصيلات ٠‏ 
وحين ندرك هنذة الفكرة الكلية فى طبيعة النظرة الاسلامية للكون 
والنحياة والانسان:» تدرك معنسا الخطوط الأساسية للعدالة الاجتماعية فى 
الاسلام. ««زفهى: كفل كل شىء عدالة انسانية شاملة م تتناول جميع مظاهر 
الغياة وج اتب تسا" ختها:::: كما تتناول الشعور والسلوك » والضمائر 

والوجدانات: »:وأئقيم المادية والعنوية والروحية ٠‏ ان الخياة شین نظر 
الاسلام ۽ تراحم وتودد ونعاون وتكافل بين المسلمين علي وجه خاص 7 
ودين اغراد الانسانية ,على وجه جه عام ۰. ۰ 


00 کسیر 0 نظهه + ریا 6 ار اوتوجيهاته 4 
فلا يكلف الانسان 1ل ونينه 4 e‏ 0 1 ۳ أ 
000 * واغاهات ااحياة العلیا ة فى القرد | 


00 «وانه لحب الخي لشديد J e‏ العاديات : 6 
7 ۰۰ واحفرت الانفس الشح ٠‏ 6 "2 ۰ 0 ۱ 1 النساء (a:‏ 


قل لو ام ا 0 ایام ای 
ا مد المساواة الانسايية ۳ لس بين میم ۱ 
E‏ الافتميادية کال 7 


(( -. ان أكرمكم غنذ الله أتقاكم ۰ ( الحجرات : ۱۳) 
0 يرع لله الذين آمنوا متكم والذین أوتوا العلم درجات ۰۰ »۰ 
( المجادلة : ۱۱ ) 
« الال و اة زينة الحياة الدنیا » والباقیات الصالحات خر 
عند ربك واپا وضي أملا » . . . . (الكهف : 5:ة) . 


سن ۸ سے 
وهکذا ييدو أن الاستلام. كد ,وضع : قیماً :آخرای: ل غير غير . القيم 
الاقتصادية - يحبسب جسابها » ويجعل منها وسسیلة التعادل فى المجتمع 
حين نتفاوت الأرزاق بين الناس ۰ فالعدل المطلق. يقتضى أن تتفاوت 
الأرزاق م وأن يفضل بعض الناس بعضاً فيها مع تحقق إنعدالة الانسانية 
باتاحه فرط الاتحافئة للجميع ه فلا بقف آمام فرد حسب. ولا انشاة 
ولا أصل ولا جنس »ولا قيد.واحد من القیود.التی.تفل الجهود وتعطلها ٠‏ 
ان العدالة فى ذاتها مطلوبة لأنها آقرب القربات الى الله تعالی ۰۰ 
العدالة فى کل شىء وفی كل عمل » أى العدالة فى الأقوال و الافعال 
والسئوك عامة ٠‏ ويجب على المؤمن أن یقلوم. إلبإطل وان يناصر الحق 
بكل ما وتی من قوه ٠‏ ولیس فى الاسلام طبقية فلا یکرم الغنی لغناه > 
ولا نذل الفقیز لفقره م كما لا يُعرف التفرقة العنصرية » فلا فضل لعربی 
على آعجمی الا بالتقوى ٠‏ يقول قعالى | ا در 
«ياآيها الناس أنا خلقناکم من نکر وأنتی وجعلناکم نايال 
لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله آتقاکم. » ۰ . ( الحجرات, 0۳ ۱ 
«.. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی » * 
7 ار الاتعام : ۳ا ) ٠‏ 
» ان الله یاف بالعدل وألاحسان وایتاء ذی آلقربی- وینهی عن 
الفحشاء والمنكر والبغی » يعنظكم لطکم تذکرون  ٠‏ | النحل : 0 
« ۰۰ ألا لعنة الله على الظالمين » ٠‏ ( هود ' 4 
« ۰۰ ما للظالن من حمیم ولا -شفيع يطاع 6 ۰( غافر : ۱۸ ۱ 
» 0 3 ا ما اظلموا و SR‏ ۳ 
و ها ی 
ومن. الحدیث النبوى الشريف فى النهى عن ۳ 
نت ا من مشی مع ظالم لب یه وف ام نه لل قد خرج من 
00 ۱ ۱ (رواه؟ 5 نڑانی وآحنند ) 
"« يقول الله عز وجل : وعزتی وجلالى نتان هن ام ادي 
عاجله وآجله ٠‏ ولأنتقمن ممن رای مظلوها خقندر أن یره فلم ينضّره ۰ 
1 ۱ ۱ م رواه آخمد) ‏ 


سے ۷۵ — 


- « لعن الله من رأى مظلوماً فلم ينصره » ٠‏ (رواه الدیل‌ی ) 
د أن الناس اذا رآوا انظالم. فلم ياخذوا على .يديه وتك آن 


الله بعقاب منه ». ...٠‏ : (رواه آبو دأوود) . 
د يا ا نل : مت المع قد 
تودع منهم »,۰ ۱ ۱ 5 (رواه الترمذى ) 


« دعوة الظلوم و E‏ ن فاجرا » ففجوره على نفسه:» 
۲ (رواه أحمد ) 
۱ ع جد 234 0 
خامسا ‏ الصدق والامانة : 
ان الاستمساك بالضدق فى كل شىء ۶ وتحریه فى کل قضية > 
والالتجاء اله ليه فى كل حكم +۰ دعامة أساسية فى خلق المسلم وصیعه 
ثابته فى سلوكه ٠‏ وكذلك كان ن بناء المجتمع فى الاسلام قائما على محاربة 
الظنون »-ونبذ 'الشائعات » فان الخقائق وحدها هى التى يجب أن نظیر 
وتغلب وآن تعتمد فى اقرار العلاقاث المختلفة بين الناس * © ٠‏ 


قال رسول افله صلی الله عليه وسلم : « اياکم وال فان الظن 


آکذب الحديث » ۰ ( رواه البخاری ) 
وقال e‏ الصدق طمأنينة » 
والکذب ربية » ۰ (رواه الترمدی ) 


نعى القرآن على قرام 5 0 الظنون التی ملأت عقولهم 
E‏ 6 . وآفسدت حاضرهم. ومستفبلوم بالأكاذيب. 4 فقال .: 
« ۰۰ أن يتبعون ألا الطن وما نهوری الا نخس 4 ولد جاءهم من 


ريهم الهدى » ٠‏ 7 ۱ و :۰ ۲۳ 
ین من لح شیل > 2 ۱ ( التجم (A:‏ 


ولقد كان السلف الصالح يتلاقون على الفضائل ویتعارفون 1 1 
فاذا آساء اعد السيرة وحاول آن پنفرد تس اخاطىء 3 بدا بعمله 


الا 
عاته ٠‏ وكانت المعالم الأولى للجماعة السلمة صدق الحديث ودقة الأداء 
وضبط الكلام ٠١‏ أما الكذب والنفاق والتدليس والافتراء » فهى أمارات 
انقطاع الصلة بالدین » آو هی اتصال بالدین علی بعد المدلسين 
والنترین » أى آسلوب الکذابین فى مخالفة الواقع 
ان الکذب رذيلة محضه تنبیء عن تغلنل 7 فى نفس صاحيها ؛ 
وعن سلوك ينقىء الشر ويتدفم. الى الاثم ۰۰ هناك رذائل پلتاث بها 
اا جيه الأمز اهن ایر ری اوو هوي ها اران 
اجتماعية أو خلقية » ولا يصح منها الا بعد علاج طويل » كالخوف الذى 
يصاب به‌العیابون » أو الحرص الذى تنقبض به الأيدى ٠‏ وقد تكون 
هناك أعذار من يشعرون بوسواس الحرص أو الخوف عندما يواجهون 
مواقف التضحية والغداء »۰ ولکنه لا عذر البتة ان بتخذون الکذب 
خلقاً ویعیشون به على خديعة الناس ٠‏ ۱ 
قال رسول الله اا : « يطبع المؤمن على الخلال كلها م الا الخيانة 
والكذب » ٠‏ (رواه آحمد ) 
وکلما اتسع نطاق الضرر اثر كذبة يشيعها أفاك جرىء كان. الوزر 
عند المله أعظم ٠‏ وهذا الضرب من الافتراء فاحش فى حقيقته » وخیم 
فى نتيجته «ويدخل فى نطاق هذا الافتراء » سائر ما ابتدعه الجهال » 
وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها » عدها العو ام دیتاً 3 
وما هی بدين » ولكتها لهو ولعب + 


والمرء قد يستسهل الكذب حين پمزح » حاسباً أن مجال اللمو 
لا خطر فيه على أخبار أو اختلاف ٠٠‏ ولكن الاسلام الذى أباح الترويح 
عن القلوب لم برض وسيلة لذلك الا فنى حدود الصدق المحض م فان فى 
الحلال مندوحه عن الحرام 6 وفی الحق غناء عن الباطل ۰ والمشاهد أن 
الناس يطلقون العنان لأخيلتهم فى تلفیق الاضاحيك ولا پحسون حرجا 
فى ادارة أحاديث مفتراة على آلسنه خصومهم أو أصدقائهم لیتندرو | 
بها أو يسخروا منها ۰ وقد جرم الدين هذا المسلك تحریماً تاما » اذ الحق 
أن اللهو بالكذب ؛ كثيراً ما ينتهى الى آحزان وعداوات ۰ 


ست ۱۲ ات 
قال رسون الله تر : « ويل للذى بحدث بالحدیث ليضحك مه 
القوم غیکذب » ويل له » ويل له » ۰ ۱ (رواه الترمذى ) 


والاهمال ؛ ومن آ وچب على ۳ آن یکون ( آمیناً ) ۰۰ والأمانة 
ا > الما و عن رعيته ١‏ وافرجل 0 فى 
آهله وهو مسئول عن رعیته ء والرآة فى بيت زوجها راعية وهی مسئولة 
عن رعیتها م والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته » ٠‏ 
/ رواه البخاری ) 
وعن أنس قال : ما خطبنا رسول الله يق الا قال : « لا ایمان ان 
لا آمانه لد ولا دين أن لا عهد له » ٠‏ ( رواه آحمد ) 
ومن معانی الامانه وضع كل شىء فى الکان الجدیر به واللائق 
له 6 فلا سند منصب الا لصاحبه الحقيق ب به : ولا تملا وظيفة 
اللا بالرجل الذى ترخغعه کفایته ايها ۰ فا لنمانه ند تقضی بان تختار للأعمال 
آحسن الذاس غیاماً بها 4 فاد | مانا عنه لعيره - لهوی أو مجامله أو 
قراية ‏ تقد ارتخینا بذلك خیانه فادحة ٠‏ قال رسول الله ی : رر من 
استعمل رجلا على عصابه وفيهم من هو آرضی لله منه » فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » ٠‏ ۱ ( رواه الحاكم ) 
وجاء رجل یسال رسول الله : 0 لساعة ؟ فقال له « اذا 
الصلاة و السلام : أذا ومد الأمر لعير لله فانتظر الساعة © ۰ 
([رواه الیخاری) . 
ومن معانى الأمانة أن بحرص المرء على أداء وأجيه كاملا هی العمل 
الذی بذاط به » وآن تبذل جهد ه خی اتمامه على خير وجه ٠‏ خهد ه آمانة 


بت ۱/۳ ~~ 
بمجدها الاسلام ۰ أن یخلص الشخص. لعمله وآن معنی باجادننه:» وأن 
بسهر عاى حقوق الناس التى وضعت بين يديه ۰ 
ومن الأمانة آلا يستغل الشخص منصيه الذى عين فيه » للحصول 
على منفعة لنفسه أو لذوی قرباه » فان التشبع من الال العام جريمة ۰ 
وقد شدد الاسلام فى 0 ؛ التعفف عن استغلال ود 7 كما . شدد 
فى رفض آلکاسپ غير الشروعة ٠‏ قال تعالی : 


» یا آیها آلذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم 
وأنتم تعلمون ٠‏ واعلموا آنما أموالكم وأولادكم ذتنة وآن الله عنده 
آجر عظيم » ۰ ۱ ۱ ( الأنفال : ۷ ۲۸ ) 
٠‏ ومن الآيات القرآنية في مجال الصدق والأمانة 5 
« يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا. مع الصادقين » 
« لیجزی الله الصادقین بصدقهم ۰ ( الأحزاب : ۲٤‏ ) 
« أن الله يأمركم. أن تؤدوا الامانات الى آهلها ٠٠‏ » . 
( النساء : مه). : 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » ٠‏ المؤمنون : 6 
« فان آمن بعضكم بعضا فليؤد الذی اؤتمن أمانته وليتق الله 
ريه ۰ ۰» ابقر : خم؟) 0 
ومن الحدیث النبوی الشریف : « آد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن 
من خانك » e ٠‏ ( رواه آحمد وآبو داوود ) 
تب" المستتشار مؤتمن » ۰ ) رواه الطبر انی ( 
¥ عد ¥ ۱ 
سادسا و و 


o 3‏ الایمار sS‏ 0 6 فیعرف 


وا 


بان الذا رجي الى SUA BE Sa‏ فصو پم لوال ابید 
یحتاج الى عنصرین » اذا اکتملا فى النفس سهل علیها أن تنجز ما التزمت 
به م وهما قوة الذاکرة » وقوة العزيمة ۰۰ فضعف الذاكرة » وضعف 
العزيمة » عائقان كثيفان عن الوفاء بالعهد ۰ والانسان لتجدد الأحداث 
أمامه ء وترادف الهموم المختلفة عليه يفعل الزمان فعله العجيب فى 
نفسه » فتخیو العالم EA‏ بارز؟ فى نفسه لا يكاد 
يظهر ۰ ولهذا غانه پنتقر الى مذکر دائم لیتغلب على النسیان ۰۰ فالذکر 
الطرد الیقظ ضرورة لازمه للوناء ٠‏ قال تعالی : « ۰۰ وبعهد الله أوفوا » 
ذلكم وصاکم به لعلكم تذكرون » ٠‏ ) الأنعام : ۷ ( 
فاذا ذكر المرء الموثق المأخوذ عليه » يجب أن ينضم الى هذا 
الذكر عزم مشدد على تنفيذه م عزم يذلل الأهوأء الجامحه » ويهون 
الصعاب العارضة:؛ بحيث يمقى فى سبيل الوفاء يما التزم به مهما 
تجشم من مشاق وبذل من تضحيات ۰۰ وآقدار الرجال تتفاوت تفاوتا 
شاسعاً فى هذا الضمار » فان ثمن الوناء قد يكون فادحاً » قد يكلف الال 
أو الراحة أو الأحبة أو الحياة ٠‏ وعندما يستجمع الانسان الذهن الواعى 
والقلب الكبير > فهو آهل للوفاء ۰ 
والعهود التى يرتبط السلم بها درجات ء فأعلاها مكانة وأقدسها » 
العهد الأعظم الذى بين العبد وخالقه ٠٠‏ وآن الله خلق الانسان بقدرته م 
ورياه بنعمته » وطلب منه أن یعرف هذه الحقيقة م وأن بعترف مها » 
وآلا تشرد به الفویات » فیجهلها آو پجحدها + قال الى ` 
« ألم آعهد الیکم يا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان » انه لكم 
عدو مبين ا لل ا ا ۱ 
ا( یس : ۰۱-۰۰ ) 
ومن الوفاء الحمود أن يذكر الشخص ماضیه لینتفع مه فى حاضره 
ومستقبله » فاذا کان فى الماضى معسراً ثم آغناه الله » أو مريضاً فشفاه 
الله » فلا يجوز له أن يفصل بين أمسه ويومه بجدار سميك م ثم يزعم 
آنه ما كان قط فقيراً ولا مريضاً » ویبنی على غروره بحاضره مسلكا کله 
ماه كفو + ۱ 


ال 77 58 


فهذا نوع من العدر ينتهئ بصاحبه الى النفاق المقوت ٠‏ 
والاسلام یومی باحترام العقود التی تسجل ها الالتزامات 
الالبه وغيرها » ویأمر بانفاذ الشروط التی تتضمنها ۰ قال تعالی : 
« ۰۰ وآونوا بالعهد » أن آلعهد كان مسئولا ) ٠‏ 
| الاسراء ::4” ) 
« وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوأ آلایمان بعد توكيدها 
این ات ی SS‏ 
را 
أن صلاح النيه واخلاص القلب لرب ل e‏ 
لسمل الدنیوی البحت + فیجیلانه عبادة متتبلة ۰ وان خبث الطوية + 
بهیط بالطاعات الحضه » فيقليها معاصی شائنه فلا بنال الرء منها شيئاً ؛ 
بعد التعب فى آدائها » الا الفشل والخسارة ٠‏ قال رسول الله مَل : 
ای حب وا ؛ آو يزرع زرعاً » فیأکل منه طير أو انسان » 
الا كان له به صدقة 6 ۰ ۱ ( رواه مسلم ) 
والحق آن المرء ما دام تد أسلم لله وجهه وآخلص نيته » فان 
حزکاته وسكناته تحتسب خطوات الى مرضاة الله ٠‏ وقد یعجز عن عمل 
الخیر الذى يصبو اليه » لقلة ماله أو لضعف صحته » ولكن الله المطلع 
على خبايا النفوس يرفع الحريص على الاصلاح الى مزاتت المصلحين > 
تا یی ات إن بعد ميتم اربج اديه 
من عجز e‏ 
حدث فی احدی النزوات أن تقدم الى رسول الله رجال يريدون 
أن بقات ی CE E‏ 
الرسول لم يستطع تجنيدهم » فعادوا وفى حلوقهم غصه اتخلفهم عن 
امیدان ۰ وفيهم نزل قوله عز وجل : 
۳ « ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 
تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزن ألا یجدوا ما يققون » + ٠‏ 
( التوبة : )٩۳‏ 


لت كاحت 

ولقد نوه النبی د بایمان أولئك القوم واخلاصهم 4 فقال للجيش 
السائر : « أن آقواماً خلفنا با مدينة » ما سلکنا ثعباً ولا وادیا الاوهم 
معنأ #حدسهم العذر » ٠‏ ۱ ( رواه البخاری  )‏ 

ش ¥ ا 

اا لاطا سم 

أذا استحکمت: الازمات وتعقدت » وترادفت الضوائق وطال ليلها , 
فالصیر وحده هو الذی يشع المسلم النور العاصم من التخيط ء والهداية 
الواقیه من القنوط ٠‏ والصبر فضيلة يحتاج اليها السلم فى دینه ودنیاه » 
ولا بد أن يدنى عليه آماله و آعماله ۰۰ فيجب أن بوطن نفسه علی احتمال. 
المكاره دون ضچر وانتظار النقائج مهما بعدت 4 ومواجهة الأعياء. مهما. 
ثقلت 0 ۰ ع اين 
الحكمة 0۳1 في 5 ودقين ۰ وقد أكد الله سیحانه ۳ ا 
الناس لا محيص عنه م حتى یأخذوا آهبتهم للنوازل المتوقعة » فلا تذهلهم 
الفاجات ء فقال تعالی : ) ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منکم 
والصابرين ونبلوا أخباركم » + ۱ ( محمد : اا" 

ولا تا آن لقاء الأحداث بیصيرة مستنيرة وأستعداد كامل انق 
على اسان 4 وأدنى الین احکام سئونه » قال تعالی 4 : رز ۰۰ وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم آلامور )) ۰ ( آل عمران : ۱۸۲ ) 

والصبر یعتمد على حقيقتين أساسيتين : الأولى » تتعلق بطبيعة 
الحياة الدنیا ٠‏ فان الله جعلها دار تمحیص وامتحان » والفترة التی 
یقضیها الرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات » یخرج من امتحان لیدخل 
فى امتحان آخر قد يغاير الأول مغايرة نامه » كذلك قد یکتب القدر عا 
الا أن بستقيل الملاء الوافد بالصبز » وما دامت الحياة امتحاناً فلذكرس. 
جهودنا للنجاح فيه ٠‏ 


س ۷۷ — 
والحقيقة الثانیه نتعلق بطبیعه الايمان ۰۰ فالايمان صلة بين 
الانسان وين الخالق سبحانه » واذاً كانت صلات الودة والصداقة بين 
الناس لا يعتد بها ولا ينوه يشأنها الا اذا تأکدت على مر الأيام 
واختلاف الحوادث »> فكذاك الایمان » لا بد أن تخضع صلته بالابتلاء 
الذی یمحص ها » فاما کتسف عن طيبها واما كشف عن زيفها 5 
قال الله تعالی : 


« أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ۰ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم » » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » + 
( العنکیوت : ۲ ۳) 
على هاتين الحقيقتين یقوم الصبر » ومن آجلهما یطالب الدین به ٠‏ 
ولکن الانسان -- ومن عادته تجاهل الحقاگق بى یدهشی الصعاب اذا 
لاقته » ویتبرم بالالام اذا مسته » ویقوم له من طبعه الهلوع ما يبغعض 
له الصير ویجعله فى حلقه کریه اذاق ٠‏ فاذا آحرجه الامر » أو نزلت 
به کارثه » ضاقت عليه الثرض بما رحبت » وحاول أن یخرج من حااته 
بأسرع من لح البصر + وآولی بالسلم أن يدرب نفسه على طول 
الانتظار ٠‏ قال تعالى : « خلق الا من عجل > سأوريكم آياتى 
فلا تستعجلون ) ۰ : ( الأنبياء : ۳۷ ) 
وفى الحديث التبوى الكريم : « اذا أحب الله قوماً ابتلاهم ٠‏ 
ا ابر جح الس : 
( رواه الترمذى ) 
والصبر آنواع : نفل ر على الطاعة م وصبر على العصية ؛ وصبر 
على اانوازل ٠ ٠‏ 
فأما الصبر على الطاعة فأساسه أن أركان الاسلام تحتاج فى 
القيام بها والمداومة عليها الى تحمل ومعاناة ٠٠‏ فالصلاة مثلا » فريضة 
متكررة ؛ یقوم بها المسلم فى مواعید محددة » ویقول الله فيها : 


« وآمر آهلك پالصلاة واصطبر علیها ۰ )) + ( طه يسنا ( ۱ 


VA‏ الاك 


« واستعینوا بالصير ادق » وانها لكيمرة الا على الخاشعين»٠‏ 
( اليقرة : 8+  )‏ 
والتواصى بالصبر قرين التوامی 0 » وقد آفسم الله عز وجل 
علی أن فلاح اليشر منوط بهما : 
« والعصر ۰ أن الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ۰( سورة العصر ) 
والصبر على العاصی » هو عنصر القاومه للمغریات التی تنبت فى 
طریق الناس وتبین لهم اقتراف المآثم الحظورة ۰ قال عليه الصلاة 
والسلام : « حفت الجنه بالکاره » وحفت النار بالشهوات » ٠‏ 
١‏ ( واه مسلم ) 
والادباز عن الشهوات لا يتأنى الا لصپور ؛ والصیر هنا آثر 
اليقين ااحاسم والاتجاه الحازم الى ها يرضى الله ۰ قال تعالی : 
(( ۰۰ رمنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » ۰ 
( الأعراف : ۱۳۰ 0( 
وهناك الصبر على ما يصيب الوّمن فى نفسه أو ماله أو آهله أو 
مكانته ۰ وتاك كلها آعراض متوقعة » وهیهات أن تخلو الحياة منها ٠‏ 
وات المسلم اذا احتمی بالله ولجأ اليه صمد آمام الأحداث + ون 
تفارق المؤّمن رحمة الله ما دام تمسك يدينه فى الأزمات ولا يتزعزع 
بقینه لدى الشدائد ٠‏ قال تعالى : 


« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والأنفس والثمرات » وبشر الصابرين ۰ آلذین اذا أصابتهم مصبية قالوا 
انا لله وانا اليه راجصون ٠‏ أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 
وأولئك هم آلهتدون » ۰ ) الیقرة : ۱۵0 س ۱۵۷ ( 

% ا 3 ۱ ۱ 

ثامنآ ‏ الحياء : 

الحياء أمارة صادقة على طبيعة الانسان » فهو يكشف عن قيمة 
ايمانه ومقدار أدبه ٠‏ وعندما ترى الشخص يتحرج من فعل مالا ينبعى > 


۱۳۹ 


aS SL‏ و 
حى الضمير » نقى العدن » طيب العنصر ء واذا رآيت الشخص صفقاً 
بليد الشعور ؛ لا ببالی ما يأخذ أو بترك » فهو امرو لا خير فيه » ولیس 
لمي لس اقتراف الاثام وارتکاب الخطایا ۰ 
وقد أوعى الاسلام بالحياء » وجعل هذا الخلق السامی آبرز 
ما يتميز به المسلم من فضائل ٠‏ قال رسول الله سل : « ان لكل دين 

خلقاً » وخلق الاسلام الحیاء ¢ * ( رواه مالك ) 


وکان النبی 3 آرق الناس طبعاً 4 وآنبلهم سيرة ء و آعمقهم 
شعورآ بالواجپ ؛ ونفوراً من الحرام ٠‏ عن آبی سعید الخدری : « كان 
رسول الله آشد حیاء من العذر !ء فى خدر ها 4 وكان اذا رآی نفك 
يكرهه عرفناه فى وجهه » + ( متفق عليه ) 
م ألا خائناً مخونا » نزعت منه الرحمه ٠‏ فاذا نزعت منه 
د عا ويم ا م 


وهذا ترتيب دقيق فئ: وصنه لأمراض النفوس وتتیعه لأطوارها م 
وكيف تسلم كل مرحلة خبيثة الى أخرى آشد نكر ٠٠‏ فان الشخص اذا 
مزق الحجاب عن وجهه » ولم يتهيب على عمله حساباً » ولم يخش فى 
سلوكه لومة لاثم » مد يد الأذى للناس » وطغى على كل من يقع فى 
شتطانه ول عد | الفتخضن القترس لن ية فلا يعطق عليه بل أنه 
پغرس القفائن ی القلوب ویتعیها ۰ 

وللحیاء مواضع يستحب فیها ۰۰ فالحیاء : فى الکلام یتطلب من 
ااسلم أن بطهر ذمه. من الفحش > وآن ينزه لسانه عن العیب » فان من 
سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيثة من الرء غير عابیء بموافعها 
و آثارها ٠‏ . 


— Ar — 


قال رسول الله ر : « الحياء من الايمان والايمان فى الجنة م 
والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار » . ٠.‏ (رواه آحمد ) 

ومن الحیاء فى الکلام آن یقتصد السلم فى تحدثه بالجالس » فان 
والاجتماعات » فيماأون الأفئدة بالضجر من طول ها يتحدثون » وقد 
کر ه الاسلام هد | الصنف من الناس ۰ وسر هذا الیعض آن آخبار هو لاء 
المتشدقين لا نخلو من البالغة » لعلل خلقية كان الحیاء علاجها الشاخی 
3 أنهم استسمسكوا به ۰ 


a O ۱‏ 
بقاء سمعته نقية من الشوائب بعيدة عن الاشاعات السبکه ++ فان الرجل 
الذی پخجل من الظهور برذيلة لا تزال فيه بقية من خير » والرجل الذی 
يطلب الظهور بالفضیله لا تزال فيه بقیه من شر ٠‏ وینبعی على الانسان 
أن يخجل من ننسه كما یخجل من الناس » واذا کره أن يراه الناس على 
تقيصه فليكره أن یری نفسه على مثلها ٠‏ ومن ثم كان 0 
ا د منها وما بطن ».سواء خلا بنفسه 
الى الناس ۰ 
ن الحیاء ملاك a Ca‏ 
E‏ الله جر : « ما كان الفحش فى شىء الا شانه » وما كان 
الحیاء فی تي الا زانه » مه 5 ( رواه الترمذی ) 
ومن حیاء الانسان مع الناس أن یعرف لأصحاب الحقوق منازلهم : 
وآن یژتی كل ذی فضل فضله. ٠‏ فللعلام مع من یکبرونه » وللطااب مع 
من یعلمونه مساك يقوم على التأدب والاخترام والتقديم » فلا يمسوغ 
أن يرفع فوقهم صوته » ولا آن پسبقهم فى خطوه ٠‏ وفی الحدیث : 
« تواضعوا لن تعلمون منه » ۰ (رواه الطبرانی ) 
- « اللهم لا پدرکتی زمان لا يتبع فيه العليم » ولا يستحيا 
فيه الحلیم » ٠‏ تبث ( رواه آحمد ) - 
والحپاء فى آسمی منازله وأكرمها یکون من الله عز جل .. فنحن 


تیار بام بط 


نطجم من خيره ونتنفس فى جوه » وندزج غلی:آرضه » ونستظل پسمائه » 
أن ن نحق الله علی عباده عظیم. » ولو قدروه حق قدره لسارعوا الى ااخیزات 
يفعلونها من تلقاء السرم سراي ی وت 
الخير بالجحود ٠‏ 

۱ " عن أبن مسعود تا رو الله عم : « استحیوا من الله حق 
الحياء » قلنا الي و ی 
ليس ذلك ۰۰ الاستحياء من الله حق الحياء أن تحنظ الرأس وعى » 
والبطن وما حوی » وتذکر . الموت والبلی ٠‏ ومن آراد الاخرة ۳ زينة 
الحياة الدنيا » وئر الآخرة على الأولى ٠ ٠‏ فمن فع ذلك فقد استحیا 

من الله حق الحياء » + 5 5 ( رواه الترمذی ) | 
۱ وهذه الا متو كي من و الاسلام ومناهج الخضیله ۰ 
فان على المسلم تنزیه لسانه أن یخوض فى باطل وبصره أن يرمق عورة » 
وأذنه أن تسترق سرا وعلیه أن يفطم بطنه عن الحرام » .ويقنعها 
بالطیب الیسور ۰ ثم عليه أن يصرف آوقاته فى العمل الصاللح ومرضاة 
الله » وایتار ما اديه من تواب م فلا تستخفه نزوات العیش ومتعه 
الخادعة ٠٠‏ فان ذعل ذلك عن شعور ويقين بأن الله برقبه » ونذور من 
اقتراف تفريط فی جنب الله ء فقد استحیا من الله حق الحياء ٠‏ 
والحياء بهذا الشمول هو الدين الخالص كله ء فاذا أطلق على طائنة 
من الأعمال الجميلة فهو جزء من الايمان ٠‏ 
| د جد و 
تاس الاخاء : 


اليسبت هناك دواعى معقوله. تحمل الناس على أن بعشو | آشتاناً 
متناكرين ه مل أن الدواعى. على النطق الحق و العاطفة السليمة تعطف 
البشر يعضهم على البعض :الأخر > وتمهد لهم مجتمعاً متکافلا تسوده. 
الحبه » ويمتد به الأمان. على ظهر الأرض ٠‏ والله عز وجل رد أسياب 
الئاس وأجناسهم أنى أبوين اثنين ۽ ليجعل من هذه الرحم ار 
تتشايك عنده الصلات ونستوثق ۰ قال تعالی :' 8 
وتات نها | 


هت ۸ اسه 


« با آیها الناس أنا. خلقناكم : من ذکر .وآنثی وجعلناکم شعوباً 
وقبائل ارو “أن عنند. الله ا > أن الله علیم خبي ۰ 
 : ۱‏ الحجرات:: ۱۳) .. 

ارت اف - آساس 550 اليشر + وكل رابطه 
توطد هذا التغازف ونزیح فن:طريقه المزائق فب رآبلة يت غاغيمها » 
والانتداع نخصاتضها ٠‏ ولیس الاسلام عجره رائطة تجمع بين عدد من 
آلثانس فحسنت ولكتة جملة الخقاکق الثى تفر الاوضاع الصحيحة : بين 
الئاس وريم * تم انين الناس آجمعین » ان الأثرة ( الأنانية ) آفة 
ألاتسان ۾ اذا شیظرت. تر عدّها على شخص محقت خيره ونمت شره | 
وحصرتة فى تلاق .ضيق لا يعرف فيه الا شخصه م ویصیح متمركرآ 
حول .داته:» ولا «یهمه. شیء من شئون الاخرین ۰ وقد حارت الاسلام 
هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة > وآفهم الانسان أن الحباة ليست له 
وحده م وآنها لا تصلح به وجده ٠١‏ فليعلم أن. هناك أناساً مثله » ان ذکز 
حقه ۳ SE‏ حقوقهم عليه اليم عنده ٠‏ 
ان. هذ اي ا . أثرئته. ال و اد بغيره حين 


بشعر ينقسية یی ا ورا 2 


ومن دَق آخنك ی زان 3 a‏ 1 
فان" مبسسه "أذى سازكته الآلم ».وآصننت مضه بالحزن ٠‏ قال 
رسول الله : « مثل المسلمين فق توادهم وتعاماة لفهم وتر احمهم كمثل 
الجسد الواحد » اذا اشتکی منه غضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمی » ٠‏ ۰ واه البخارئ ) 
E‏ ا لملم آخو المسلم لا يظلمه ولا بثلمه ٠‏ من كان فى حاجه 
أخيه كان: الله فى حاجته » ومن.فرج عن مسام کزبه فرج. الله عنه مها 
e‏ القیامه.+. e‏ سقر ه؛ الله يوم .القيامة ٠.)‏ 
Js‏ رواه البخاری ومسلم ۳ 
ا ۳1 الله 32 پوم . التجایون بجلالى ؟ 
الم نی ظلی بوم لا ل الا لین 6ب و کر (رواه مسلم ) 


سر ۸۳ — 
.س «من استغاد منکم بالله فأعيذوه ».ومن سال بالله فاعحاوه ه 
ومن 0 فأجبيوه 6 ومن ع لبتم و .فان لم تجدو | 
۱ 4 ارداه أحمة وآبو داوود ؛ والنساثي). 
2 احق الجار أن امرض عدنه 0 وان مات تسسعته ٤.‏ وان افتقر 
آقرضته » وان آعوز سترته » وان آصابه خير هنأته وان أصابته مضصيية 
عزیته » ولا ترفع بناءك خوق بنائه فد عليه. الريح ؛ ولا تؤذيه .بريح 


قدرك 8 ی ا 5 9 زواه ویر :۱ 


ومن حق الأخوة أن .يشنعر المسلم. 525 سس ۳۳ 
والضراء وآنه لا يتحرك وحده فى خضم. الحياة » بل ان قوى المؤمنين 
ئسانده وتشد آزره فى مسيرته ۰ ومن ثم كانت الأخوة الخالصة ذعمة 
مضاعفة »>فهئ نعمة التجانس الروجئ والسادی معا ٠‏ قال تعالی : .. 

٠١ «‏ واذکروا نعمة الله علیکم اذ كنتم أعداء نالف بين قلویکم 
فاصبحتم منعمنه أخوانآ «« )6 «* اناا . ( آل عمران : ۱۰۳ ۱( 
' ورغب الاسلام من يلعب بهم الشيطان ويغريهم' : بالتطاول. على 
اخوانهم طلبا للاستعلاء فى الأرض » فبين أن هؤلاء المتطاولين سوف 
يتضاءاون حدم القيامة: م وعلى قدر ما انتفخوا ينكمشون حتى يصيروا 
هناء: ۰ وغفی ااحدیث ۰ ۳( بح التکیرون: يوم القیامة آمثال ١‏ ااذر. فى 
صور رجال يغشاهم الذل من كلندمكان 6:».. ...ل رئواه التومذى ).۰ 
| قال تعالى : « وفال ریکم ادعونی أستجب لكم » ان الذين 
یستکیرون عن عبادتی سيدخلون جهنم دآخرین » ٠‏ (غافر : ۰<) 
» سأمرف عن آیانی الخد نتکنزون فق الازض 4 ها 
(TEEN E 3‏ 
2 « قل ف فاهيط 5 فما يكون لك أن تتكبر . فيها فاذرج انك من 


ا د 


وقال رسول الله سل : « قال الله عز وجل : العز ازارى » والكبرياء 
ردائى » فمن ینازعنی عذیته » ف ن ( رواه مسلم ) 
ومما يمزق آواصر الأخوة التهكم والازدراء والسخرية من 
الآخرين + أن هذه الأخلاق تنشأ عن جهالة وغفلة ٠‏ فان من حق 
الضعیف. أن بجد المسائدة دون النيل منه »> ومن حق الحائر القلق الملهوف 
أن پرشد الى الطریق القویم لا التهكم عليه ٠‏ واذا وجدت بشسخص عاهة 
أو عرضت له سيئة فاخر ما يتوقع من أخيه المسلم أن يجعل ذلك مثار 
تندره واب‌نهز اکه ٠‏ قال تعالى : « يا أيها. الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن یکونوا خيرآ منهم ولا نساء من نساء عسى: آن يكن خړا 
منهن 4۰۰ +٠‏ . ( الحجرات : ۱۱ ) 
وممأ اتخذه الاسلام لصيانة الأخوة ومحو الفروق المصطنعة » توکید 
لتکافو فى الدم والتساوی فى الحق .» وآشعار العامة والخاصة‌بان 
التفاخر بالانساب باطل ٠‏ فلا يفضل آحد آخاه فى الاسلام الا بالتتوی 
والعمل الصالح ٠‏ قان رسول الله ّي : « اذا كان يوم القيامة آمر الله 
مناديا ينادى : آلا انی جعلت نسباً م وجعلتم نسباً ٠‏ فجعلت آکرمکم 
سر ۰ غأبیتم تم الا أن تقولوا : فلان ابن غلان ٠‏ فاليوم آرفع نسبی 
وا ا ¢ ۰ ( رواه البیهقی ) 
93 تاکید لقوله تعالى : ` ۳ ۱ 


« فاذا نفخ فی فى ا ا ولا ا 
فمن ثقلت موازینه ذأولتك هم المفلحون ۰ ومن خفت. موازینه فولنك 
الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » ٠‏ 

( المؤمنون ۱ 00000 
عد و 

عاشرآ ‏ الاتحاد والتصاون : 

تقوم شمرآئع الاسلام وآدابه على اعتبار الفرد حزءا لا يتجزا ولا 
ينفصم من کیان الأمة » وعضوا موصولا بجسمها لا نفك عنها ».ذهو 
طوعا أو کرهاً مب بآخذ نصیبه مما يتوزع على الجسم كله من غذاء ونمو 


س ۸06 مه 


وحده بالأمر و م انما تناول الجماعه کلم ا و الارشاد ۰ 
ی 


« يا أيها الذين آمنوا ازکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وانطو! الخر 

ات نی * وجاجدوا في له دق جهاده ۰ ۰ ۱ ۱ 
۱ ( الحج ۷۸-۷۷ ) 

ةادا وقف المسلم بين بدى رنه لیتضرع اليه ويثاجيه » لم تجر 

العبادة على لسانه کعید متفصل : عن اخوانه » بل کطرف من مجمؤع متسق 
مرتبط یقول : (« آياك نعبد واياك نستعین » + ۲ الفاتحه : ه ) 


ثم يسال الله من خيره وهداه » فلا یختص نفسه بالدعاء 0 
بل يطلب رحمة الله له ولغيره » فيقول : « اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
0000 كت 050 


ی 59 ا ات تتری اناس كانه فی طریق 
واحد » وحرم علیهم من الأزل أن يصدعوا الدين وآن یتفرقوا حوله ٠‏ 

بيد آن الناس غى غمرة الجياة و اتباع الشهوات تناسوا هذه اوصبه 
الكريمة : وتتکروا لهذا التراث العظيم + فانقیسم ناس آحزاباً » وصار 
كل حزب يكيد لاآخر ويتربص به ۰ قال تعالى : 


« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا »انى بما تعملون 

عليم * وان هذه أمنكم. أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ٠ ٠‏ فتقط | أمرهم 
بينهم زیرا » كل حزب بما لديهم فرهون * فذرهم فى غمرتهم حتی جن » * 
( الومنون :له (of‏ 


وبين الله عز وجل أن اتباع الهوی ومتابعة البغی هو سر هذا 
e ۳ 000‏ 


عد ٩‏ سس 


٠. :‏ وقال تمانی :« وها تفرقوا الا من بعد.ما جاءهم الصلم بفيا 
پینهم ۰۰ 6 ۰ ۱ / الشوری : ۱ ) ۱ 
خالنظر الى ضراوة العلم عندما يفقد الاخلاص لله و الرفق بالعیاد » 
كيف يتير الفرقه :» ويقطع ما آمر الله به آن بوصل ۰ آن. اختلاف الافهام 
وتضارب الآراء لیس بمستعرب فى الحياة 4 و لیس هذا سیب 
التقاطع والشقاق ء أنما يعود سيب الشقاق الى اسهام عو امن اشرق 
واتضمامها » تستعل تباین الکفطار وا نلتتفیس عن آهواء باطنة + 
ومن ثم ينقلب اليحث عن الحقيقة الى ضرب من العناد لا مبلة له العم 
البتة ء ولما كان هذا الاختلاف الريب مفسداأ لدين الله ودنيا الناس 
فقد اعتبره الاسلام انفصالا عنه » قال تعالى فى كتابه الكريم محذراً 
المسلمين من الخلاف فى الدين والتفرق فى فهمه شيعا متناحرة كما 
دل الأولون : م و و ریت که 
« ولا تكونوأ كالذين تفرقوآأ واختلفوا ا د ما جاءهم البينات 3 
وأولئك لهم عذآب عظیم * یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ۰ فآما آلذین 
آسودت وجوههم آکفرتم بعد أيمانكم فذوقوا انعذاب يما كئتم. تكفزون + 
وأما الذین أبيضت تقد ففی رحمة الله هم فیها خالدون » ۰ 
1 ( آل عمران : ۱۰۵ - ۱۰۷ ) 
' آن اثتلاف القلوب والمشاعر ء واتخاد الغايات والناعنج ؛ من آوشنح 
تعاليم الاسلام » وآلزم صفات المسلمين الخلصین 3 ریب أن توحید: 
الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامه الوطيدة لیقاء .الامه 2۰ ۰ ودوام 
دولتها ؛ ونجاح رسالتها ۰ ولثن كانت كلمة التوهید باب الاساام » 
فان توحید الكلمة سر البقاء فيه » والابقاء على رسالته ء والضمان الأول 
للقاء الله سبحانه وتعالی بوجه مشرق وصفحه نقیه ٠‏ 


٠‏ ولكى يمتزج الم بان الذى يحيا فيه شرع الله الجماعة 
أهل الى أو العشيرة آن يلتقوا كل أسبوع لصلاة و هد ا 
۳ ل اجتماع آکبر فى صلاة العيد جعل مكانه الأرض الغضاء ء خارج 


مت ۸۷ جين 
البلدة » وآمر الرچال. و النساء بالمشناركة فيه تماما . للکفح: وز بادة فى 
الخير ٠١‏ ثم آذن الى دید أضخم ینم ات من المثنرق الى انرب ۰ 
ففرض الحج #وجعل له مکاناً معلوماً وزمانا محدوداً » حقو يجعل::اللقاء 
يي ."00 


واه :۵ لاد يهم بالو احد والائنن 6 فاذا et E‏ يهم 
بهم 6 ۱ ۱ رف 0-6 
ص 27 امن للموّمن ,کالبنیان وه اا يمع .€ ع ما ا 
RL es‏ 
i‏ تما 28 ادحا اسن وابلومنات بعضهم آولیاء. يعض > 59 
بالمعروف وينهون عن المنكر ویقیمون الميلاة .ويؤتون الزكاة ویطیعون 
له ورسوله . آولتك سي‌کميم ‏ الله ۲ هان الله عزیز. ۱ 


ان آلناس ا لم لسعم آلحق شیم وشتتهم الباطل » واذا لم 
توحدهم عبادة آلرحمن مزقتهم عبادة الشيطاين واذا لم پستموهم نعیم 
الأخرة تخاصموا على متاع ۶ الدئیا ۰ لذلك کار ن التطاحن اار من خصائص 
الجاهلية المظامة وصفة من لا .یمان .لهم ٠‏ قال رسول الله ر : 


« لا ترجعوا بعدى كفاراً » يضرب بعضکم رقاب بعض » ٠‏ 
( رواه الترمذى ) 
أن الشقاق يضعف الأمم القوية » ويميت الأمم الضعيفة م ولذلك 
جعل الله أول عظه للمسامين ‏ بعد انتصارهم فى غزوة « بدر » ل 
أن بوحدوا صفوفهم ویجمعوا آمرهم ۰ ولا تطلعت النفوس للعنائم 3 
تشتهی حظها وتتنافس على اقتسامها نزل قوله تعالی : 


وأصلحوا ذات بینکم ۹ وآطیعوا الله ورسوله آن کم مؤمدين 6 + 
( الأنفال : ۱ ) 


سد AA‏ مت 


۰ ثم أفهمهم أن الاتحاد فى العمل لله هو طریق النصر الحتق‎ ٠ 
) 5 : الانفال‎ ( 7 ٠ » ۰۰ ریحکم‎ 
وحذرهم من أن یسلکوا فى التکالب على الدنیا مسكك الذین‎ 
لا يرجون عند الله ثواباً » فقال تعالی : « ولا تکونوا کالذین خرجوا من‎ 
دیارهم بطرآ ورثاء الناس ویصدون عن سبیل ألله ء والله بما یعملون‎ 
) ۷ : محیط » + 202 ۱ ( الآنفال‎ 
ثم تلقى المسامون فى « أحد » لطمة موجعة أفقدتهم عددا لا يستهان‎ 
به من أبطالهم » وردتهم الى المدينه وهم يعانون الأمرين من خزى الوزيمة‎ 
٠ ٠ ٠: تتازعوا وانقسموا وعصوا آمر الله ورسولة + قال تعالى‎ 
ولقد صدقكم الله وعده أذ تحسونهم باذنه » حتى اذا فشلتم‎ « 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد‎ 
۰ » ۰۰ الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم لییتلیکم‎ 
) ۱۵۲ : ش ( آل عمران‎ 


#6 3۶ * 


الفصلالثالك . 
ر ۳ 


انسان القرآن هو انسان الكزن لعشرترن"» ولعل "مکاقه فى هذا 
0 آوثق من أمكنته فى كثير من القرون الماضية ۰ فالترون الا 
:لم تلج 3 يده لاان الى البحث عن مكانه فى الوجود كله > وعن مكانه 
بين الا الحيه على هذه الأرض 4 وبين آیناء نوعه وآبناء الجماعة 
التى يعيش فيها من ذلك النوع ,م وبين كل نسبة ظاهرة آو خفية ینتمی 
۱ اليها. ۰ كما آلجاه الى ذلك كله , القرن العشرون و وقدیما کان الحکماء 
يحملون شعارهم فى خصيحة الانسان ۳۳ اعرف نفسك € 

ما مکان الانسان من ااکون كله ؟ ۱ ۱ 

۳ - ما مکانه بين أبناء نوعه البشری ؟.وما ان 
هذا النوع الواحد » أو هذا النوع الذى یتألف من عدة براع 
ها عنوان » الاتسان 6 1 
۱ وهی اجن لا جواب لها ی IGS‏ 
صفوة عرفانه بدنياه. وصفوة ایمانه,بنییها المجهول ۰۰ تجمع له زيدة 
الققة بعقله » وزيدة الثقة بالحياة + 

والانسان فى عقيدة القرآن هو الخلوق السئول بين ا خلق 
له ابدين مه ليها رای وهی وتددن بوجو انه فيما جوا العیب م 
فلا تدرکه الابصار والاسنماع: ةه « والاتسانیة 6" من .أنفتلافها الى 
أعقابها آسرة واحدة لها نسب واحد واله واحد.» آفضلها من عمل حسنا 
وانقی سيئًا » وصدق النية فیما آحسبنه واتقاه ۲ + ۱ 
2# 36 2 


: عباس محمود العقاد » الانسان فى القرآن ( ط ۲ ) . ( بيروت‎ )۱( ۰ ٠ 
۱۲ دار الكتاب العربی » 1555 ) 4 س لم‎ 


سا هه ت 
النظام الاجتماعی الاسلامی 


ن النظاه , الاجتماعی الاسلامى الذى شتا وازدهر حنی عم تاه 
/ 0 ار الأرضية » كان بستند الى نظریه و اسلامیه تتطوی 
على العناصر الأتية ۰۲ : 
| - امتیاز الاسلام بالصفة الانسائية : 
الزوحية: الاسلامية طاقة ديناميكية متحركة ‏ ولیست ثابتة » خانه يمكن 
: القول بأن. الدین الاسلامی-ینطوی فى ذاته على عوامل التغیر الاختماعی 
الارتقاتی ۰ ولذلك فشد انعکس لقعي الاجتماعی. الاسلامی .غلى:.خياة 
الثفراد والجماعات » وكذاك على النظم" و النظمات الاجتماعیه فی. کل 
جوانيها ٠‏ ومن غنا ینطوی موضوع علم الاجتماع الاسلامى على ضرورة 
دراسسة المتعير الاجتماعى الذى آحدثه الاسلام فى الحداة العامة وفی 
المعاملات وفی النخلم الاجتماعية » وقی نظم. الحكم » وفی تشريعات 
:0 الأسرة »> خاصة وأن التغبر الاجتماعی الاسلامى كان تنا جذرمة تقس 
الأوضاع فى حياة الناس 4 وأنه لم يکن مىش !* الى ما 6 به |أكئاب 
الکریم وحده » وانما صاحيته؛ السنة التطبيقية' الى أصبحت منئذ :المراحل 
الاولی للاستلام مضدر | للاسترشاد ود والقياس فى حتاه: التانس 
بالجتمعات ٠‏ 

RHR 
: س امتیاز الاسلام ا الاجتماعية‎ ۲ ۱ 


لقد کان -الاسلام مند. بومه الأول دینا- نتطوى فى ذافه. :على 
2 العمومية ١)‏ م وتلك العمومية: من 5 خصائص الظواهر الاجتماغية ۰ 


(؟) زيدان عبد العاقى 3 علم لاا الاسلامی _ 5 1 لو ۰ 5 5 
السعاذة + )۱۹۸ )+ هی ۲ ب ۲6 . ١‏ 


مج ٩۱‏ اسم 
فقْد کار ن الاسلام دين « دعوة » له رس اله يجب يعلى. المسلم .أن سلخها 4 
وآن يبشبر بها غير المسلمين *. وهو من ذه الناجية يختلف عن ديانات 
آخری سماویه + مثل اليهودية النى لم يهنم ها بنشرها بين الناس م 
وان کانوا هم قد انتشروا فى الارض محتفظین بعقیدتمم لانفسهم ٠‏ 
والجديد فى الدين الاسلامی منذ نشاته هو العمل على آلتحول 
الشامل بكل آجزاء المجتمغ 4 مع "أخضاع. . الجماعات الفشترفة الى نظام 
موحد والارتفاع. عن مستوى التناقضاتِ السبلالية و العنصریه. « ۳۹ 
لادم وآدم من رب » *. ففی اطار الوحدة الدينية . یمکن. آن تتعدد : 
العادات وتتنوع _ انتقالید . .كما يمحن أن نجد أجناسا ولهچات وطیانع . 
وسلالات مختلفه . تريجلها دیانه واجدة. ٠‏ آی آن الغاية المكلين من اادین . 
الاسلامی هى آلانتقال من المراجل الجزئية الى مراحل التجانس والاطار . 
الفکری الموحد الذى يمحن أن تدم غی ظلاله مختلف الآراء مهما ۳9 
وتعامنت 7 فهذا الدين هو فى. نی الوآقع دلیل وأساوب لاخذاث ث التعبر ۱ 
الاجتماعی و الارتقاء + بالجماغات تشرد ۰ وبالتالی فان القرآن لكريم 
يقف على قمة الادوات الرئیسیه للتغير الاجتماعی تفای 
فان المجتمع الاسلامی بتهنز على بقية المجتمعات. الأخرئ غير الاسلامية 
تلك العلاقه القویه التی تریطهم بختابهم الكريم الذی: ینوی بش وت 
اجتماعیه ارتقائیه لا مثيل لها على الاطلاق ۰ ۳ ۰ 
ومما يؤكد عمومیه آلدین الاسلامی آیضا آن الاسلام جاء عاما -_ 

حتی لأصحاب الدیاتاث السهاوية 'السائفة” ۰ + فالاس لام" فى لعة ال 
ليس اسما لدیق خاص » وانما ماسم للذين العام الذی هتف به كل 
الأنبياء » وانتسب اليه كل الأنبياء ومن تبعهم ۰ء فهکذا رآینا نوحا 
يقول لتومه : « وأمرت أن أكون من المسلمين ٠»‏ . ( يونس ::۷۲ ). 

وأوصى دعقوب بنیه بقوله :0 فلا تموتن الا وآنتم مسلمون » ۰ 

۱ ۱ (البقرة ۹۹ 

7 واستمع یعتوب الى بنيه يقولو 00 ۳ 

۱ « ۰۰ نعبد الهك واله آپائك واسماعیل واسحاق ی واحدا. 
ونحن له مسلمون » ۰ ی ( البقرة : ۱۳۲ 


اك 


وقال موسى لقومه : 

0 ن كنم متم باله لیوا نکم مسن » ٠‏ 
( يونس : 44 ). 

وقال الحواریون لعیسی : ۱ 

« ۰۰ آمنا بالله واشهد پأنا مسلمون » ۰ ( آل عمران : ۵۲ ) 

2 ويصفة عامة نجد الاسلام شعارا عاما يدور فى القرآن على 
ألستة الأنياء وآتباعهم منذ آقدم العصور الى عصر النبوة المحمدية ۰ 
ثم نری آن القر آن الكريم يجمع مختلف هذه القضايا فى قضية واحدة » 
مرها از مه یه ا ی تست 17 
وانما هو دين الأنبياء من قبلهم ۾ لقو له تعالی : 

۱ « شرع لکسم من الدين ما وصی به نوخا والذی آوحینا اليك 
وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسبی » أن أقيموا آلدین ولا تتفرقرا 
فيه ۰۰ ۰ ۱ ( الشوری (r:‏ 

۱ وكذلك ی سسيرة الأنبياء وأتباعهم ینظمهم فى سلك 
واحد » ويجمل منهم جميعا آمة واحدة لها اله واحد » كما أن لها شريعة 
واحدة » لقوله تعالى : 


1 ان هذه و أمة واحدة وأنا ریکم ناعبدون ۳ 3 ۱ 
J‏ الانبياء 2 )0 
HHR‏ 
شا الاسلام بالجانبية الاجتماعية : 


شرجع جاذبية الدین الاسلامی الى « بساطته » و « واقعیته » ؛ 
ویعده عن التعقید ۰ وهو فى الوقت ذاته دين « مباشر » بتصل فيه 
العيد بخالقه دون وساطات کهنية أو كنسنية » والبساطة فى العقيدة 
الاسلامية تشمل مختلف العبادات والعاملات م وما نظن أن دینا يطلب 

من الفرد سهادة أبسط من شهادة الاسلام فى عمقها وجلالها « لا اله 


ست 4۳ 

الا الله » محمد رسول الله » ٠‏ وقد نزل الاسلام بهذه المشهادة اأتى 
تصوغ أعمق فكرة بأبسط عبارة ۽ كما نزل بآيات محكمات وتشريعات » 
تکملها سنه قائمه على البساطة المعيدة عن كل تعقيد ۰ ومن هنا كان 
الموقف على عننه الاسلام موقفا میسورا « وجذابا » »ولا غرو فى ذلك » 
فقد كانت القاعدة الثابتة لدئ من يدعو الى الاسلام أن الدين يسر 
لا عسر ٠‏ ومن هنا .كان الاطمئنان: الروخى والفكرى آول ما پنستشعره 
سن يدخل فى دين الاسلام » لاسيما وأن اعتناق العقيدة الاسلامية يأتى 
مباشرة ودون وساطة آو وكالة عن طريق كاهن أو كنيسة ٠‏ ان التكليف 
فی الاسسلام 7 فرديا ؛ وان روعنت فيه ظروف الفرد من و 

من البسانلة قد بسرت انتشار الاك م ومهدت لاحتفانله بایعه 
۳9 الموحد: ‏ ولو" من ¿ الفاحية الروخية الدينية ٠‏ غير أنها لم تنته 
بااضرورة الى ذلك القدر من 7 » الرونه ع« الذى قد بشو ه :التق 2 
ویرجع. ذلك الى أن لترآن الكسريم کوعاء للعقيدة ‏ حفظها على 
مر اون » وآضفی علیها صفه لسري وام يحي بت أن 
تنقلب لون مرو نه مشو هه ۰ 

وتبدو تلك الجاذبية واضحة فى الربط بين الضرورتين 'الدينية 
ذلك أن الانسان کائن اجتماعى م أى اجتماعى بطبعه » ولا يستطيع 
الانسان أن يعيش بمفرده عى هذا الكون » حيث ان الشعور بالانتماء 
من الحاجات الأساسية للانسان ٠‏ وكذلك بوصف الانسان بأنه كاقن' 
متدين » بمعنى أنه لأبد أن بنتمى الى دين ما م ویمکن القول بآن اافشان. 
متدين بطبعه » وآن الطبيعة الدينية جزء من طبيعته الكلية ‏ غالدين 
00 0 ۳ ولو لا جاذییه الدین ما استطاع الانسان آن بوفق 
لاسرا مقا" اتتميز ز الشرورة الا جتماعیه تلع لور ۰ - 
جديدا متغيرأ ومتطورا + 35 وهو بعثنق ددن اسلا الثابت ت الستقر . 


۳۳ 


- امتیاز آلدين الاسلامى الموضوعية ‏ : 


امتار ز الدین الاسلامی على غيره اله 1 07 و ۳ 
الاجتهاد » فهو دين رحب يقبل الاجتهاد م بل ويدعو اليه فى جدود 
آصول العقیدة » وألی جانب ذلك فهو يدعو الى سبيل العقل كما بدعو 
الى سبيل الحق ٠‏ ۰ ومن هنا كانت الدعوة الى التأمل والمعرفة والاستبصار 
من آسسن الدعوة الاسلامية » وكان التفتح العقلی البصير مفتاحا للدعوة 
الاجتماعبه الموضوعية فى الاسلام ٠٠‏ ذلك أنه عندما خرج السلمون 
من بلادهم » وتعرفوا على حضارات أخرى لم يجانبوها لمجرد أنها 
حضارات سايقة » وانما آخذوا منها ما وجدوا فيه الخير ولم يتعارض مع 
آسس انشريعة الاسلامية ومبادثها ٠‏ كما أن الاسلام ؛ وقد جاء ذى بیکته 
الأولى ختاما للرسالات السماوية : فد آعاد للفکر التوحیدی هن 1 شرق 
آدسالته » واستطاع بهذه الاعادة أن يجلى بعض بعض معالم الفكر الاجتماعى 
ا فى تلك النطقة + وآن بنطلق به الی الشرق والغرب والسی 
ما ورا» البحار . وكان الأسلام فى ذلك كله باحثا ومنقبا ومجليا 


الذكر الاجتماعى ور فا الانسائية ۰ 


ا ا م 
ذاته دين العقل ٠٠‏ فما من آمر جاء به الا كان موافقا للعقل » يدركه 
ويصدقه ويذعن له ما دام غير معتكر بهوى غالب أو شهوات مسيطرة ٠‏ 
فعقيدته ‏ وهی الوحدانية لله تعالى فى ذاته وفى صفاته وفى خلقه 
وابداعه - آمر هو حکم العقل الستقیم الواعی حام حوله الفلاسنة 
الأقدمون ۰ ولیس فى ادراك تلك الوحدانية معوقات تعرقل العقل أو 
تمطله » بل انها واضحة غير معقدة » یصل الیها العتل اذا خلا من ۱ 
الأوهام ولم يركس فى الوثنية أو المادية م كما جرى على السنة 
يعض الذين لا پدرکون حقاکق هذا الوجود ٠‏ ان كل ما ذ ى الاسلام 
من مبادىء يتفق تمام الاتفاق مع العقل » حتى أن أعرابيا سئل اا 
آمنت بمحمد ؟ ذأجاب' : ما رأيت محمدا قط يقول فى أمر افعل وقول 


هه 


دقول 1 و 


۱ كه القرا, لك يوتري الذي الاساامی بقیتام العقب دة 
الاسلامية علی طابع الا تصاف والتبصير » حيث یقتضی الاسلام من کل 
0 الا يقبل جزانا آ نکر جزانا »وتا طالیه ال عقله * ولد د 
حث الله تغالى الانسان على التفكير فى الكون » واانظر فى الظواهر 
الكونية المختلفة » وتأمل يديم می E‏ نظامه » قال تعالى: 


٠ه‏ « قل سيوأ فى لاش فانظروا كيف بدا الخلق ۰۰ » 
۱ ( العنکبوت e‏ 
© « أخلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب ب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها » فانها لا تعمی الابصاز ولكن تعمی القلوب التى نی الصدور » 
( المج : ج) 
و « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والی السماء كيف رمعت ٠‏ 
والی الجيال كيف نصبت ‏ والى الارض كيف سطحت ۰ فذکر انم آنت 


منگر» ۰ ۱ E‏ ر (Nv:‏ 
0 © « أو لم يتفكروا : نى أنفسيم » ما خلق الله السدوات والأرف 
وما بینهما الا باق وأجل مسمى .۰۰ » ( الروم (a:‏ : 
© « فلينظر الانسنان مم خلق ۰ خلق من ماه دافق ۰ يخرج من 
بين | الصلب والتراتب 4 ٤ E aR‏ الطارق : ه - ۷): 


كثير من الآيات الثى تضهن متل له سار ات تین »0 e‏ 
» أفلا نتفکرون ¢( » « آغلا یتذبرون ¢(‘ » « غلا نتذکرون ¢ ٤‏ 


0 ( لقوم يعقلون « < قوم يتفكرون > كما آوضح اران 
POT‏ من ۱۳ 0 
(4) يس 3 1۸ (ه) الأتعام .۵ . (1) النساء : ۸۲ 
3 الاتعام :5 (A)‏ الرعد 1 )٩(‏ ي يونس {i‏ 


6 مت 
آهمیه التفكير فى حياة الانسان 4 ورفع من قیمه الانسان الذى یستخدم 
عقله » وحط من شان من لا يستخدم عقله ٠‏ قال تعالی : 
و « أن ن في الدواب عند الله الصم أليكم الذین لا یمتلون ( ۰ 


(الانفال : ۲۲). 
6 ( أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو يعقلون » أن هم الا کالا نعام : 
بل هم أضل سپیلا » ۰ 00 (افرقان : ٤٤‏ ) 


زد ×+ زد 

- امتیاز الاسلام بالالزام الاجتماعی : 

نقمیز العاطفهة الدينية ی الضاغطه لاتم موضوعي 4 بمحدى أن 
اا عله م بغار Rg‏ السلوك 
الذى بوجد خارج ضمير الفرد ومن ازى 3 ن بفرض نفسه کن 
شعوره وسلوكة ؛ وان کا ن الفرد ‏ فى الحقنقة TT‏ 
فی کنر من الأحيان بهدأ الذهر ا ل بحسب العادة ٠‏ وت 
مرم بآداء العبادات؛ فنراه بترك آمور الدنیا با وشئونها ومباهجها حىيؤدى 
خریضه ااصلاه ذى موعدها | و الصوم أو الحج ؛ وهو يفعل ذاك تلاا 
عن عقيدة ؛ وابمان ه وبضاف الى ذلك أن الاسلام دين الآخرة وللدنيا فى 
ماديات الحیساة ثم تضفى عليها مسحة من العبادة أو الفلسفة السطحية » 
وينبع بعضها خر من منابع الروحانيات التجديدية التى بقيت منخصمه 
عن معاملات الحياة الواقعية ٠‏ وقد ترتب على ما اتصف به الاسلام 
من جمع بین الروح والمادة م والدين والدنيا ؛ أنه أصبح دینا حا وأقعيا 
يلائم الحياة مهما اختلفت ظروفها البيثية أو التاريخية ۰ هدا فضلا 
عن التصاق بالحصاة الاجتماعية فى مفهومها الحقیقی وصورنها 
الو اقعیه بدرجه كبيرة ۰ وخی لوقت ذائه أصبحت العشند تعقید ۵ ة الاسلامية على 
اتصال بالبناء الاجتماعی بجانبیه الادی والعنوی ٠‏ ومن هنا نجد أن 
القهر ار و لازام بصورته الاسلامية هو قهر أو الزام اجتماعی » پتقبله 


e44 


ع 


لابه — 


ار ام رب و 
الاسلام بطبيعته دين « وصل » بين الناس ٠ ٠‏ ولقد كان الثبی محمد 
مَل تاجر! وام ددن اكب هر وم دزی مه صل إساحيهيها 
E TT E‏ 
هل باتجارة ا نت شا لق روا حبو) ر 


ص الق با ( » تس ۱ بو ا 


0 تجدر “الاشارة أي آله کار ن الشجارة دور 0 في انتضار 
الدين الاسلامى ٠‏ حيث ل التجار وأللاحون ا الاسلام الى 
آقطار بعيدة ۰ وفئ نفس الوقت كانت التجارة وسيلة لانتضاز الكقافسة 
الاسلامية بمظهريها السادی والمعنوئ ۰ وفکذا کافت التجارة واللاحسة 
جناحی الاسلام فى الزبط المكين بين أقطنان المسلمين خلال العضوز 
المختلفة > على نحو شارك فى اقامة البناء الاجتماعی ال‌ترك 
بخصائصه. الإسلامية. » كما ,کانت. الجزيرة. المربية ذاتها --.الوطن 
الأصلى للاسلام. منطقه « سل » بين آطراف العالم » عندها تلتقى 
القارات الثلاث في العالم القديم ٠‏ 


۱ 1 الأمر Pe‏ 0 اتسالی ب لان 
العالم الاسلامی ء وانما كانت جماعات المسلمين ‏ جتی فى الجهات 
النائیه من آطراف || عألم ‏ لم تنعزل فى حياتها ادر الو 
الأم للاسلام » سواء فى التجارة أو فى تواصل آلارحام » بمعنی أن 
الاسلام وسيلة » للتواصل الاجنماعی 4 باوسع معانية ۰ ومن 2 
کان التماتك الديوى والثقافى بين المسلمين فى مختلف الأقطار 6 حل 
ومن هنا كان التداعل الاجتماعي بين الجماعات. الاسلامية البيضاء 

( ۷ س الدين للحياة ) 


ب ۸ س 
والسمراء فى مختلف المناطق الحارة و الباردة والعتدله م وأصبح هدا 
التفاعل و اما لتطايع ل اي على: مز | العصور . e‏ 


الجانب اسان في ريال الاس اش و 
لی و لا ال س نیم هرک 
به » لم تهمل دعوتهم الجانب 0-0 5 3 عمك ` و 
و ۳ لمكن 

ی و آية تعبثون . ۰ خن ماع للكم تغلدون . 
7 اظ س بطشتم جبارین aT‏ ا ۳۳۰۲۸ 0 
وصالح يحذر قومة من الطفاة آلفسدین ۰۰ 0 5 
» اوا آلله .وأطيعينٍ ولا اد آمر المسرفين ۰ ۰ ٠‏ الذين 
317 یتول ‏ قومه .2 ۱ ا ا 3 
١ @ ۳‏ د تاتون الفاحضة ما سبقكم بها من أحد من العالين » 6 ۰ : 
: ن تب ۱ الأعراف (Ae:‏ 
ص « آناتون الذکران من العالمين ۰ وتذرون ما" خلق لکم ریکم من 
تم ۽ بل ا 2 و » ٠‏ . (الشبعراء 385 .ب ۱:۵ ) 
« یا تور انوا الله ما کم من ال غیره ولا تنقصوا الکیسال 
والیزان » ائی آراکم بخير وانی أخافت عليكم عذاب بوم محيط ٠‏ 
وياقوم آوفوا كیال والیزان پالقسط ع( و هب النناس ی 


00 ل پوق ااوی نت الخصائص .العامة للاسلاة::: و صن ۰ ند 1۳ 


ع ۹4 مس 

ولا تعئوا فى الارض منسدین ۰ بقية الله خم لكم أن کنتم مومنن » 
وما آنا علیکم بحفيظ »  . . . ٠‏ . (هود: ۸4 ه) 

وهکذا نجد دعوات الرسل ۰۰ لم تنفصل عن مشسکلات البشر » 
ولكن ما موقف دعوة الاسلام من الجانب الانسانی ؟ 

ره ن کل دارس للاسلام فی كتابه وسنة رسوله » يتضح له بجسلاه 
أنه له وجه عناية بالغة 0 « الجانب ك €“ 0 مساحة 5-0 
J‏ تشاد ات لا تأخذ ۳ TT‏ وش اد 
بآحوال الانسان من آحوال شخصية ومعاملات ولوك ره وللاسرة 
وللمجتمع وغيرها من الجوانب الانسانبه ۰ 


و تأملنا الساد ات الكيرى نفسها » وجدنا مدا « انسانية » 
فى جو هرها » وهی « المركاة » » حيث نوخذ من الانسار ن الغنى اترد 
على الانسان الفقير م غهی للأول تزكية وتطهير » وللثانی اغناء وتحریر ۰ 
والعبادات الگخری لا تخلو من جوانب: انسانية نلمحها فى نایاها ۰۰ 

فالصلاة عون للانسان فى معركة الحياة » وتنهاه عن فعل الفاحشة » 
قال تعالى : ۱ 

« با أيها الذين آمنوا استمینو| اا والصلاة ٠۰‏ ۹( ۱ 

) الباكرة : سوق ١‏ 1 
» وأقم الصلاة » آن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر ۰ 
۱ 000 ( العنكبوت ۳۳ 
والصوم كويب ار 1 لاني او علق | ليوو نر فر اليه را | 
وتنمیه لشاعره على الاحساس بالام غيره »© فیسعی ألى مواساته ٠‏ 
والقرآن الكريم يدكر ثمرة الصوم بقوله : و 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلکم لعلکم تون » + 200300 (البقرة:۱۳) 


سے :0 5 خیم 


الم “مو تنمر. نتانی«انشنانی,ذعا. الله فمهت‌عیاده المؤمنين 

32 لیشنهدوا فافخ لهم وينكروا أسم الله خن آیام. مطومات . ۰۰ 

I EN eae 9 3‏ 
+ الدع انر وما فن فزني نين الع رف رفك 

ولا فسوق ولا جدال فى الحج د 2202020 (البقرة : لاة ). 
5 اد ذا 0 تأملنا یت الأخلاقى 00 نجد أنه بحث ا 
0 يح اقب الحدیث: جتی پعود لسانه ۳ 0 الول و للع 
لصي م جتى ا مودة الأصدقاء وینتصر على الأعداء. 3 . فعلینا آن 
نستهسك يآداب الحديث فى تعاملنا بعضنا مع البعض الآخر ء وآن نمسك 
عن بذیء اللفظ : فالکلمه الطیبه صدقة ۰ قال تعالى : 1 
) ولا تسنوی الحسئة ولا السيدة ¢ ادفع بالتى د هی أ آهستن فاذا 
اك بيتك وينه کانه أنه ولى حميم » A ٠‏ رت 0 


5 - ل ولاسلام دين سمح ٤‏ يشجع على العفو وا 7 والاعراض 
عن آلجاهلین آی التسامح. ۰ فبالعلم والتسامح تدوم الأخوة بين السلم 
وأخيه السلم » كما أن الرحمة تجعلنا نرق 0 الآخرين و ونقدر ظروفهم * 
الحو من ديم الکزام"< عال:ختالی * 
«وجزاء سين ی یا عن وأصلح فاجره على اله ؛ انه 
لا يحب الاين و ند جا ل ااه (-الشوؤئى :4۰) 
والاسئلام دتحثنا على التسك بالعلم وضبط النفس » وألا یعصف 
0 غلى اغمان تلا تخد عقخاها" وتندم “لها نم بعد 7 
34 خأ ٤‏ ونکظام غ غیظنا » ونسیطر على آقوالنا وآفعاانا » 
ونتجاوز عن. هنوات,.غیبنا ‏ ونرثی مایم م منزلتنا عند الله 
اهر ا ي ا 
٠٠ «‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» والله يحب اللحسنين .۰ 
0 بط آل عمران | : : ۱۳4 ( 


وعلنی" كدر ما تضیط i‏ 


.د 


ومن الحديث النئوى: الشزيق ١ e ٠:“‏ 538 

وار ن التق لا يكون ف شی ا زان ولا يفرع من شنه ال 
ا س و 7( واه امسلم 

الان آساس املك : 7 ٠‏ أن الذالة نیتال SEF‏ 
مطلوبة فى كل مكان وزمان : + ولقذ قرر آلاسلام هبدا آلستاواقالانسانیه م 
پمعنی آنه لا فضل لشخص على" آخر الا بالعمُل المالح "تم مرأعاة 
مبدا تکاة فق آلغرص للجميع ٠٠‏ خلا تحیز ولا تحامل ؛ والثل شواء ٤‏ قلا 
وساطة ولا قرابة ولا صداقة تبج رع سح ور 
آخر قحال تقالی : 0 


« ۰ واذا قلتم فاصلوا ولو کان ذا تربی» و لاسام (ier:‏ ۱ 
حد أن الصدق فضيلة 4 والکذب رذیله ۰ ۰ قلقي بك يفاص : سدین: 
فى کل,شآن.» وتحریه فى كل قول وفعل .م والالتجاء,البه فى كل حکم » 
دعامة اد فی خلق یج 0 أنيفتحرى. المیسدق ,داعما. 3 
| 9 0 0 


» 9 يا أيها الذين آمنوا أتقوا ١‏ الله وكا 7 'اتضافقين: 4C‏ ۳ 
ا ا ا : الملل 

۱ وفئ ) الحدنث الننؤئ الشريف :- ا gE‏ 

< يطبع امن علي الخلا كلها الا الختانة والکدب چ دا 


) رو اه" و مه 


» ول لا يحدث نیت حك نه ام یکت وق له‎ ٠ 
ین لتوا تمدو‎ 
ا رم الاسام أن .+ .کون ۳ ۳ ضمیر | بقظ  03 تصان ريه‎ 
حشبوق. :الله وحقوق . النا س » ومن ثم ,أوجب علي امس آن یکون‎ 


حت ۲ ۱۵ ات 


« آمینا » ۰ والامانة واسععه الدلاله » وهي ترمز الى معان تى 
تستهدف عور الانسان بتبعته فى كل آمر یوکل اليه » وادراکه الاکید 
بانه مسئول آمام ربه على النحو الذى فصله الحدیث النیوی الكريم : 
« كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته ‏ غالامام راع ومسئول عن رعیته » 
والرجل راع فى آخله وهو مسئول عن رعيته » والرآة فى بيت زوجها 
راعية وهی مسئولة عن رعيتها | > والخادم في بیت سيده راع وهو 
مسئول Tre‏ إرواه البخارى 0 
وعلى كل مسلم أن يحترم کلمته وؤغوده 6 مما پستازم قوة 
لذاكرة وقوة العزيمة ٠‏ وعليتا أن نتذكر ماضينا حتى ننتفع به فى 
00 ومستقبلنا ٠‏ ان اخلاص النية والقلب والضمير للخالق سبحانه 
وتعالى ا العسل الدنیوی فتجعله: فى مرتبة العنادة ٠‏ 
قال تصالی : 0 
۰ « وأوخوا يعهد الله اذا عاهدتم 5 ججضوا الأيمان ب بعد توکیدها 
ار مو ۳ ۱ 
( النحل )٩۱.:‏ 
۱ ا الفرج +۰ فعلينا آن توطد آنفستا علنى احتمال 
المكاره دون ضجر » وانتظار النتائتج مهما بعدت م ومو ابجهه الأعباء مهما 
ثقلت » دون شك أو ريبة فى آن بعد العسر يسرل » والصير عن العاصی. 
والأحيار عن الشهوات لا يتاتي الا لصبور ۰ قال تصالی : 
« ولنبلونکم بشىء من الخوفٌ والجوع ونقص من آلاموال والأنفس 
والتمرات » وبشر الصايرين ۰ آلنین اذا اصابتهم مصبية قالوا انا لله 
وان اليه راجعون. ۰ أولتك عليهم صلوات سن نيهم ورحمة ۰ 6 وأولئك 
هم آلهتدون » ۰ [ البقرة و 100 ۱۵۷ ( 

۱ وقال e‏ :» الصبر ضياء » ° ( رواه مسلم ) 

۱ - ولقد آوصی الاسلام بالهناء , وجل هذا الخلق السامی 
من آبرز ما يتميز به السلم من فضائل ۰۰ وینبنی اتباع الحياء فى 
الكلام ۶ ومراغاة الاقتصاد فى الحديث مالمحافل والاجتماعات.» فالأفضل 
ألا يكون الحديث فى غير موضعه ومراعاة استخدام الألفاظ السليمة دون 


سس e‏ م 


بذاءة ١‏ أو فحش أو سياب » مع وخی الدقة فى اختیار الکلمات المناسية 
للموقف » ولکل مچال مقال "و احترام: ذؤى اللكانة والفضل والأكبر سنا ٠‏ 
وفوق كل هذا الحیاء من الله سبحانه وتعالی » خالق كل ثىء ء فانه 
عع لا اا نا من فضله ٠‏ 1 
7 وفی الخدیث النبوی الكزيم + ۱ 

لار ن لكل دين خلقا + وخا لاام الحياء . 06 : 


٠‏ ر ١‏ روأة مالك 
۳ الحياء من " الايمان والايما ان فی الجتة . 4 000 من الجناء 


د ار قليل بئفسه! كثير OL‏ وة "اسان کان بتاعي 
لا يستطيع أن يحيا بمعزل عن آلاخرین 3 فاتشعور : بالانتماء يشكل 
احدى الحاجات اا للانسان ۰ أنهو من ناته ينتمى الى 
وین ء والى الاخوة » والى الأسرة »وا لى رفاق الدراسة » والى زملاء 
العمل » وا[ ی الجتمع بوجه عام .و والاخا»-آشنامس العلاقات بين الشر » 
والأثرة ميت ` -القلوب وتتلد وی ِ وت ا 
عبدا لنزواتة وآهوزاکه » فال‌اتعالی ره و 

٠ E‏ واذكروا. نعمة الله عليكم أذ کم ادا قال ين توت 
نامپجتم بنعمته اخواغا ۰۰» ۶ . ...ل آلو عمران : ۱۰۳) 

۲ وآخور خيرا. وليس. آخرا فالاتداد قوة ٠5‏ ان ١‏ لاف اقب لوپ 
1 وانتعاد [لغایات و. |لناهچ من آلزم ضفات المسلمين. > واجتماع 
الكلمة وتوحید الو من آهم و لقو ال واستهراره 
وضموده م أعدائه ۳ ٭ قال تعالئ :- 


204 5 والمؤمنون والمؤمنات. بعضهم أولياء ب بض | ٤‏ ا پالعروف 
وينهون عن المنكر ویفیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله ۰۶ ۰ مد فد 
الح و و و ۳ e‏ 


. اب سيد عيد الخميع مرسي ۽ الدين المهابلة : a‏ + اداره:تدریب 


تب + اس 


الفرد والمجتمع 
3 هو و وحده ماده الاجتماعية وی مولا تلبق ۶ عليه 
اسان ذى الع | استجابة ايله یی ۳ الحياة | الاجتماعية 4 
بمقتضی حاجانه 208 التعدده 4 ۳ تستهدف i‏ 2 من خلال 
الانجاب والتعامل م الأخرين والتفاعل معهمم 4 نجده تعمل على سباع 
الحاجه الي الانتماء للجماعات المختلفة حتى يحقق أهداغه فى اطار 
EE‏ التی ینتمی اليما کالاسرة والدرستة و العمل وف آشبه ١‏ ۰ 
وهو نحت a‏ عن المال و الجاه والولد ؛ قال تعالی : 
و « آفرآیت الذی کفر بآياتنا وفال لأوتين مالا وولذا 4 + 
4 (میم ۰ ۷ 
e‏ ونال انقو ی ينة الحياة الدنیا ٠٠‏ » ۰ ( الکهف :جع) . 
 <‏ واف! کان الاشسان یواد فردا ویعود الى زته 27 لقوله تغالی : 
. «ولقد چنتمونا فرادی كما خلقناکم آول مرة وترکتم ما خولناکم 
وراء ظطهورکم » وما ری معكم سفعاءكم ألذين زعمتم أنهم فيكم شرکاء » 
قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ٠‏ ( الأنعام 2 
00 مير آن الانسان الفرد يعيش حو إل حياته ‏ أى من المهد الى اللحد ‏ 
داخل جماعات صعيرة » فاذأ اند أجله دثف آمام انخالق سیحانه وم 
الهشر فردا > لقوله تعالى : ١‏ ونه م يقول ويأئينا غردا » ٠‏ 
7 9 ۱ (مریم :م6 
شتدا رك لم يمسف ا ق ا 
ا e‏ » لقوله تعالی : ب 


ل 6 انهم انوا یسارعون 
فى الخيات ویدعوننا رغبا ورهبا » وکاتوا لنا خاشعين » ۰ ۱ 
/ الأنبياء : : الذي °( 


. أن الانسان لا پستطیم. آن يعيش الا فی مچنمع من بنی چنسه » 
حیث بتیادل الأفكار و العلاقات و العلامات مع آفر اده » وان كانت هناك 
حالات استثنائية بنعزل فيها الفرد عن الچتمع .مثل الزهاد و التصونفن» 
وحالات النفى 5 والاعتقال. دب فان هذه الجا لات الانعزالیه لیست دائمه 
وأئما تنتهی 0 الظروف التى آدت اليها + والفننود - پالعنی 
الاجتماعی .عو الانسان ہما له من حقوق وعليه من واجپات فی 
الجتمع م ويكون الفسرد فى المجتمع عضوا فی جماعات متنوعة ا على 
ااستوی الحلی آو القومی آو الدولى. e‏ 


' ومن هتا قان الفرد لا يتصور وجوده الا فى اظاز مجتمع ٠‏ ولذلك 
نقال آن وجود جع سائق علی وجود . الفرد 74 بمخنئ “أنه يولد فى 
مجتفغ > وبالتحدید فى آسزة ‏ آى چماعة ت ولهنذا يقال بأسبقية 
الجماعة ٠‏ ان 'الفرد يولد وهو فى حالة ضعف كامل لا حول له ولا قوة » 
وانه بذضل التربیه والتنشلكة الاچتماعية فی اطار الجتمع نت کل 
حضاريا ٠‏ وعلى ذلك فان الأسرة » وكل المؤسسات الاجتماعیه موب 
ی المجتمج ۰ هی آلتی' ترفع الغرد الى الستوی الخضازى اللائق 
الجتمع ٠‏ ة ویفخنل الدور آلذی تقوم" دك الآأسرة و سس ات التريوي 
تطغى الدلییعه. الاجتماعية لذو على الطبيعة الفيزيقية 6 'وبذلك یمثل 
کل هزد ۰ نیو عأ من الثقافة . 5 : مد من ته :الاح اة كوه بنتمی 
الى مجتمع معين له کل عام » فد يكون ع متخلفا راع ی ۱ 


ویقتضی الاسلام ضرورة : توضيح م صلة الفرد بريه ووضع ا 
تنظيم العلاقأت الانساشية » على آن یکون ذلك مسبوقا بخشيتهم للخالق 
کا واستشعارقم لعظمته » وآنه يعلم من الانسان, سره كما يعلم 
منه علائيته ٠‏ وبذلك تستقر فى تفوس الأفراد مبادی* الوحمة اله 
والتعاون » وتبادل المنافع وتوخید لمشاغر والاحاسپس ۰ * ومن هنا یری 


ست ۱0 س 
الفرد نفسك وحده من وحدات جت 4 فیپذل من عه ل ور احته 
ما بحقق ع ه فى الجتمع ۳ ٠‏ 
ا 3% 
ثانها ‏ الجماعة + ` 
بستخدمها المجتمع ۷ تنشکه آو تطبیع آفراده » وتعرف الجماعه بأنها 
ویکون لكل منهم دور نحو الآخر من آچل تحقیق هدف معین-یودی الى 
اسیاع حاجاتهم الاجتماعية 4 وبکون E‏ معا خاضعا ۰ لقو اعد 
اجتماعیه محدده بصوره. تسمح بان بتوقع. كل من آفرادها سلوك الاخر 
توقعا واضحا بدرچه من الدفه ك د ۰ ومن د التبريف ٠‏ ينيعي آن 
تتوافر فى الجماعة العناصر التالية 50 ۱ ۱ 
١‏ - أن يكون تكوين الجماعة خاض‌ها لقواءد اجتماعية ۾ معينة : 
مثل عتود "انزواج وما يتصل 5 من عرف وعادات وتقاليد 3 أو قواعد 
توز انتلامیذ عل ى الفصول باعتبار الفصل جماعة دراسية 4 ا قواعد 
اللمكوهية ۰ فهذه القواعد تحدد حقوق وولا کل 3 من ارات 
الجماعة ٠‏ ۰ 
هذا ااتفاعل شرطا من E‏ او ون ا اتصالا 
0 تفافسا هد صراعا أو توافقا وتعاونا ی ۱ 
ل داعي تلك الأسرة + ام لها دور واح 
فى رعایه م م والایناء لهم آیضا دور و هو تلقی آسس التربية فى 
الأسرة. واسس التعليم فى المعماهد' التعليمية وتحقيق النجاح فى 
الدر اسة والوصول الى . و معینه من ۰ تیم رم 
للموادلن الصالح ۰ تس 
۱۱۳ زیدان عبد الباتى : » علم الاجتماع لاسلامی » 46 ٩‏ ص إ۷ زف 
(۱۱) المرجع السایق ؛ ص ۷۸ - ۷۹ . 


— ۱۷ ده 
5 شرط الهدف : فينيغى أن یکون لكل جماعة هدف تسعى الى 
تحقيقه » مثل جماعة العمل التى يكون هدفها تحقيق الكفاية الانتاجية » 
ومثل جماعه الأسرة انتی يتخقق فیها التوافق و الوئام واستمرار النوع 
وتحقنق ۱ لعو اطف وی ی والاجتماعی لأفرادها ۰ املق لات 
۲ ۱ مره 0 : وهو بسكند ارم حتوق وو اجبات أعضاء الجماعة 


الذى 2 يقصر فى آأداء 0 یتوفع من ا اللوم . أو الات 
آو االات 5 


وترتیبا ى ذلك فان الانسان كائن اجتماعى لا يستطيع الیش 
بمعزل عن الآخرين فى الجتمع » وانما من الضروری أن يعيش فى 
جماعة أو جماعات حنی یستطیع اشسباع مختلف حاجاته الاچتماعیه 
ولکن . الجماعة لا تقوم باثباع حاجات الفرد وتحقيق رغباته دون شرط 
أو قيد ؛ وانما تضم له القواعد والأسس التی يتم فى نطاقها اشباع 
دوافعه وتحقیق رغباته ٠‏ ومن ثم فا ن الفرد - اذا آراد اشباع دوافعه, 
وحاجاته - یقوم بعدة عملیات للتوافق الاجتماعی مع الأوضاع السائدة 
فى الجماعة ٠‏ من هنا تنعكس تأثيرات ا م ار 
آخر تیدا الجماعة ( الأسرة ) منذ لحظة ولادته فى تشكيل طبائعه م 
حتی تأخذ كل منها السمة المعينة التى تمیزه عن غبره ۰ فالجماعة تساعد 
الفرد - مثذ لحظة وصوله الى العالم الواقعى ‏ على تحویل قدراته 
الفطرية. الی استمدادات ومهازاك ن طبقا استواها العضاری ت ختى 
يصبح له شخصدة مستقله متميزة e‏ یز سور 
وعقلية ٠‏ وعندما بصل الفرد الى درجة من النضج العقلى وا 
والاجتماعى » وتتوافر لديه القدرات العقلية العليا ( الادراك - sS‏ 8 
الاستدلال ‏ التفكير الابتكارى ‏ التفكير الناقد - تكوين الذهوم ا 
الحكم ) » فانه قد يعمل على التأثير فى الجتمع بصورة ما + ال كلد ون 
الزعماء والعلماء و البتکرین ٠‏ 
3 96 2 


د ۰۸ 5 سس 


الا - الجتمع : ۱ 

بتکون « المجتمع ( من بنی اسان فی جهودهم ,الشركة 
واد التبادل ۶ بمعنی أن المجتمع يسمح ينوع من الاکتفاء الذاتى 

فى الغالب ٠‏ فالجماعه لا تسمح ‏ بمجالاتها الف 5 باشباع ص 
۳۹۹ الانسان بالستوی الحضاری العروفند» ما لم تتکامل 0 
الما موه من ا ام الحلية » والتی فى مجموعها تشكل 
المجتمع بالصورة التى تضم النظم الاجتماعية المفتققة م التى تسنتطيع 
بامکاناتها المتعددة اس أن توثر کل متطلیات الائتباع الحضازى 
للانسان ۰ وعلی ذلك فانه اذا كانت الثقافة هی طريق الجتمع وآسلوبه ؛ 
فان المجتمع هو الحياة عینها عننها ۰ + ذلك: آن ن الجتع حقيقة جوهرية فى حياة 
الانسان ولا اسيم بدوته أن يشبع دوافغه اشیاعا حضار ريا ملائما ۰. 
نهها ارين نيه ان امجح ری الحياة الا موه یل ان 
الجتمع. هو الذى. بعرس فى الفرد القيم والعاییر بوالنادیء الاجتماغية. 
والأخلاقية > وبحدد آدواره وآتماط سلوکه » ومن دم فان فخود آلفرد: 
وکنانه بتوتف علو ی وجود المجتمع + وعلی ذلك فان آهمیة و للدي 
وأهمية الغرد للمجتمع لا تحتاجان ی ا ۱ 
۰ مما سبق يمكن تعريف المجتمع « کجماعة منظمة من الناس ومرتبطة 
بروابط تضامنية فى شكل أنساق للحياة ؛ تقام لتوفير امكانية التغاعلات 
الطبیعیه من خلال نظم تضمن نهم الدفاع. عن آنفسیم وتوفيد متطلبات. 
الحياة لهم ¢ ۰ وینطوی : .هذا التمریف على بعض المفاهيم التی 
تتطلب تتاولها پالدر اسة ۶ ومن آهمها : ۱ 

اس التاظيم زا و 

:أن المجتمع و .كان مستوق: تحضره ب بدائيا کان ن .أو متخلفا : 
أو متحضرا » غمن الضروری آن بظهر فيه نمط من: الحياة .الاجتماعية. 
يميزه عن غيره من الجتمعات ٠‏ فالحياة الاجتماعية تتطلب وجود: قواعد. 


(۱۵) اارجع السایق » ص ۹6 - ۹۵ . 


۱۹ اسب 


وین لتو چیه آنماط a‏ 0-0 الجزاء على الاقم 00 
والتنظیمات فى رد )2 ضروره اا « a‏ القيام بأعباء 
الأعمال والواجپات الناتجة عن خاصية الانتماء المجتمع بشکل متکامل ۰ 


. وترتییا على ذلك فاد کا من الناس لا تملك تلك القو اعد 
والتنظيمات ليست أهلا لآن . يطلق عليها اصطلاح « مجتمع » » ما دامت 
قد فشلت نی وضع القواعد التى تنظم حياتها الاجتماعية » وحى تعتبر 
منظمة اجتماعية غير فعالة + ومن هنا فان الجماعة الجديرة. بان توصف 
« بالمنظمة الاجتماعية » هى الت نی یعرف کل عضو فيها ما. هو متوقع منه م 
وما هو متوقع من الجماعة » ومن کل عضو ء وپالتالي بوّدی.دوره » 
كما تؤدى الجماعة دورها » فی وضوح كامل وفى تكامل وتبساند ۵ 
وار ن استمرار الأخذ بتك القواعد و التنظیمات يتحول على أادى البعید 
الى عاداث بک بعيث تيح مح للجميع باداء واجبات متعددة بطريقة 
لا شعورية : فى الوقت الذی پوجه فيه انتباههم الى أعمال أكثر أهمية ٠‏ 


۲ - اتتضامن : 
لا يقوم المجتمع : شن كما أوضحنا - بدن روابط معيئة تربط الأفراد 
والجماعات تعضها نالبعض الآخر داخل المجتمع + ومن آهم هذه 
الروابط فى الجتمم رابطة الزواج آی روابط الاقتران والتضامن التى 
تتمثل فى السرة أو التى تقوم عليها الأسرة + وترجع أهمية تلك الروابط 
الى أنها تنطوی على آسس بیواوجية ونفسية بجوار الأسس الاجتماعية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك م هناك الروابط القانونية ء ورؤابط اجوار زالزمالة 
وما أشبه » وترجع قوة هننذه الروابط النى الأسسن الاجتماعية التى تقوم 
عليها. + .ومن .هنا-فان معرفتنا < -لليناء الاجتماعی .» , يمكن الاستدلال 
علبهّا من معرفتنا لأهمية تلك الروابط ۰ 
وكلمة « البناء » من الكلمات ار الأصيلة » وان استخدمت 
بعدة معان ٠٠‏ نها هی امرأة عوف الشییانی ادنتها ليلة بنائها ‏ 
آی زفافها بت تصيحة سيدة حكيمة وخبيرة باانفس البشرية ونوازعها 


ات 
وأمعادها.الاجتماعية » أى خبيرة بأوضاع « الفناء الأسرى » » مما يدل 
على. قدرتها الفائقة فى التوجیه الاجتماعی » فمما قالته هذه 
السیدهة لایننها : ۳ 3 
" «آی بنية : انك فارقت بيتك الذى منه خرجت م وعشك الذی فيه 
درجت . الى رجل لم تعرفیه » وفرین لم تألفیه » فكونى له آمه » يكن لك 
عبدا » واحفظی له خصالا عشرا يكن لك زخرا » وهی : ۱ 
eS‏ م له بالقناعة م وحسن ا 
والطاعه ٠‏ : 
- وآما الثالثة. والرابعة. : فالتفقد "لوخضسم عینیه وآنفه 6 فلا قققع 
عينه منك على قبي ولا يشنم منك الا آطیب ريح ٠‏ ۱ ۱ 
وأما الخامينة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ود 2 08 
توائر الجو ع ملهبه وتنعيص النوم معضبه ۰ 
وآما الستابعة والثامنة ی ارا ها ماه 
- وأما التاسعة والعاشرة : فالحرص على شرفه فى حضسوره 
ا 7 ۱ 

SS E‏ تن الثمينة بقولها : « واعلمی آنك لا تبلفین ما تحبین 
حتى تؤثرى رضاه على رضاك » ومواه على هواك » فیما آحببت 
آو کرهت Uns‏ ۱ 

وقد استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام منهوم « الیناء » 
بما. ينيد معنى « البناء الاجتماعى » فى مجال توضيحه للعلاقات 
الاجتماعية التى تربط المجتمع الاسلامى مشبهاً اياها بالبنيان اارصوص 
يشد بعضه بعضا ٠‏ ففى الحديث النبوى الكريم : « مثل المؤمنين خی 
تو آدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا يه عضو تداعى نه 
سائر الجسد بالدمى والسهر » ۰ ( رواه آحمد ومسلم ) 

3 96 #* 


(15) زيدان عبد الباتی » المرأة بين آلدین ات » القاهرة ۶ 
مکتبة النيضة المصرية + ۱۹۷۷ ؛ ص ۹۹ e‏ 


- ۱۱۱ 


3 ۱ ماهر التكريم الالهى للافسان 4 
الانسان - فى نظر الاسلام فاون مسقور ea‏ 
با ارج ال و اريم 
الالمی للانسان" : 


5 الاساام yy‏ 
وهی منزلة آشرآبت الیها آعناق اليج یم يعارن وهم الله 
للانسان ٠‏ قال تعالی : 

۱ . « واذ قال ريك لملاتكة انى جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا/ آتجعل 
یه من يفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
بال اي اللم لا لد امون : وحم اذه الأسعاء كلها ثم رهام على 
الملائكة فقال آنیتونی. بأسماء هؤلاء أن کنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك 
لا علم لنا آلا ما علمتنا » انك أنت الطيم الحكيم. ٠‏ قال يا آدم أنبتهم 
بأسماتهم » فلما آنباهم بأسماتهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب 
سياد والارض 6 ما تبدون وما كنتم تكتمون » ٠‏ 

00 ( البقرة : ۳۰ سم ) 
فلقد کرم الله 00 بالخلافة فى الأرض + نوهیاه لها بالعقل 
و العلم ی و ال 0 
جد عد عند 
؟ - خلقه فى أحسن تقويم : 
وأعلن الاسلام كذلك أن الله كرم الانسان بالص‌ورة الحسنة 
وبالخلقة الحسنة » فقال تعالى : 
« لقد خلقنا الانسان فى نی أحسن تقويم » ۰ . ( التين : ٤‏ ) 
5 (« ۰۰ وصوركم فأحسن ضوركم ۰۰ » ۰ ( لین (e:‏ 


YY ۷ 0 ۰ ٠ یوسف: انترضاوی 4 الخصائص العامة للاسلام‎ - )۱۷( i 


بت ۱۱۲ س 


وکان اأنبی - مه ب بکرر هذا الدعاء فى سجوده : ( سجد 
وجهی للذی خلقه وضنوره » وشق سمعه وبضره / فتبارك الله آصن 
الخالقن » ۰ ۱ 
a a‏ 
لقد تميز الانسار ن بالروح العلوى اللذى آودعه الله بين جنيبه ٠‏ 
فهو قيس من نور الله م ونفحة من روح الله 4 استحق به أن تنحنى له 
الملائكة .اجلالا واکبارا لقدمه بأمر الله » كما قال تعالى للاتکته : 
٠٠ «‏ انی خالق بشرآ من طبن ۰ فاذة سویته ونفخت فيه من روحی 
فتعوا له ساجدین ) ۰ ( سورة صن : 6۷۲۲-۷۱ 
1 ولم دكن هذا التكريم و الاحتفال لشنخهن آدم عليه الستلام 4 
وانما كان تكريما للنوع الانسانى فى شخصه ٠‏ فان الله تعالى ميزهم 
بما ميزه من مواهب العقل والعلم والروح ».واستخلفهم كما استخلفه 
فى الأرض ٠‏ ولهذا أعلن القرآن كرامة البشر كافة .حين قال : ٠٠٠‏ 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحطناهم فى ألبر والبحر ورزقناهم من 
hi‏ ا SS a‏ 0 3 
: ( الاسراء : ۷ 
یت انم موی تير مراد الخلوقات » 
ها وال اه نى عار را الى الي ب ال 
ویخالفها فى التکوین العنوی ٠‏ فهى لم یکرمها الله بما کرم به الانسان 
من الروح والعقل » ولأنها لم تكلف ما كلفه من عمارة الارض وخلافة 
اشوا تب ار ی و ی حاجته ۰ 
د % 36 
؟ ‏ تمیزه بالعقل والتفكير : 
يشترك الانسان مع الحيوان فى وظيفة الادراك الحسى ؛ ولكن 
الانسان يتميز عن سائر المخلوقات بما بما وهبه الله تعالى من عقل م ومن 
قدرة على التفكير تمكنه من النظر والبحث فى الاشناء والأحداث 4 
واستخلاص الكليات من الجزئیات » واستتباط النتائج من القدمات .. 


۳ — 
ان قدرة الانسان على التفكير هی التى جعلته آهلا للتكليف بالعيادات » 
تيل فة اكاز .و الارادة م وها عى ا اغا ا ا 
الله تعالی فی الأزمن :+ , 

وتمتتر العلومات التی بستمدها الانسان سب عن طریق الادراك 
ال فى الزهلة الأولن هن خا حك ااا اش سفن ها ی 
بعد +٠‏ فهو يستعيدها فى ذاکرته » ویتخیلها » ویقارنها بعضها بالبعض 
الآخر : ویصنفها وینظمها ویحللها يما پساعد فى الكشف عن معلومات 
جديدة ۰ وتضاف العلومات الجديدة التی بتوصل البها الانسان - خلال 
عملیه التفکیر - الى ذخيرة معلوماته السابقة * ویتوم الانسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظیم العلومات السابقة » والکشف عن معلومات وحقائق 
شوه اوه و ها هی آسایی ین انم الما وس :ها كدت من 
تقدم مستمر فی العلوم المختلفة ۰ 

ولقد حث الله تعالی الانسان علی التفک غی الظواهر ااكوئية 
الختلفه » وتأمل بدیع صنعه » ومحکم نظامه »۰ كما حثه على تحصیل 
العلم و معرفه شرأئع الله وقو انینه غى جميع تون الحياة ٠‏ وائنا نجد 
هذه الدعوة الى الملاحظة والتفكير والتأمل فى أكثر من موضع فى 
القر آن الكريم 9 تعالى : 

۵ « قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ۰۰ » 

/ العنكبوت : ۲۰ ) 

© « قل انظروا ماذا فى ا والأرض ۰۰ » ٠‏ 

( يونس : ۱۰۱ ) 
© « آفلم يسيروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعتلون بها أو آذان 
یسمعون بها . خانها لا تعمى الأبصار ولکن تعمى القلوب التی فى 
الصدور » ۰ ۱ (الحج : ۰ ) 

و « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ۰ والی السماء كيف 
رفعت ۰ والی الجبال كيف نصبت ٠‏ والی الارض كيف سطحت ٠‏ فذكر 
انما أنت مذكر » ٠‏ ( الغاشية : ۲۱-۱۷ ) 

( ۸ - الدين للحياة ) 


س ۱۱6 — 


© «.أن غى خلق آلسموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجری فى البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح 
والسحاب آلسخر دين السماء والارض لایات لقوم . يعقلون )") ۰ 
ا ( البقرة : 154 ) ٠‏ 
0 ©« وهو الذى أنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات کل شیء 
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن آذنخل من طلعها قنوان 
دأنية وجنات من آعناب والزیتون والرمان 0 وغير متشابه » 
) اام CA:‏ 
١ ©‏ فلینظر الانسان الى طعامه ٠‏ آنا صببنا الماء صبا پا ٠‏ نم 
شتفا آلارض شقا ٠‏ فأنبتنا فيها حيأ ۰ وعنبا وقضبا ٠‏ وزيتونا وبتخلا ٠‏ ۱ 
وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وبا ٠‏ متاعا كم ولأنعامكم » ۰ 
/ عیسں (er - NE‏ 
۱ َه © » 7 و فی لدي » ما خلق الله ألسموات والارض 
وما بينهما الا بالحق واجل مسمی ٠۰‏ » ۰ ۱ ( اليوم : ۸) 
ش "© < فلينظر الانسان مم خلق ٠‏ خلق من ماه دافق ۰ يخرج من 
بين الصلب والترائب » ۱۳۳ 00 ( الطارق : ٥‏ ۷) 
| وينضح حرہں القر آن الکریم على دعو ۵ الاس الى التفكير من 
ورود کنر من الآيات التي 0 مثل هذه a‏ :» أذلا 000 44 


رن ۰۷ فلا ترون ۷ اتوم ون ».قوم تون 
وقد آوضتح ح القرآن ن الكزيم آهمیة ۰ الانسان » » ورفع 
من شتمة لاا ن “الذى: كم عقله زتفکره » وخط من: شان من 
لا E‏ عقله وتفكيره بآن حعله آد: درجي من e‏ 
قاتا اون جر مک ضر 
0 أن شير وت عند ذ الله آلمم ایک الذين ون » ( و 
(:الأنفال : ۲۷ ) 


وا 


e و ا‎ E 


بل. 7 أضل سييلا » ٠١‏ . ) الفرقان : 44 ) 
ه ‏ نسخي ألكون نخدمة الانسان : 


كان من تكريم الله للانسان: ن فى نظر ۳4 أن جعل الكون 
كله فى خدمته ۶ وسخر اخدمته العوالم كلها ۰۰ السماء والأرض > 
الشمس والقمر والنجوم » الليل والنهار » البخار والأنهار واليابس > 
النیات و الحیوان والجماد" كليا مسخرة لخدمة الانسان ومصلحته 
وسعادته » كرامة من الله له ونعمة منه عليه + قال تعالی : 

« الله الذى خلق آلسموات والارض وآنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لکم » وسخر لکم الفلك لتجری فى البحر بأمره » 
وسخر لکم الانهار ٠‏ وسخر لکم. الشمس والقمر دائيين » وسخر لكم 
الليل والنهار ٠‏ وآتاکم من کل ما سالنموه » وان تعدوأ نعمة الله 
لا تحصوها ٠ »٠١‏ | ( ابراهیم : ۳-۷ ) 

« الله الذى سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتفوا 
من فضله ولعلكم تشكرون ۰ وسخر لم ما فى السموات وما فى الارض 
جميعا منه » أن فى ذلك لیات لقوم يتفكرون » 0 

E ۱۳ الجائية‎ ( 

1 آلم تروا أن الله سخر لكم ما فی ألسموات 0 فى الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ۰ ( لقمان : ۳۰( 

أن الطاقات الكونيةكلها مهيآة ومبذوله اسان ؛ لا يستعصى: شىء 
نها علیه اذا اروك سبله » وروعیت ستن الله فیه ۰ فعلیه آن و 
چهده ویعمل فکره خی فتح معالیقها » والکشف عن خبایاها » حتى 
یستخدمها دیما یمود علیه وطی الانسائية بالخی والسعادة ۰ وخ یر 
مثال لذلك أن الانسان اکتشف تفتیت الذرة » وفی هذا الکثیر لخدمة 
السلام والانسبانية » وليس لشقاء الشعوب وتدميرها من خلال الحرب 
الذرية ٠‏ ولقد انملا الانسان ینزو الفضاء » وهذا كشف علمی مثير إخدمة 


بالعلم والبشریه. : وليسي للتفوق, العسکری: أو. السيطرة على الدول 
الأخرى وتهديدها ۰ وعلى الانسان أن بتوجه لإخالق. سبحانه دالشت کر 
والعرفان على ما أسبغ عليه من نعم وسبخر له من طاقات كونية لخدمته 3 
وآلا بشرك به أحدا ٠‏ 


ا 


a الغاء ۳ بين الله‎ - ٩ 
قد كان من دلائل تكريم الله للانشان فى نظن الاشلام اه نیج ت‎ 

باب التقزت اليه "سپخانه وتعالی آنی شاء » ومتی ناء » دون ما حاجة 

الى وسحلاء يتخكمؤن : فى ضفیره م ویقفون ۾ حجابا بتنه وبين 0 ِ یفول 

الله تمالی منقاظيا رسوله“العزيم' : 07 

ا 0 نالك اد "على ى فان قريب ¢ أجيب ب دعوة الداع اذا ذعان۰۰» 

و ی نشج ب E‏ ۱ 5 ۱ وك 9 ارا : ليف 0 

“- ویقول فی یات أخرى 7 ا تن 

۱ "9۱ ققال ریک آدعونن أستجب لكم ١ "0.٠‏ ( غاد 0 3 

۷ «اناتکزوتیاتترکمواشروال ولا تكفزون‎ ٠ 


۳ لحديث التدسى خن أب ی رهی ال : قال الى 
صلی الله علنه به ولتم ؛ 
در تقول ل الله تعالنی " : آنا عنذ E‏ عیذق بی » چانا متعه اذا ذكرنى : ٤‏ 
فان ذکزنی قئ نفسه » ذكرته فى نفسی » وان ذکرنی فى مال ذکرته فى 
ملا خير منهم > وان تقرب. الى شیر » تقرنت البه: ذراعا ».وان تقرب 
الى ذراعاً م تقربت اليه باعاً ».وان آتانی يمشى » آتیته: هروله:» م.. 
2 . (رواه اليخازى رومسلم. و الترمذی ). : 
ی ات ی 0 ن الى .وساطة کاهن : بصل عن طربقه. الى 
الله ولا یقبل الله چته عبادة بغي توسطه ولا پستطیغ التوبة من ذنب 
ارتکبه الا. بالجلوسن .آمانه غی. ذل وخنوع, علی کرسی الاعتسراف 
الأشهور ٠.‏ خليمن فئى.الاسلام كاهن ولا كهنوت ٠٠‏ وبهذا يستطيع الانسان 


AYA 
ادن سره بین الله وعباده ا ف ع أن يدعو ریه مت ا‎ 


وا سا مد عن فا یب 5 رک 


ويستطيع أن أن يصلى ويتعبد فى أى مكان 4 وخده أو مع غيره ۳ 
قبود » فالأرض كلها له مسجد» و اللة : لحا تدا فزیب نه كيت كان 
(( ۰ آفاینها تولوا فثكم وجه الله +4 2 34 5 7 اة 0 ۱۱9 
٠‏ آن ناب الله مفنتوخ على “مضراغيه لكل فن دعاه ورخاه »:ووقف: ‏ 
nk‏ ی دست 
الذنوب + يقول تعالی :. 

. ( والذين. اذا نطو فاحشة أو للموا ت انکرو الله N‏ 
لذنويهم ومن یففر الذتنوب إلا .الله م يصروا على ما فعلوا وهم. 


يون ( ۰ e‏ ب كم 1 1 مرن :۱۳۵ 5 
سمعت رسول الله . الله 3 0 : 7 ال الله : 1 


يا ابن آدم » انك ماذعوتبي ورجوتنی غفرت. ۳1 3 ما. كان من كه. 
ولا أبالى م يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استضیرتتی. 
غفرت لك ولا أبالى. دیا أبن آدم »انك لو آتيني بقراب الأرضي میا ثم 
لقيتنى لا ترك ہی شيثا..- لأتيتك يقرابها مغفرة © *,. ۱ 
8 00 ۱ رواه الترمذى ( 


موی ار الکریم : 
0 م ياعبادى ألنين نوا ۳ اشم 5 توا مهي 
| ( اس :جم) 
غما آجمل وآرق هذا النداء » ا عبادی 4 1 م فرغم. خدلاياهم 
وأسرافهم : على آنفشیم لم بطزدهم من ساحتة + ولم يحرمهم شرف 
عرد : وأضافهم الى ذا ذأتة معدي م ايناس لهم .ء ؤتجیبا الیم ٠‏ 
ا مک 


— ۱۱۸ تک 
۷ - الاعتراف پالکیان الانسانی كله : 00 
وکان من تکریم الاسلام للانسنان أ ن اعتزف به کله كما فطره الله ۰۰ 
00 000 ا + وقلبه » وار و ٠٠‏ فلم يغفل 


ی ی ى الفرض وااشی شي افيا وال من 
طيباتها والاستمتاع بزينة الله التى آخرج لعباده فیها » وحثه على النظافه 
و التجمیل والاعتدال » ونهاه عن ن السکرات والامتتاع عن کل ما تور و 


وفاء بحق جسمه ٠‏ 


کت وأمره بعيادة الله وحده » والتقرتب ليه بانواع 206 ۰۰ 
من صلاة. وصیام وصدقه وزكاة ؛ وحج ه وذکر ودعاء » و انامه وتوکل » 
وخوف ورجاء » ودر واجسان م وجهاد فى سبیل الله وغير.ذلك من آلوان ۱ 
العبادة الظاهرة و الباطنه » وفاء بحق الروح ٠‏ 

نب وآمره بااعظر والتفکیر هن ملکوت اهمو اك والفرض :وما خلق 
الله من شىء » وفی مصائر الأمم 6 وسنن الله فى الجتمعنات ۰ كما 
آفره يطلب العلم والتماس الحكمة من أى وعاء خزجت منه » كما 
عليه الجمود والتقلید لاتخرين ؛ كل ذلك وفاء بحق العقل ۰ 5 

- ولفته الی جمال الکون بآرضه وسمائه ونباته وحتوانه 5 زانه 
الله به من مظاهر الحسن والبهجة » لیشبع حاسة الجمال فى نفسه 7 
ویشعر فى آعماته بعظمه الخااق سیحانه : الذى آحسن كل شىء خلقه ٠‏ 
کما آنه أباح 4 التمتع بألوان من اللهو البری: وترویح النفس. » دفعا 
لاسام عنها > فانها تمل كل تمل الأيدان » وتتعب کما تتعب » بت وا 
رعاية لجانب:الوجدان والعاطفة 5 ۱ ۱ 


قال تعألی : 


" « ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطبيات وفضلناهم على كث ممن خلقتا تفضيلا » ٠‏ (الاسراء: )ل ۱ 


« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم »۰ ( التين : 4 ) 


ا ۱۱۵ — 


من آدم. عليه السام > والی أن يرث الله قوش وف سل ۰ لد کرم 
تس ن کانسه 0 عامةٌ ۽ فالناس جميعا اخوة متساوون کیان 


د ناس 5 خلقناکم ا واش وداج تسوا وقبائل 
لتعارقوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم ».أن الله عليم خبيي ». ١‏ ْ 
( الحجرات :۰  )۱۳‏ 
2 لقد سما الاسلام بالانسان فاعترف به كله .وأ روحه وجسنده ۰ 
عقله وقلیه ۰ ار ادته ووجذاته م غرائزه الهائطة. وأشوافة الضاغدة 0 
لم يضع فی عنقه غلا » ولا فی رجله نيدأ » ولم يخرم عليه ييا » ولم 
یلق فى وجمه یاب خی > وید لماج رين E‏ یه بل 
خاطته هار BR‏ اتسرح : 0 
« يا آیها الانسان ما غرك بريك: الكريم ٠٠الذئ.‏ أخلقكا فسواك 
فعدلك ۰ فی أى صورة مأ شاء ركبك » ۰ / (:الانقظار” 4 5 
5 «يا أيها E‏ آلن رب دما تایه 0 
J ۱‏ آلاشتای : 
٠‏ الاسام ف وحفسوق. اه 
جاء الاسلام ليقزر آن للانسنان حقوقا +: E E‏ 
واجیات بنیغی. آن 'تؤدى 71| 
ما له.م فكل واچب بقابله حق » كفا أن کل حق نقابله واجب ۰ وهذه 
الحقوق آیست منحة من مخلوق "آخریمن بها: عليه ان غ ناء ویسایها مننه' 
منتی وا + بل انها حقوق قررها الله له » فهی حفوق ثانتة دائمة بحکم 


الطییعه و الشريعة معا e‏ آومن هذه الحقزق : حق الحماة ا هام 
حق الكفاية +٠‏ التی سنناقشها فیما پلی۱) : ۱ 


مس 


(۱۸) يوسف الترضاوی » الخصائص الدامة للاسلام » ص ۷۷ ام ٠‏ 


تن 
١‏ حق الحياة للانسان : 

قدس الاسلام حق ااحىاة للانسان » وحماه بالتربية والتنشته 
الصالحه و التوجیه » وبالتشریع و القضاء » ویکل ما بدعمها من موّیدات 
نفسية وفكرية وأجتماعية ٠‏ أقد اعتير الاسلام الحياة هبه من الله 
لا يجوز لأحد أن يسليها غيره ۰ فلا يجوز لحاكم أن يسلب حياة المحكوم > 
ولا اسيد أن یسنب حياة عبده » ولا لزوج أن يسلب حياة زوجه مولا لوالد 
أن بسلب حباأة ولده؛ 

ولا غرو آن آنکر القرآن الکریم على آهل الجاهلية من المسرب 
قتل قتل آولادهم سفها بغير علم ٠٠‏ ۳ اينات خاصه مخافه العار » 
ولوا رت الو اة ا 
وجعل القر آن ذلك من أكبر الآثلم ٠‏ قال تمان 

(« وأذأ الوعودة ستلت (٠ u‏ التكوير م-و) 

« ولا تقتلواً آولادتم خشية املاق » نحن نرزشهم وایاکم ۰ أن 
قتلهم کان خطنا کیها » ٠‏ ( الاسراء : ۳۱) 

لم يفرق الاسلام فى حق الحياة بين آبیض وآسود » ولا بين حر 
وعید : ولا بين رجل وامرأة » ولا بين كبير وصغير ۰ حتی الجنين 
فى بطن أمه له حرمة لا يجوز الساس بها » حتى الجنين الذی بنشآاً 
عن طريق الحرام لا يجوز لامه ولا مغيرها أن تسقطه » لانه نفس بشرية 
لا بحل الاعتداء عليها ٠٠‏ فلقد جاعت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأقرت عنده أنها حملت سفلحا » وطليت أليه أن بطهرها ياقامة اأحد 
علیها ء قال لها : اذهبى حتى تلدى ۰۰ فلما وضعت طفلها جاءت بالطفل 
الى اترسول عليه الصلاة والسلام مطالبه مرة آخری باقامة المد »> 
فقال نها : اذهبی حتی تفطمیه » ولم يتفذ فيها العقوبة الا بعد أن جاعك 
بالطفل وقد آصیح يأكل الطعام ٠ ٠٠‏ «كل هذا رعاية احق الجنين » ثم 
انولود اارضیم ء لأنه لا ذنب له فیما جنته آمه أو اقترفه أبوه » ولا تزر 
وازرة وزر آخری ٠‏ 


(15) رواه مسلم ٠‏ 


5 
ومن أجل المحافظة على الحياة » جاعت آیات القرآن وأحاديث 
الرسول علو تتذر بآشدد العذاب من اعتدی على نخس بغير حق » حتی 
ذهب بعض عاماء السلمین الى أن القاتل لا تقبل له توبة ٠‏ 
وفى سبيل المحافظة على انحياة شرع الاسلام فى قتل العمد 
اسان مع الترغيب فى العتو والصلح بعوض أو بغير عوض > 
قال 0 
« يا أيها 7 آمنوا کب عليكم القصاص فى القتلى » الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف واداء اليه باحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ۰۰ » 
۳ البقرة : ۱۷۸ 1 
« ولکم فى القصاص حياة يا اولی الالباب لعلکم تتقون » ۰ 
( البقرة : ۱۷۹ ) 
كما رع الاسلام الدية والكفارة فى القتل الخطا » قال تعالی : 
) وما کان لؤمن أن يقتل مؤمنا 7 خطأ » ومن قتل مؤمنا خطً 
فتحریر رقبة مومنة ودية مسلمة الى أمله الا أن یصدقوا » فان 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة » وان كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة ألى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فمن 
لم يجد فضيام شهرين منتابعين توية من الله » وکان الله عليما حكيما » ٠‏ 
) النساء : ٩۲‏ ( 
وكيف لا يحمى الاسلام حق الحياة للانسان ؛ وقد حمى حياة 
الحیوان اذا لم يكن منه أذى للناس » قال تعالی : ۱ 
« وما من دابة فى الارض ولا طائر يطي بجناحیه الا آمم أمثالكم 5 
( الأنمام : ۲۸) 
وفى الأحديث النبوى الكريم أن رسول الله عله قال : « عرضت 
علی النار غ فریت فیها اورا من . نا 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتی ماتت جوعا » ۰ 
۱ ۱ (ووافتسيلم از 


3% 2 مد 


سم ۱۲۲ بت 


؟ ا حن الکرامة وحماية العرض : 

۹ الاسلام خر العرض والكرامة للانسان ٤‏ مع الا 
والأموال » وقد آعلن النبی مه مر ذلك فى حجه اوت آمام الجموع 
ھک فى البلد الحرام ۳ الخر حرام 3 والیوم الحرام ٠‏ 
« ان الله حرم علیکم حداف و (رواه الشیخان  )‏ 

فلا يجوز أن يؤذى انسان فى حضرته ولا أن يهان في غيبته » 
منوا أكان ذلك ا لایذاء الجسم الا ين توا ۶ ۱ 

لقد حرم الاسلام أن بضرب انسان بغير جق. ». سه ظهره 
پغیر هد + وآنذر باللمنة من ضرپ انسانا ظلما » ومن شهده پضرب ولم 
یدفع عنه > وبهدا حمی الانسان من الایداء ٠‏ كذلك حرم الاسلام 
الايذاء الأدبى للانسان ۰۰ فحرم الهمز واللمز والسخرية والغيية 
وسوء الظن بالآحرين » ونزات فى ذلك آیات بینات ورویت آحادیث عن 
سيد اارسنین محمد ا ه قال تعالى : ۱ 

© « قد أفلح آلومنون ٠‏ آلذین هم فى صلانهم خاشعون ا 


هم عن اللفو معرضون » * . . (الأمنون : ۳-۱) 
و یوم تشهد طيهم السبتهم وأيدهم وأرجلهم ما باون 6" 
" ( العور :4؟) 


و « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
أثم » ولا تجسسوا ولا يغتب بعضکم بعضا ۶۰ . ( الحجرات.: ۱۲ ) ۱ 
© « ولا تطع كل حلاف مهن ۰ هماز هشاء پنمیم » ۰ ۰ 
( القلم ا 
©« ويل لكل همزة لزة » ٠‏ اد ( الهمزة: ۱ 
و « با آیها النین ی 


خيرا منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خړا منهن ولا تلمزوا آنفسکم 
ولا تنابزوا بالالشاب ۰۰» ) الحجرات : (۱١‏ 


ايج 


@ ( آن الذين آجرمو! کانوا هن آلذین آمنوا یضحکون ۰ نت 
مروا بهم يتذامزون وق نو الى آهلهم انقلبوا فكهين » ۰ 


۱ 


ز المطفنين : ۲۹ --۳۱) 
١‏ 6 ل ۰۰ ولو كنت نظا فیظ القلب لانفضوا من حولك » ۰۰ 

5 ( آل عمران 3 
6 وشنتم السوء کم قوم وا ( الفتتم 00 
ومن الحديث النبوى الشريف 


« من كان بؤمن بالله والىو 5 » فلیقل خیرا > آو-لیصمت ۰ 


EE‏ مالس لیم انامه می رون الله تعالی ما بلقي لها 
بالا يرفعه الله بها درجات » وان العبد ليتكلم بااكلمة من سخط الله تعالی 
لا يلقى لها بالا يهوى يها فى چهنم.» ۰ ۱ (رواه البخارى ) . 
« أكثر خطایا ابن آدم من لسانه » ٠‏ 5 
( رواه الطبرانی و النیهتی ) 
ت ایاکم والظن » غان الظن أكذب الحدیث »> ولا تجسسوا 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا ء ولا تدابروا » وکونوا عناد: 
الله اخوانا كما آمرکم ٠‏ المشلم- آخو التلم » لا يظلمة م ولا يخذله » 


ولا يحقره ٠ » ٠‏ ( رواه البخارى ومسلم ) 
ب « لا يدخل الجنة نمام » ٠‏ 2 (متفق عليه ) 
ا ا ل م N‏ 

من النار » ا آحقد ) 1 
= « لیس اومن بالطعان ع »ولا اللعان واوا 0 و ۹ ۱ 

ا ( رواه التزمذی ) ` 


Ee‏ : قلت غار سول الله : آی السلهن 
أفضل ؟ قال ol rG‏ 

' ولم يكتف الاسلام بحماية الانسان فى حیاته ء فكفل له الاحتر ام 
معد مماثه » ومن هنا جاء الأمر بع له و تکفینه ودفنه » والنهی عن 


نت ۱۳ ل 
الاعتداء ی ویب ی 
م انا , روک کن e‏ ی 5 
« خرص اليه ککسره حیا » ۰ (رواء آحمد وآبو داوود ) 
وكما حمی جسمه بعد اوت حمی عرضه وسمعته آیضا > لکلا 
تلوكها الألسن ٠‏ قال رسول الله يلتم : 
کے « لا تذکروا! موتاکم الا يخير » ۳ [ رواه آنو داوود ) 
چ و و ا ر 1 
۴ حق الكفاية التامة :. 


من حق کل انسان E U E‏ ا ن 
نتو اغر له الحاجات الأساسية للمعيشه م من :ماخ وملیس ومس‌کن 
وعلاج وما يتصل بذاك مما يحتاج اليه الانسأن فى میت وائواچب. 
أن يكون للانسان دخل كاف يحقق كفايته منه » عن طريق الكسب,المشروع. 
من زراعة أو تجارة أو صناعة آو حرفه »> سواء عمل الانسان غ لنفيسه 
آم لغيره پأجر يكافىء جهده .٠‏ . 

فاذا لم يكن للانسان دخل يكفيه. » كان على أقاريه ,الوسرین آن 
بتکفاوا به » لأنه جزء مد منهم » وهم جزء منه ٠‏ قال تعالی 8 

٠٠ «‏ واولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض فى کناب الله ۰۰ » . 

(vo : الأتغال‎ ( ۱ 

ا ا ی 
كنايكه عن ااركاه ی خرحني 1 
لترد على فقرائهم : فهى من الأمة واليها ۰ 3 

و الزکاه عيادة مقترنه بفریضه الصلاة م وهده ی مه تتن 
بها الاسلام وحده » بل هی فريضة فى شراثم الامم السابقة ۰» 
فهؤ لاء آثییاء الله ابر اهیم ولوط و اسحاق ویعقوب. پذکر القر آن ااحریم 
عنهم فی سوره الأنبياء ۳ 0 

« وجطناهم أئمة يهدون بآمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقسام 
الصلاة وایتساء الزكاة وکانو! لنا عابدين € ه ۰ : (wr lS‏ 

23 3 6 ۱ 


نت: ۷۷۲۵ — 
« وکان یأمر آهله بالصلاة والزكاة ۰*۰ » . ( مریم : ۰۵ ) 
وهذ! عیسی عليه السیبلام پقول : 
ز ((+. وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حیا ۱ 1 ۳ 
ولد جعل الله سبحانه ايتاء الزكاة : شرطا لتكفين السيكات : 
٠ ۰۰ (‏ لثن آقمتم الصلاة وآنیتم ألزكاة و آمنتم برسلی وعزرتموهم 


وأقرضتم (e e‏ 
"۳ ( المائدة : ۱۲ ) 
ورحمة له و ىه 2 7 الله سبحانه خصصها للذين 
یتقون ويؤتون الزکاة 0 
ا ( ++ ورحمتی وسعت کل شیء » فسأكتبها للذين یتفون ويؤتون 
4 مه pa‏ ل 
إلا بال 00 0 وامتاء الزكاة 
فان هرارضا الصلاة و آنوا یی سای ای 
E‏ ( التوبة : (١١1‏ 
والقرآن 55 اعتير الدین القیم من شروطه الزکاة : 
9۹ ویتیما الصلاة ویو الزكاة » وذلك دين القيمة » ٠‏ 
( البينة : )0 
ولقد أثنى الله 3 المؤمئين الذين دقیمون الصلاة ويؤتون الزکاه 
ووصفهم پالفلاح : . 
۰ « قد د آفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين 
ان معرضون ۰ والنین هم للزكاة فاعلون » ٠‏ 
( الومنون 4 


نس ۱۲۲ — 


وقد آنذر. الله سبحانه الذين لا بدفعون الزكاة تن بااشرکین 
ونفی عنهم الایمان بالیوم الاخر : 
« ۰۰ وويل للمشركين ۰ الذين لا يؤتون الزكاة وهم. بالآخرة هم 
00 ۰ ( فصلت : 5 _ ۷) 
لزكاة يمن الانتفاع بها على الوجه الأكمل الا اذا جمعت 
7 « العاملين عليها » ٠‏ وهذه الفريضة لا بمکن التساهل بها لأن 
الاسلام یقوم على الجتمع التکافل التعاون على البر والتقوی » لا على 
الأنانية والائم والعدوان. .,وفی الحديث النبوی الکریم : 
- « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفیم وتراحمهم کمثل الجسد 
الواحد : .اذا اشتتی منه عضو تداعی له ساگر الاعضساء بالسهر 
والحمی » ٠‏ (رواه الیخاری ) 
... م« المسلم آخو البنلم لا یظلمه ولا يثلمه ء من كان فى حاجة 
آخیه كان !لله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يهنا 
كربة من كرب يوم القيامة + ومن ستر مسلما ستره الله يوم القبامة » ۰ 


(رواه البخاری ومسلم )- 

عرق اصوی تسه مين يايا من او ل وواه الطبر انی ) 
:تحن لدع ها قاطن ی حص سول لاه 

( رواه البخارى ) 


« ما ان ی أطعمت وادك. فهو 
لك صدئه * وما آحلعمت زوجك فهو لك صدقه م وما آطعمت خادمك فهو 
لك صدقة » . ۱ ۱ (رواه البخاری ) 

« من آراد أن تستجاب دعوته وآن تکشف کرینه غلیفر ج عن 
معسر ) ۰ ي ۱ ۱ ۱ ( رواه آحمد ) 


3 008 أموالكم باتركاة » وداووا ا بالصدقة 4 وآعدوا 
للبلاء الدعاء 6 ۰ . . 2 رواه الطبر انی ( 


— |٣۷ بت‎ 

ان الزكاة لم تجب لتحقيق الكفاية فحسب للانسان الفقير » بل 

لتحقيق تمام الكفاية له وان يعول من آهل وآقرباء ۰۰ فالحد الأدنى 
المطلوب الفقير فى المجتمع الاسلامى » ليس هو حد الكفاف : ولا حد 
الكفاية ٠‏ بل تمام الکفایه ٠‏ واذا لم تقم حصيلة الزكاة بتحقیق تمام 
الکفاية لله‌قراء و الساکن # وجب على اغنباء كل كلقا آن بقوموا بکفایة 
فقرائهم ؛ وان لم یفعلوا ذلك من تلقاء آنفسهم آلزمهم الخليفة أو 
الوالى بذلك باسم الشرع الذی آوجب التکاغل بين السلمین » واعتبرهم 
. كالجسد الواحد ٠‏ فليس بموّمن من بات شیعانا وجاره الى جنبه جائع ٠‏ 


HHR 


الفصل اج 


دين الواوتع وال 


الاسلام هو كلمات الله الباقية لكافة الخلق م وهو الهداية العامة 
الخالدة للبشر على اختلاف آلوانهم » ورحمه الله الشسامله للعالین » 
وهو الحق الذی « لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٩۲»‏ ۰ 
ولهذا ضمنه الله من التعالیم ما بلیق بحال البشر آینما کانوا » ومتی 
کانوا » وکیف کانوا ٠٠‏ ولا غرو : أن راعی الاسلام الواقع و الشسمول 
والوضوح نی کل ما دعا اليه الناس من عقائد وعبادات وآخلاق 
ونشریعات ۰ 


%* 3 36 
دين الواقعية 

جاء الاسلام بعقيدة واقعية » لآنها تصف حقائق قائمة فى الوجود 
لا أوهاما متخبلة فى العقول ۰۰ حقائق بقبلهسا العقل » 
وتستريح اليها النفس م وتستجيب لها الفطرة السليمة ٠٠‏ فالعقيدة 
الاسلامية تدعو ای الایمان باله واحد دل على ننفسه بایاته التكوينية فى 

الأنفس و الافاق 4 وآماته التنزيلية ممأ آوحی به الی رسله ۰ 
فقول ال ورن واا كما کی و ت الخامة هما :+ فين 
وصفات متسقه مع عمله سبحانه فى الکون وصلنه بالخلق ۰ ۰ فهو الرحمن 


۰ 4۲ ۰ فصلت‎ )١( 


س 5#ق سه 


الرحيم املك القدوس السلام ٠‏ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » 
الخااق اليارى+ المصور ؛ العليم 00 © الدر الكريم م العفو العفور 
الحليم الشكور » الرز اق الوهاب ؛ الرؤوف التواب ؛ ذو الجلال والاكرام٠‏ 

وهذه الأسماء والصفات تدعو الى الایمان برسول بعثه الله ليختتم 
به النبوات » ويتمم به مكارم الأخلاق +٠‏ رسول هو بشر مثانا » لا يتميز 
عن الناس الا بالوحى ه قال تعالی : «قل أنما آنا بش مثلكم يوحى ای ۰۰» 

( الكهف : ۱۱۰ ) 

وهو ليس !لها أو ملكا » انما هو انسان ياكل الطعام ویه‌شی فى 
الأسواق » عاش ومات كما يعيش الناس ویموتون ۰۰ باع واشترى 
وصادق وعادی » وسالم وحارب ؛ وتزوج وآنجب ۰ کان يرضى ویسخط 4 
ويکوج ویحزن : ویحب ویکره ۰ دل على صدقه سيرته الزكية ؛ ودعوته 
الهادية ٠‏ ونآند الله ایاه » ونصره على أعدائه » وأثره فى أصحابه وفی 
العالم من حوله » والكتاب النزل عليه الذى تحدى به المعرضين فعجزوا 
عن آن بأتوا بسورة من مثله » وأعلن أنه محفوظ من الله » فلم بزل 
محفوظا ألى الیوم » لم يبدل فیه كلمة ولا حرف ۰ 

هذا الکتاب الالعی هو القر آن الكريم الدون الصاحف ١‏ التلو 
بالألسنة » الحفوظ فى الصدر » الذى بخاطب فى ااناس عقولهم وقوبهم 
معا » ویستثیر غیهم عوامل الرغبه والثرهیب معا + فهو بشير ونذیر » 
يقرن الوعد بالوعید » و الترغیب بالترهیب ؛ فیشوق الى الجنه ویخوف 
من النار + فقد علم منزله تعالی أن ن الانسان لا بحرکه الى الخير ولا ببعده 

عن الشر الا شوق یخفره ویدفعه م آو خشیه تحجزه وتمنعه » ولیس 

كالشوق الی مئوبه الله حافز » ولا کالخوف من عذابه حاجز ۰ 

وفی الایمان بالجزاء الالهى العادل على الخير والشر فى الدنياء 
ثوابا وعتابا فی اأخری » ما پغذی الاحساس الفطری الاصیل بضرورة 
القصاص من الظالم الفاجر الذى آفلت من يد العدالة الدنيوية » والمثوية 
أن فعل الخير ودعا اليه ولم بجز الا بالتنكر والاضطهاد ٠٠‏ وعدم 
التسوية بين الأخيار والأشرار » والأبرار والفجار » والمصلمين 
والمفسدين ؛ قال تعالى : 

٩ (‏ س الدين لتحياة ) 


آم حسب الذين اچترحوا السینات أن نجطهم كالذين آمنسوا 

وعملو! الصالحات سواء محياهم وممانهم » ساء ما یحکمون ۰ وخلق الله 
اللعراك ی رت 
۱ ( الجائیه : ۲۱ - ۲۲ ) 


وفى الایمان بالجنة والنار وما فیهما من نعیم وعذاب - حسی 
ومعنوی - مطايقة لواقع الانسان ؛ من حيث هو جسد وروح م لكل منها 
مطاليه وحاجاته » ومن حدث أن ذى النا س من لا یکفیه نعیم روح 
آو عذابها | وحدها مجردة عن الجسم ء كما أن منهم من لا يكفيه معدم 
الچسم آو عذ ابه دمعزل عن الروح واوا کان خی الجنه الطعام 
والشراب والحور العین » ورضوان‌من الله كبر +٠‏ وکان فى النار سلاسل 
وآغلال وطعام من عع » لا یسین ولا يفي من جوع ولمم ار فوق 
ذاك من الخز ی والهو ان ۳ هو أشد وآنکی ۰ 

REN 0 

© وانسة الیادات آلاسلامیة() : 

لقد جاء الاسبلام بعنادات و اقعیه »لأنه عرف ظماً الکائن الروحی 
فى الانسان الي الاتضال بالله » ففرض عليه من العبادات ما بروی ظماه 8 
ويتسبع نهمه 4 وسملظ فراغ نفسه وى ولکنه راعى الطاقة المحدودة:للانسان» 
فلم یکلفه ما خوق طاقته أو يعنته أو یرجه » قال تصالی : 
٠٠ «‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ۰۰ » ( الحج : ۷۸ ) 
والاقتصادیه والاجتماععه » وما تفرضه على الانسان من طلب اارزق » 
والسعی فى مناخب الأرض الذلول ٠‏ فلم يطلب من السلم الاتقطاع 
للعبادة » بل لم يسمح له بهذا الاتقطاع لو آراد » وانما کلف سم 
عبادات محدودة » تصله بربه م ولا تقطعه عن مجتمعه » یعمر بها 
آخرته ؛ ولا تخرب من ورائها دنیاه +٠‏ قال تعالی : 


و ٠٠‏ فامشوا فى مناکیها وکلوا من رزقه ۰۰ » ۰ 


( الك : ۱۵ ) 
م « ادا تشیت الصلاة فانتشروا فى الارض وایتغوا من فضل 
الله ۰۰» ۰ ( الجمعة :  )۱۰‏ 
© « وجطنا النهار معاشا ۰۰ » ۰ ( النباً : ۱۱ ) 
« وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون ۰۰ » ٠‏ 
( التوبة : ٠١6‏ ) 


ومن الحديث النبوی الكريم : 
ا( ما آکل أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل بده > وان 
بى الله داوود عليه اک ۰ 


ا 
(رواه الطیرانی ) 


( رواه الطیر آنی ) 
2 ان الله يحب العبد الحترف » ومن كد على عیاله كان كالمجاهد 


فى سبيل الله عز وجل » .٠‏ (رواه أحمد ) 
ش ( رواه أحمد ) 


۲ س وعرف الاسلام طیعه الكل فى الاتتمان: 2 فنوعها ولونها ۰۰ 
بين عبادات بدنیه كالصلاة والصیام م وآخری مالیه كالزكاة و الصدقات » 
وثالثة جامعة بینهما كالعمرة والحج ٠‏ وجعل بعضها يوميا كالصلاة » 
وبعضها سنويا أو موسمیا کالصیام والزكاة » وبعضها مرة فى العمر 
کالحج م ثم فتح الباب لن آراد مزیدا من الخير والتقرب من الله » 
فشرع التطوع بنوافل العبادات » قال تعالی : 

وروی سا ال 


بت ۱۳۲ — 
ونحوهما » فشرع الرخص والتخفیفات التی بحبهاالله ٠٠‏ وذلك مثل 
صلاة الریض قاعدا أو مضطجعا على جنب حسب استطاعته ؛ وتیمم 
الجریح. اذا كان استعمال الماء للوضوء يضره » وافطار الریض فى 
رمضان مع وجؤب القضاء » وفطر الحامل والرضم اذا خافتا على 
أنفسهما أو ولدیهما » وفطر الشیخ الکبیر والمرأة العجوز مع الفدية : 
اطعام مسکین عن كل يوم ٠‏ ومثل ذلك قصر الصلاة الرباعية للمسافر > 
والجمع بين صلاتی الظهر والعصر أو بين الغرب والعقاء تقدیما 
أو تأخيرا » وشرعبة الفطر للمساغر فى الصیام ۰ وهذه الرخص 
كلها رعایه لو أقع الناس وتقدیرا لظروفهم المتغيرة وتيمسيرا من االه 
عليهم ؛ كما قال غی آنه الضوم : ۱ 
« ۰۰ يريد مب یمرو برد کم نی °( 
5 ۱ ( البقرة : ٠۸١‏ ) 
0 د د عد 

وأقعية الأخلاق الاسلامية : a‏ 

. لقد.جاء الاسلام بأخلاق واقعية ؛ راعت الطاقة التوسطة القدورة 
لجماهیر التاس ء٠‏ فاعترفت بالضعف البشری م وبالدوافع الانسانیه » 
وبالحاجات والرغبات اليشرية المادية والعنونة.»+ 

۱ - فلم پوجب الاسلام على من پرید الدخول فیه أن یتخلی عن 
ثروته وآمور معیشته كما طالبت بعض الادیان الأخرى ٠‏ بل را 
الاسلام حاجة الفرد والجتمع الى السال » فاعتبره قواما للحياة ٠‏ 

و « المال والبنون زيتة الحياة الدنیا ۰۰۰ ( الكهف ٠)١:‏ 

ه « وتحبون السال حبا جما » ٠‏ ( الفجر : ۲۰) 
@ ( +. وأمددناكم بأموال وسئين وجعلناكم أكثر نفيرأ » ۰ 
( الاسراء : ل( 

6 « مثل الذين ینفقون آموالهم فى سبیل الله کمثل حبة آنبتت 

سبع سمنابل فى كل سنيلة مائة حبة ۰۰ » ۰ ( البقرة : ۲۰۱ ) 


م17 اجک 


© « الذين ينفقون أموالهم. بالليل والئهار سرا و 
ا ا ی ری ۱ 
7 (المشرة: بل 
هم نجد أن ن آلاسلام يشجع علي تتم الأموال وأنفاقها فی 
سبیل الخیر » وقال رسول آنله صلی آلله عليه وسلم : ۱ 
"- «ما نفعنى مال كمال أبى بكر » ۰ (رواه أحمد) ` 
3 حدت ی الالح لارجل الصالح: ۰ 
۱ ۱ ( رواه أحمد والطبرانی ) - 
۲ س ولم يرد فى لقرآن ولا السنة ما نجاء في الانجیل من,تول 
السبیح عليه السلام : « آحیوا آعد اکم ۰ ياركو| لاعنیکم ۶ من 
ضريك علی خدك الأيمن فأدر له الأدسر ٠٠‏ ومن سرق قميصك فاعطه 
زارك > ۰ فقد یجوز هذا فى مرحلة معينة محدودة » ولعلاج ل رف 
خاص اب بتطلب القسامح » ولکنه لا یصلح توجیها عاما لكل الاس 6 
ف لص وا باه پوت کل ال نا م مطألة اللانسار ن العادى 
بمحبةٌ عدوه ومبازكة لاعنه » قد یکون شیثا فوق ما پحتمله ٠‏ ولذلك 
اكتف ی الاسلام بمطالية المسلم بالعدل مع عدوه + شال تعسالی : 
E ESSE‏ ی 
للتقوى ۰۰ » ۰ ( اللنتاكوة سي * 
۱ ولقد تجلت واقعية الاسلام حين شرع مقاملة الريك يفالو فون 
ا ن آو ظلم آه فآقر بذلك مرتية العدل » ودرء العدوان م ولکنه - 
فى ذات الوقت ‏ حث على العفو وااصير والمغفرة 1 للهنی: » علی أن 
يكون لي 


0 « وجزاء سيئة سيتة مثلها > فمن غفا وأصلح فاجره على الله ؛ 
أنه لأ يحب الظالمين ٠))‏ ' تا ' (االشوری (ti‏ 


۱ م « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبنم به » ولئن صبرتم اهو 
خر للصابرین » ٠‏ ( النحل : ۱۲۰ ) 


— ۱۳6 - 

۳۴ - ومن ولقعية الأخلاق الاسلامية آنها آثرت التفاوت الفطری 
والعملى بين الناس ۰۰ فليس كل الناس فى درجة واحدة من حيث قوة 
الايمان . والالترام يما آمر الله به من آوامر » والانتهاء عما نهى عنه 
من نواه ء والتقيد بالبادی» والقيم والمثل العليا ۰۰ فهناك مرتبة 
الاسلام م ومرتبه الایمان ؛ ومرتبه الاحسان ۰۰ وهناك الظالم لنفسه 6 
والمقتصد » والسایق بالخيرات ؛ كما آرشد لذلك القرآن الكريم ۰ 
« فالظالم لنفسه » هو المقصر » التارك ابعض الواجبات » ارت 
ليعض المحرمات ٠‏ « والمقتصد » هو المقتصر على فعل الواجبات » 
وعلى ترك المحرمات » وان فعل الکروهات ٠‏ « والسایق بالخيرات » 
هو الذى يزيد على فعل الواجيات » آداء السنن والمحببات » وعلى ترك 
المحرمات وترك الشبهات والکروهات » بل ريما یتنازل عن يعض الحلال 
خشية الوقوع فيما يحرم آو یکره ٠‏ والى هؤلاء يشير قوله تعالى 

« تم آورئنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا » فمنهم ظالم 
أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالتخيرات بانن الله » ذلك هو 
الفضل الكبير » E) ٠‏ 

س ومما یستکمل هذا العنی » أن الأخلاق الاسلامیه لم تفترض 
فى آهل التقوی أن یکونوا براء من کل عيب » معصومین من کل خطاً 
أو ذنب ٠‏ کانما هم الملائكة آولوا آجنحة ۰۰ بل قدرت أن الانسان مکون 
من جد ووو > فاذا كانت الروح تعلو به تارة » فان الجسد يهيط به 
طورا ٠‏ ومزية المتقين انما هى فى التوبة والرجوع الى الله سبحانه » 
كما وصفهم فى القر آن الكريم بقوله : 

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت لأمتقين ۰ الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ 
والعافن عن الئاس » وألله يحب آلحسنن ۰ وألذين اذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
امح ا و وهم يعلمون » ٠‏ 


( آل عمران : ۱۳۳ - ۱۳۵ ) 


س ۱۳۵ بت 

- ومن واقعبة الأخلاق کک راعت الظروف 
سر عن حیقه أمشاع ا ایح ا 0 . وعتاده باه 4 
© واقعية التربية الاسلامية : 

التربية الاسلامية كذلك تربية واقعية تتعامل مع الانسان كما هو .. 
لحما ودما » وفكرا وشغورا » وانفعالا ووجدانا : وروحا وتخيقا ٠‏ 

۱ — لما رآی آحد الصحایه و اسمه حنطلله سب آذه بکون مم 
آسرته وآهله فى حال تغایر تلك التی یکون علیها فى حضرة الرسول 
فرآی فى هذا آلتباین لونا من النفاق + فخرج يعدو فى الطریق وهو 
یقول عن نفسه : نافق حنظله » حتی انتهی الى الرسول پار » وشرح له 
ما يحس به من تباین حاله عنده عن حاله فى البیت .٠‏ فاجابه الرسول 
پقوله : « انکم أو بقیتم على الحال التی تکونون علیها عندی لصافحتکم 
چاء الثل العامی الذی بقول : « ساعه لقليك » وساعة لريك » ۰ 

وعلی هذا النهج من الحياة الواقعية التوازنه یزبی الاسلام 
a‏ فى وف عم 
قي ياو فى تنجو ناد ريدي 2401 شىء لقليه ۰ 

۲ - ومع أن الاسلام لا يقر بان آحدا يولد ملوثا بالخطيئة > 

ست كل عقيدة الطفل واتجاهه الدينى الأول خلال مرحله التطبیع 


(۳۲) رواه متسلم 0 


تست ۱۳ سه 


وفى الحدیث النبوی الشریف : 

2 کل مولود بولد على ألفطرة 4 فأتواه بهودانه أو دنصرانه آو 
بمجسانه » ۰ ( رواه اليبخارى ) 

ولهذا حمل الاسلام الاباء تبعة توجیه آولادهم وحسن تربیتهم » 
قال تمالی : 

« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحصارة ۰۰ » ٠‏ ۱ ( التحريم : ۰ ) 


وقال رسول الله مقي عليه وسلم : 

« كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته ٠٠‏ واثرجل فى آهل بیته راع 
وهو مسئول عن رعيته » ۰ ( متفق عليه ) 

۳ س ویهتم الاسلام بسن الطفوله » لانها آخثر قابلية لتعلیم 
والتاثر والمحاكاة » وهنا يأمر اناباء والمريين بتدریب الأطفال على 
الطاعات وأداء الفراخض وفعل الخيرات » متى بلغوا سن التمبيز 
وقد حدده! الحدیث النبوی الكريم بالسابعة ۶ كما آمر باخذهم بالحزم 
و لته اذل قاريو | ااراهته شودات ادا ىا العاشرة + وق .هنذا 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ر مروا الصبى بالصلاة لسبع ؛ واضريوه على تركها لعشر » 75 

( رواه الترمذی ) 

الت نهنا لن وة ا فاته الاد مه اشتبار :الا 
بآهمية ما يؤمر به » وجدية الأب نی آمره به » وحرصه على تنفيذ الأمر 
وعدم أأتهاون فيه ٠‏ والضرب الحللوب أن يولم ویوجم » واکنه لا یشوه 
ولا يجرح > ولا بؤذى ابذاء تشدیدا ٠‏ والاسلام بقرر هذا لأضرورة 
ا 
ه واقعية الشريعة الاسلامية : 

أقد جاء الاسلام بشريعة واقعية » لم تغفل الواقع فى كل ما أحلت 
وحرمت » ولم تهمل هذا الواقع فى كل ما وضعت من أنظمة وقوانين 


ست ۱۳۷ میت 

الواقعية ما یأنتی : 

حت أن ااشربعه الاسلامية لم تحرم با بحتاج اليه لا یاون 
فى وأقع حياته » که لم تبح له شی يضره فى لا من تم 
القصد والاعتدال وعدم. الاسراف فى استخدامها + قال تعالى 

« با بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا 
ولا نسرفوا ء أنه لا يحب المسرفين ۰ قل من حرم زينة الله التى آخرج 
لعباده والطييات من الرزق » قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنیا 
خالصة يوم القيامة ۰۰ » ۰ ( الأعراف : ۳۲-۳۱ ) 


۲ - ومن واقعیه الشريعة آنها قدرت الضرورات - التی نعرض 
للانسان وتضعط عليه - حق قدرها » فرخصت فى تناول الحرمات على 
قدر ما توجب الضرورة » وقرر غفقهاء الشریعة أن الضرورأت تبیح 
المحظورات » استنادا الى ما جاء فى القرآن الكريم عند ذكر الأطعمة 
المحرمة : كقوله تعالی 

« نا حرم طيكم الميقة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ؛ 

ا ا ل ا و ۰ 

} البقرة : ۱۷۳ ( 

۳ ل ومن واقعية الشريعة آنها عرفت ضعف الانسان آمام كثير 
من المحرمات » فسدت الباب اليها كلية » ولهذا حرمت قليلها وكثيرها ؛ 
كما فى الخمر ؛ كما أنها اعتبرت ما يوصل الى الحرام حراما م منعا 
للذريعة » واقرارا بواقع الكثير من البشر الذين لا يملكون آنفسهم اذا 
فتح آمامهم الباب الى طريق الحرام ٠‏ ومن هنا كان تحريم الخلوة 
بالرأة الأجنسة اغلاقا لباب قد تهب منه ریاح الشر ٠‏ ومثل ذلك النظر 
بشهوة الى الجنس الاخر لأن العين رسول القلب ٠‏ 

؛ ‏ ومن واقعیه الشريعة الاسلامية آنها راعت قوة الدوافع 
الجنسية ادی الانسان » فلم تهملها أو تستخف بها ۰۰ فشرعت اشباع 


سن ۱۳۸ س 
الدانع الجنسی بطریقه نظیفه / تضمن بقاء الانسان وصیانه کر امته 
وارتقائه عن الحبوان ء وذلك بتشریم « نظام الزواج » ۰ وقد آشار 
القرآن الى ذلك بعد أن ذکر ما حزم الله من التساء وما آحنه وراه 
ذلك مشرطه » تم قال : 
« يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن آلذين من قبلكم ويتوب 


علیکم + والله علیم حکیم ٠‏ والله برید أن يتوب عليكم ویرید الذين 
یتیعون أنشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما ۰ بريد الله أن يخفف عنكم » 


وخلق الانسان ضعیفاً » ٠‏ ( النساء : ۲١‏ 7 
و القصود بضعف الانسان فى هذا المقام هو صعئله آمام العريزة 


فت وانطلاقا من هصذه النظرة الواقعية للحياة والانسان + كانت 
اباحه تعدد الزوجات كما شرعها الاسلام ۰ فما دام فى الزوجات من 
یعتریها امرض ویطول » ومن ترغب عن الرجل ولا تقبل عليه أو تستجیب 
تما في وا دام معظم الرجال لا يستطيعون التحکم فى دو افعهم 
الجنسية ‏ نام لا : نتیح لهم طریق الزواج الحلال بدلا من البحث عن 
انحرام فى الخفاء ؟ 5 

وا كان من النساء من ابتلیت بالعقم » وفی الرچال من یکون 
قوی الرغبه فى الانجاب » فلماذا لا نتيح له تحقیق رغبته فى الانجاب 
پالزواج من أمرآة آخری ولود » بدلا من تحطیم قلب الأولى بالطلاق 
أو قهر رغبة الرجل فى الانجاب بتحریم الزواج الثانی عليه ؟ 

وقد نظمت الشریعه الاسلامية تعدد آلزوجات بقوله تعالی 

« ۰۰ فانکحوا ما طاب لكم من آلنساء مثنى وثلاث ورباع » 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم » ذلك آدنی آلا تعولو! )۰ 

( النساء : ۳ ) 

+ - ومن واقعية الشريعة الاسلامية اباحتها للطلاق عند تعذر 
الوفاق بين الزوجین » هذا مع تعظیم الاسلام لشأن العلاقة الزوجية 
واعتبار هذا الرباط «میثاقاً غلیظا » ۰ واعتبار الاصل فى الطلاق 


مس ۱۳۹ سم 


هو الحظر والتحریم ؛ كما تدل على ذلك الدلائل من القرآن والسنة ٠‏ 
قال دم فى شأن النساء الناشزات : 

« ۰۰ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
وأضربوهن » خان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا ۰۰ » ۰ 

0 ( النساء : غم ) 

وجاء فى الحدیث : 

« أبغض الحلال الى الله الطلاق » ۰ ( رواه أبو داوود ) 

ومع هذا » آثبت الواقم أن من الزواج ما لا پسحبه التوفیق م 
وقد آمر الاسلام الأزواج بالصبر والتریث وعدم الاستجابة للشعور 
ا 

« ۰۰ وعاشروهن بالمصروف » فان کرهته‌وهن فعسی أن تکرهوا 
سینا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » ٠‏ ( النساء : ٠۹‏ ) 

كما مر الاسلام الأزواج أن يعالجوا المرأة الناشز بکل الوسائل 
حتى تعود الى الوافقة والطاعة » وأمر المجتمع أن يتدخل للتحکیم 
والاصلاح عن طريق « مجلس عائلى » » قال تعالى : 

« وان خذتم شقاق بينهما فابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
أن بریدا اصلاحا يوفق الله بينهما ۰۰ » ٠‏ ( النساء : مم ) 

ومع هذا قد تستحكم النفرة » ويتفاقم النزاع » وتخفق كل 
وسائل الاصلاح والتحكيم والتوفيق » » فهنا يكون الطلاق هو العلاج 
رغم مرارئه ۰ 

۷ - ومن وافعية الشريعة فى الجال الاجتماعی والاقتصادی آنها 
اعترفت 0 الفطری الواقعى الأصيل فى نفس الاغسان ؛ ألا وهو 
واقع « حب التملك » ٠‏ خآقرت ميدأ اللكية الفردية وما بترتب عليه من 
حق تصرف الفرد فیما بمتاك » وحق الارث له ٠‏ ولكنها لم تنس واقعا 
آخر » هو مصاحة المجتمع وحقوقه م وحاجات الفگات الضعيفة من 
آبناگه ٠‏ ولهذا قيدت هذه اللكية الفردية بقيود شتى منها : الطرق 
الشروعه لاکتساب المال » وفی ننميته » وفی الاستمتاع به » وفی 


کس e‏ 
التصرف غبه 4 وأوجیت فده حقوفا لله وللناس آولها الز کاة 4 تم مساعدد 
ذوی القربی والذقراء وااساکین وآیناء السبیل ٠‏ 
التنشئة الاجتماعية ٠٠‏ فالانسان يتعلم من الثقافة التی ينشناً فیها » 
المختلفة التی تشعره بالأمن من الفقر + وتمده بالتفوذ والجاه والقوة 
فی الجتمع ۰ ۱ 
وقد آثار القرآن الكريم فى كتير من الواضع الی دافع التملك : 
المقنطرة من أنذهب والفضة والخیل المسومة والانعام واتحرث » ذلك 
متاع الحياة ألدنيا » والله عنده حسن المآب » (٠‏ آل عمران : ١4‏ ) 
© « وتحبون السال حبأ جما » ٠‏ ز الفجر : ۲۰ ) 
© « المال وآثبنون زينة اتحياة الدنيا ۰۰ » (الكهف : 5 ) 
وتكائر فى الاموال والاولاد ۰۰ » ٠‏ ( الحدید : ۲۰ )1 
وقال تعابی فى شأن الصدقات و الزکاة : ۱ 
و « خذ من آموآلهم صدقة تطهرکم وتزكيهم بها ۰۰ » ٠‏ 
0 التوبه : ۱۰۳ ) 
و « أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فريضة 
من الله › واأئله علیم حكيم » ۰ ( التویة : 5٠‏ ) 
و « ۰۰ لثن أقمتم الصلاة وآنیتم الزکاة وآمنتم برس لى 
وعزرتموهم وأقرضنم الله قرضا حسنا لاکثرن عنکم, سیتانکم ۰۰ » ۰ 
( المائدة : ۱۳ )1 
© (( ۰۰ والمقيمين الصلاة » والونتون الزكأة والمؤمنون بائله والیوم 
الاخر اولنك سنؤتيهم جرا عظيما » ۰ ( النساء : ۱۰۲ ) 


سح ۱6 س 


© « رجال لا تلهیهم تجاره ولا بيع عن نکر الله واقام الصسلاة 
وأبتاء الزكاة ٠١‏ ).+ . ۱ ( النور : بم ) 
م ومن دلائل الواقعیه فى الشریعه الاسلامية جملة آمور عامة 
نلمحها فى أصولها وقواعدها الأساسية واتجاهاتها » ومن هذه المادىء : 
7 و وت : التيسير مبنى على رعاية ضعف 
الانسان > وكثرة أعبائه » وتعدد مشاغله » وضغط الحياة عليه ٠‏ 
والخالق ‏ سبحانه ‏ روف رح > لا يريد بعباده عنتا ولا رهقا ء 
انما بريد لهم الخبر و السعادة وصلاح الحال » ولقد جاء الاسلام عاما 
لكل الناس 6 فى کل زمان ومحان > لذنك لا بد آن بتجه الی التدسیر 
والتخفیف 1 ليتسع لكل الناس »> وان اختلف بهم الکسان والزمان 
والحال ۰۰ فالقر آن میس الذکر » و العقيدةميسرة الفهم ؛ كما أن ! اأشريعة 
ميسرة للتنفيذ والتطبيق » لبس فيها تکلیف بتجاوز طاقه الکلفین ۰ 
وقد آعلن القر [ ن .الكريم هذه الحقیقه فى آکثر من آية » فقال : 
س « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ۰۰» ٠‏ ( البقرة : ۲۸۰ ) 


6 « ۰۰ برید الله بکم الیسر ولا پرید يكم آلسی ۷۰۰ . 
( البقرة : ۱۸۰ ) 
س « ۰۰ ما يريد الله يجمل علیکم من حرج ولکن يريد لیطهرکم 
ولیتم نعمته عليكم لعاكم تشكرون ۷ ۰ 00 ( المائدة : 3( 


(ب ) مراعاة سنة التدرج :ومن تيسير الاسلام على البشر آذه 
راعى معهم كه التدرج فيما يشرعه لهم » ابجابا أو تحریما ٠+‏ فحين 
فرض الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة فرضها على مراحل ودرجات 
حتى انتهت الى الصورة الأخيرة ۰ فالصيام فرض أولا على التخيير م 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدى » أى آطعم مسکینا عن كل يوم 
يفطره » قال نعالى :2 , 

(( ۰۰ وعلی الذین یطیقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خړا ' 

فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم » ان کنتم تطمون » ٠‏ . . 

( البقرة : 184 ) 


— ۱۲ 


ثم أصبح الصیام فرضا لازما لكل صحیح مقيم لا عذر له 

« ۰۰ فمن سهد منكم الشهر فلیصمه ۰۰ » ٠‏ 0 

والمحرمات كذلك » لم يأت تحریمها تس وت یت ور الله 
سيحانه مدى سلطانها على الأنفس وتغلعلها فى الحياة اافردیه 
والاجتماعية ٠‏ فليس من الحكمة فطام لاد ضها باهر عا تبر وص لمع 
انما الحكمة اعد ادهم نفسیا وذهنیا لتقبلها » وآخذهم بقانون التدرج 
فى تحریمها » حتی اذا جاء الأمر الحاسم کانوا سراعا الى تنفیذه ۰۰ 
وخير مثال نسوقه لذلك هو الطريقة التی اتبعها القر آن فى تحریم 
الخمر ٠٠‏ فقد عمد القر آن فى آول الأمر الى تنفیر السلمین من شرب 
الخمر : دون ال داوم سیم كما يكن a‏ بع الى الادريم 
التام » فكانت آول آية نزلت فى الخمر تشير الى أن مضارها أكثر من 
منافعها » وحث على الامتناع عن شريها ٠‏ قال تعالى : 

« يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيهما اثم كبير ومنافع للنامس 
وائمهما أكبر من نفعهما ۰۰» ٠‏ ( البقرة : 219 ) 

ثم تدرج القرآن بعد ذلك الى درجة أشد حزما » فحرم على 
اللي ان الا وهم مكارى + وش هة رن فرب الخدر 
فی معثلم آوقات الوم ۰ قال تعالی : 

« يا آیها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم, سکاری حتى 
تعلموا ما تقولون ۰۰ » ٠‏ ( النساء : م ) 

نالامتناع عن الخمر خمس آوقات فى اليوم انما كان بمثابة تدریب 
لمسلمین على الاقلاع عن شرب الخمر ؛ وقد جعلیم هسذا التدریب 
متهيئين ندسیا للانتقال الى الرحلة التالية وهی الامتناع نهائيا عن شرب 
الخمر » وذاك حینما نزلت الآية التی حرمت الخمر تحریما تاما : 

« يا آیها الذين آمنوا انما آلخمر والیسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۰ آنما يريد الشسیطان 
أن يوقع بینکم العداوة والبفضاء فى الخمر والیس ویصدکم عن نکر 
الله وعن الصلاة » فهل آنتم منتهون » ٠‏ ( الائدة : .وه )٩۱‏ 

> که ين 


بت ۱6۲ — 


۱ دين ال مول 
« الشمول » من انخصائص التى تميز بها الاسلام عن كل ما عرفه 
الناس من الأديان والمذاهب والفلسفات » بكل ما تتضمنه كلمة 
2 الشمول ) من معان وأبعاد وه أنه سمول دستوعب الزمن كله ۾ 
ويستوعب الحياة كلها » ويستوعب كيان الانسان كله © + 


أولا رسالة الزمن که 

انها رسالة لكل الأزمنة والأجيال » ولیست رسالة موقوتة بعصر 
معين ينتهى أثرها بأنتهائه » كما كان الشأن غبی رسالات الأنبياء السابقين 
على محمد مر » فقد كان كل نبى بيعث أرحلة زمنية محدودة » حتى 
اذا ما انقضت بعث الله نبيا خر ٠٠‏ آما محمد 3 فهو خاكم 
النديين ۰ ورسائته هى رسالة الخلود التی قدر الله بقاء‌ها الى أن تقوم 
الساعة ٠‏ فليس دعد الاسلام د بعة » ولا بعد القر آن کتاب »4 ولا بعد 
محمد نبى ٠‏ ولم یسبق لنبی قبل محمد یړ أن أعلن أن رسالته 
هى الخائمة وآن لا نبى بعده ٠‏ انها س فى جوهرها وأصولها ‏ رسالة 
كل نبی أرسل » وکل كتاب آنزل ٠٠‏ فالانبیاء جميعا جاءوا بالاسلام » 
ونادوا بالتوحيد : وهذا ما يقرره القر آن فى وضوح وتأكيد مه 

و « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى أليه أنه لا اله الا 
أنا فاعبدون )) ٠‏ ب ( الأنبياء : ۲۰ ) 

س « ۰۰ ولقد بعثنا غى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ۰۰ ٠‏ ۱ ( النحل : ۳۰ ) 


وکل الاتعیاء آعلنو | آنهم مسلمون 4 ودعوا الو الاسلام 9 
قال نوم : (( و وآمرت آن أكون من ال لمن (( + 


( YY : يونس‎ ( 


. ٩۵ بوسف الترضاوی ؛ الخصائص العامة للاسلام ؛ ص‎ 0 ٠ 


س غ18 س 


أمة سلمة لك ۰۰ » ٠‏ ۱ ( البقرة : ۱۳۸ ) 


ووصى ابراهیم بنیه ویعقوب : « ۰۰ یا بنى أن الله اصطفی لکم 
الدين فلا تموتن ألا وأنتم مسلمون » ۰ ( البقرة : ۱۳۲) 

ودعا بوسف ربه فقال : « ۰۰ توفنی مسلما وآلحدقنی بالصالهن » ۰ 
( عا 

وموسی قال : « ۰۰ يا قوم أن کنتم آمنتم بالله فلیه توکلواً ان 
كنم مسلمین » ۰ ( يونس : ۸4 ) 

وقال الحواریون لعسی : ( ۰۰ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » ۰ 
N)‏ 

من هذا يتضح أن رسالة الاسلام ‏ فى جوهرها ا رساله کل 

نبى جاء من عند الله منذ عهد نوح الى محمد عليهم الصلاة والسلام ۰۰ 

الوط رسالة الزمن » کل الزمن + 
5 تند ين 


واذ! كانت هذه الرسائة غير محدودة بعصر أو جيل فهى كذلك 
غير محدودة بمكان » ولا یامه » ولا بشعب م ولا بطيقة ٠٠‏ انها الرسالة 
الشاملة التى تخاطب كل الأمم » وكل الأجناس » وكل الشعوب » وكل 
الطبقات ۰۰ انها ليست رسالة لشعب خاص » يزعم أنه وحده شعب 
اه نار يوان النافى كرما عقت :ع بت منت ابل و واه 
لاقلیم معان بجحب آن تدبن له کل أقاليم الأرض ۰۰ ولیست رسالة لطعقفة 
معينة معمتها آن تخر الطیقات الأخرى لخدمة مصانحها أو السیر فى 
رکابها واتباع آهوائها » انها رسالة الناس جمیعا » ولیست الم 
لاه منهم دون سواها ٠‏ انها هداية رب الناس لكل الناس » ورحمة 
الله لكل عباده ٠‏ وهذا ما آوضحه القرآن الكريم بقوله : 

© « قل با أبها الناس انى رسول الله اليكم جمیعا الذی له ملك 
السموات والارض ۰۰ ( الاعراف : ۱۵۸ ) 


1 35 
و « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ ([الأنبياء : ۱۰۷) 
© ( تبارك. الذى نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )») ۰ 
( الفرقان : ۱ ) 
© « آن هو الا ذكر للعالمين » ٠‏ ( سورة ضص ا 
١‏ ۱ ا اد 
نالثا ‏ رسالة الاخسان كله : 
انها واه الانسان سن حت هو انان مكامل مقي ايف زا 
لعقل الانسان دون روحه » ولا لروحه دون جسمه م ولا لأفكاره دون 
عواطفه ء أو غير ذلك ۰ انها رسالة الانسان كله ۰۰ روحه وعقله » وجسمه » 
وضميره » وارادثه » ومشاعره ٠٠‏ فالانسان # كما خلقه الله # ليس 
مجزءا أو مشطوراً م فهو ( كل » متخامل » و «کیان » واحد ‏ لا تنفصل 
فيه روح عن مادة» ولا عقل عن عاطفه م فهو وحدة متکامله لا تتجزاً من 
الجسم والروح والعقل والففس والضمير » ولهذا يجب أن تكون غايته 
واحدة : ووجهته واحدة : وطريقه واحدا » وهذا ما صنعه الاسلام 0 
فقد جعل الغابة الله سبحانه » والوجهة الآخرة ٠‏ 


ان الاسلام هو رسالة الانسان كله ؛ وهو رسالته كذنك فى كل مر اح 
حياته ووجوده » وهذا مظهر آخر من مظاهر الشمول الاسلامى ٠‏ هذه 
الرسالة هداية الله ؛ تصحب !لانسان آنی اتجه أو سار فى اوا 
حياته ٠‏ فهى تصحبه طفلا 6 ویافعا وشابا » وکهلا وشیخا » وترسم 
له فى كل هذه المراحل التعاقبه المنهج الأمثل الذى پحبه الله ویرضاه ٠‏ 
فلا عجب آن تجد فى الاسلام احکاما وتعالم تتعلق بالولود منذ ساعة 
مبلاده ؛ وتجد آحکاما تتعلق بارضاع ا ومدته وفصاله وفطامه ٠‏ 
قال تعالی : 

٠‏ والوالدات يرضعمن الاين حولب كاملين 1۳2 آراد أن يتم 
الرضاعة » وعلی المولود له رزقهن وکسونهن بالعروف » لا تكلف نفس الا 
وسعها » لا تضار والدة پولدها ولا مولود له بولده ؛ وعلی الوارث مشل 
ذلك » فان آرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما » وان 

(.۱۰ س آلدین للحیاه ) 


ب — 


ارب يات 1 الله ا أن ع الله با" تلو ت بر 
او ( البقرة : ۲۳۳ ) 


' وبعد ذلك.نجد. أجكاما تتعلق بالانساق:صينا وشسايا.وكهلا وشيخا > 
فلا توجد كل من حياته ولام فيها توجيه وتشريع ٠‏ وأكثر من 
ذلك آنیا تعنی بالانسان قيل أن بولد ؛ وبالانسان | بعد آن يموت ٠ ٠‏ 
من وجوب تعسیله وتكفينه والصلاة ؛ عليه / ودفنه » وشرعية ۳ 
والدعاء له Ea‏ وضَاناة :م وقضاء فييك نمسا 


ان الاسلام هو المقیدة ا للانسان منفردا آو میا 
مرج أو عم لجسده را الى ذنيآه » أو ناظرا الى ۲ آخرته ؛ 
ومعظيا حق نفسه > أو معطيا حة ق حاکمه 0 ٠‏ فلا یکون سلما 
وهو يطلب الآخرة دون نیا :ولا يكون مسلمًا وهو يطلب الدنيا دون 
الآخرة . ولا يكون هيما لانه روح تنکر ی > أو لأنه جسد يذكر 
الزوح ءآو لأنه صب أسلامة فر ي حالة ويدعه في حالةآنتری 2 
هو ااسلم بعقيدته كلها ٤‏ مجتمعه ' لدیه اذى جمی 20-6 6 سواء تفرد 
وحده أو جمعته ا س آواسر و ۶ ۰۰ ان 0-6 لد 


os: 


الفقئدة سای به مر ترحن 1 الاسان أ ك کا 2( شام ل تريح 
ازيل عل زد 06+ 00 0 ۱ 

و شمول الأخلاق في الاسلام :> 0 
بيرز الشمول كذلك فى E‏ والفضائل ۰۰ الأخلاق 

الاسيلامية لیست ھی الت 


لق الذدنبه » 


إلتى عرف عند ,يعض النلسی, « مالا 
(o‏ 0 رود و 3 "القران والأنسان * 1 7 موستوعة العقاد 
الاتثتلارية نه ام € يوت ۳ ر اکتا" © ایی 3 WI‏ 0 2 
سفنت 226 2 ۳ ا ۳ ف اد ا ۱ ب ی ۱ 2 0 


را و 


مر س 


ا ۱۸۷ س 
التی تتمثل فى آدا۰ شسعائر. التعید م و اجتناب شرب الخمر وآكل لحم 
الخنزير ونحو ذلك لا غير ٠‏ + ان الأخلاق الاسلامية تسع. الحياة يكل 
جوانيها وكافة مجالاتها ٠‏ إن الأخلاق فى الاسلام لم تدع جانيا من 
جوائب الحياة الانسائية روحية أو جسدية » دينية أو دنيوبة »> عقلية 
أو عاطفية » فردیه أو اجتماعية » الا زسمت له نیج الأمثل لاه لوك 


الرفیع 63 ` 
١‏ ان من أخلاق الاسلام ما یتعلق بالفرد من كافة نواحیه : 


(۱) چسما له ضروراته وحاجاته ؛ بمثل قوله تعالی : 
( ۰۰ وکلوا واشریوا ولا تسرفوا ۰۰» ( الاعراف : ۳۱) 
وقول الرسول ج : « ان لبدنك عليك حقا » ٠‏ ( رواه الشیخان ) 
( ب ) وعقلا له مواهبه و آغاقه » يقول تعالی : 
© « قل انظروا ماذا فى السموات والارض ۰۰ » 
5 ۱ ( يونس : ۱۱ ) 
و « قل انما أعظكم, بواحدة » أن نة تقوموا لله مثنى وفرادی ثم 
تتفكرواً ۰۰ »6 ۱ رسيا : 45 ) 
ج ) ونفسا لها مشاعرها ودواغعها » قال تعالى : ۱ 
ا قد افك من زکاها ۰ وقد خاب من دساها ۰ » 
ش ([ الهس ) 
6د جد 


۲ - ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالأسرة : 
ال 


شیتا وج اله فيه خوا کا TT TE ٠‏ 


(5) يوسف الترضاوى » الخضائض العامة للاسلام . ص ۱۰۱ س ۱۰۷ 


١:8‏ س 


...)ب ) وکالعلاقه بين الأبوین والأولاد : ۱ 
o:‏ » ودصينا الانسان پوالدیه احسانا ۰۰۰» . 


» ول تقتلوا أولادعم خشية 2 املاق. 6 ن نرزقهم. وایاکم‎ 0 e 
. )م١‎ : ان لهم كن خلا کیا 2 ۲ ا ( الاسراء‎ 


و ان نله هدر بالعدل والاحسان وی ذى القربی ۰۰ » 


( الفط : .ع 
© ) وآت, ذا القربی حقه والمسكين واين السبيل ا 
000 1 ( الاسراء : ee‏ 
فك ۰ 0# 
ی او ی اف 


) ۱ ( فى 'آدابه ومنجالاته: »مت : 
. « يا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها : ذلكم.خير لکم لطکم تذکرون » ٠‏ ( النور : ۷۷ 0 
۱ 1 ب ) وفى اقتصاده ومعاملاته » مثل : 0 ۱ ۱ ۲ 
© ( وین ل للمطففين . الذين اذا اکتالوا علی اناس + يستوفون ٠‏ 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ٠‏ ش ( المطففين (Fa:‏ 
© ۲( با أيها الذين آمنوا اذا تدأینتم ددين الى أجل مسمی فاکتیوه 6 
وليكنب بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله e‏ 
(البقرة: ۲۸۲ ) 
8 + ) وفی سیاسته وحکمه : ان 
0 أن الله 4 یأمزکم أن تودوا الأمانات الى واذ1 حکتم بين 
النانی أن تحكموا بالصدل ۰۰ » ۰ ٠‏ ( النساء عو 


عب ا 


ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بإلكون الكبيي : 
1 التامل وال والاستدلال بما فسه من 
ابداع و واتقان » على وجود مبدعه وقدرته.» وعلى علمه وحکمته » قال تتعالى : 
« أن فى خلق السموات والارضص واختلاف اللیل والنهار لیات 
لأولى الاتپاب ۰ الذين بذکرون الله قياما وضعودا وعلی جنوبهم :ویتفکرون 
فى خلق السموات ولا کی رشا ما حلفت هذا باطلا سبحانك ۰۰ »,+ 
۱ 00 ۰ ب( ال ران 
ب ب ) ومن حیث آنه مجال للانتهاع:بط آودم اللوزخيه من خيرات 
وما بث فيه من قوى مسخرة ز لمنفعة الانسأن م وما ا فيه ٣‏ من نعم 
تستوجب الشکر لواهبها والنعم يها )ها مال تما ۰ ۲۶ :۰ 
١‏ و « ألم نروا أن الله سخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض 
وأسبغ عليكم آنعمه ظاهرة وياطنة م۰ ٠‏ ۳ . ( لقمان (ve‏ 
© «يا أيها الذين ایا لوا ع راتما راك رابت ١‏ 
و 1 ا E‏ البقزة : 00 ۳ 
- ونوق ذل كه مین ا الم ای مه اشم ول 
كل الحمد : 1 
« آلحمد لله رب العالمين, ۰ آلرحمن الرخیم ۰ مالك ك نوم لین + 
ك نعید واه استعنن ۰ اهدنا ا 7 €+ ° 
: الفائحة E‏ 4 ( 


فهو وحده الحقیق بأن بحمد اللحمد. کله.: ۵ وا ی *رطمته 
اون 5 وآن پخشی . عقابه العادل ا الحساب ٤‏ وهی وج الذی 
يستحق أن بعبد ویستعان و تطلب منه الهداية ا ى الصراط المستقيم ٠‏ 

" وبهذاء يتجلى شمول الأخلاق الاسلامية » من حيث موضوعها 
ومحتواها + ولقد كانت نظرة الاسلام چامعه محبطة مستوعية » لأنها 
لوست نخلرية بشرية » بل وحى من أحاط بكل شیء علما » وأحصى كل شىء 
عددا ؛ ا 


د دب 


نت ۱۵۰ نس 


دين العمل والانتساج 


أن الايمان الصادق ليس مجرد ادراك ذهنی آو تصدیق وجدانی 
غير متبوع بآثر عملى فى الحياة » بل أنه اعتقاد وعمل واخلاص ٠‏ 
ومهما اختلف علماء الكلام والجدل فى العقائد حول منهوم الايمان وصلة 
العمل به : ا 1 شرط له أم ثمرة من ثمراته م فانهم 
متفقون على أن العمل جزء لا بتجزاً من الایمان الكامل ٠‏ وقد روی فى 
الأثر ما بصور لنا حقيقة الایمان : 


« لد نيس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فى القلب وصدته 
العمل » ( رواه الديلمى ) 

وقد ذكر لتر آن الكريم الايمان مترونا بالعمل فى أكثر من سمعين 
آية من آياته ٠‏ ونم يكتف بمجرد العمل » ولكنه طاب عمل « الصالدات » 
وهی كلمة تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين ۰ وما يصلح به اأفسرد 
والمجتمع » وما تصلح به أأحياة اأروحية و الادیه معا( ۰ 

ولا يذهب الظن أو الوهم باحد » فيدسب أن ارتياط السعادة والفوز 


بالعمل الصالح مخصور على الآخرة وحدها ۰ ۰ فان قوأنین الله فی الجز اء 
واحدة » ورب الدنیا والآخرة واحد ء فالله تعالی يقول : 


و ٠١‏ انا لا تضیع أجر من آحسن عملا » ٠‏ ( الکیف (te:‏ 


س « ۰۰ فنعم أجر العاطين » * . ( الزمر : :۷ ) 
۱ © «نمن يعمل مثقال ذرة خيرأ یره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره»۰ 
1 ( الزلرلة ١‏ ی 
X*‏ جد > 


(۷) رسف ال رضاوى e‏ و العیاه > ص ۲۵۵ ہہ ۲۵۱ > 


س ۱۵۱ س 

e‏ نار | نله م:الی العمل ۸0 ا مه و > ون ید هدلت 
۱ : "یقول ات سا SS‏ 2 
وجعلنا فيها + جنات من نخيل وافنات وفحرنا أ فيها من للك 
من ثمره وما عملته آیدیهم » آفلا يشكرون Ss ٠»‏ 

: تطاب هذه الات اغات من الاسان ١‏ أن يشكر الله E‏ 
بالایمان به 4 على نعمته عليه 6 وهی نعمه مزدوجه ۰ ولا 1 آن آعده 
للعمل الثمر التاجج "فى حياته » بحيث يعتمذ على صلاهیته العمل 
والانتاج » بالاضافة الى ارادة الله في معاونته ٠‏ ثانا »أن ارادة الله 
سیحانه هيات له من البيكة ا یمیش فى كتدها ا ده على ا 4 
ان هو ضم ال هذه الار ادة مباشرة العمل الذي اعد له منذ تتساته 010 


و العمل اليدوى فی الزراعه متلا ۰۰(« وما عملته. 52 ( 2 
آساسی فى انتاج "الحاصیل الزراعية ».نما یتبعها من تيشة الثزوة 
الحنوانیه .۰ وارادة الله نسحانه قيل دنك »أو مع ذنك ».هئ برکن هام: 
فی -اتجاز :ما 7 به الأرض من تمرات. للأنسان: «-ان, جعل الغمنل: 
اليدوى آساسا فى الانتاج لا پسمح تلمومن أن. يلجأ “الى « التو اکل ٠)‏ 
الذئ هو. 9 سلیی فی الحياة ۰ فهو جلریق. انتظاز الرزق ی 
دون نذل آی مخهؤد. مع اهمال :العمل أو ترکه ٠‏ والاجنلام “مغو ولق 
التوکل على الله ركدلا عدرل ات رشن و ا 
دای عر ود 0 مع اام و ا و E‏ 


۰ (« هو اذى جل لم آلارض 0 ۳ خی - ا ولوا من 


سو 


. والتوکل- غل :الله هو استنفاذ الانسان لكل امکاناته فى التفکیر 
بطريقة سايمة » والترجيح بين عدة طرق ل 


ek 0 f 3 3 ۱‏ ين لوقه ا 


ل سيد عبد الحميد مرسى > الشسخصية القدهة > انامه را 
تفسية اسلائية. (۳» ۰( التاهزة:؟ او هبة 1۸5 صن ٠٥:۲۸‏ . 


بت ۱۵۲ لم 


عليه من عمل ٠‏ وهنا بيدا السير فى العمل ء متوکلا على الله » ومعتمد! 
علية سبحائه فى مساعدته ٠‏ فالتوكل على الله والاعتماد عليه لا يقح 
فى فراغ » وانما يآتى بعد خطوات من نشاط الانسان فى تفكيره واختياره 
وعزمه وتصمیمه + ٠‏ ۱ ۱ تا 
العنصر .الأول : مباشرة الطاقة على العمل والأنجاز وال التى ٠‏ 
آمده الله بها ء 


العنصر الثانى : التوکل على الله » والانتجاء لیه » وطلب مساعدته £ 
عند تنفیة العمل ۰ ۱ 


العتصر الثائث : الايمان بالله » لدفع 2 ستاو تا 
فيما بنتجه نى مجال العمل " ٠‏ 

وعمل الانسان هو وظيفة عقله وبدنه م فان 57 عافن آلاشتتان 
العمل خانه يحول دون آداء وظیفته فى الحياة ++ فعقل الانسان لا بد أن 
يفكر » حيث أن الانسان يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعالى من عقبل » 
ومن قدرة على التفكير تمكنه من النظر فى الأمور والبحث فى الأشياء 
والخلواهر والأحداث » واستخلاص الكليات من الجزكيات » و اسنتباط 
النتائج من القدمات ۰ ان قدرة الانسان على التفكير هى التى جعلته 
أهلا للتکلیف بالعبادات » وتحمل مسئولية الاختيار والارادة » وهذا 
هو ما جعله هلا لخلافة الله تعالى فى الذرض(٩ ٠‏ قال تعالى : 


© « قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ٠ )) ٠+‏ 
( العنكيوت : >“ ( 


« قل انظروا ماذا فى السموات والأرضن اللا - 
( يونس : ۱۰۱) 


(5) محمد البهى > القرآن الكريم ۰۰ يقول . ( القاهرة : مكتبة وهبة 4 
۹ / » ص ثلا س رد ب 
(۱۰) محمد عثمان نجاتی ٤‏ القرآن وعلم النفس . ص )۱۲ . 


0۳ ی 


© « آو لم ینظروا في ملکوت السموات والارض وما خلق الله 


من تنیء ۰۰ » ۰ ( الاعراف : ٠)۱۸‏ 


© « آفلم یسروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعتلون بها أو 
آذان يسمعون بها » نأنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمی القلوب التى 
فى الضصدور ) ٠‏ ( الحج : <4) 


© « أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجری فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من مساء 
فأحیا یه الارض بعد موتها ودت فيها من کل داية وتصريف الرياح 
والسحاب السخر بين السماء والارض لآيات لقوم یعقلون 6 ۰ 
( البقرة : ١54‏ ) 
فى هذه لیات وآمنالها دعوة صريحة الی النظر واللاحظة 
والتفكير والبحث العلمی فى جميع الخلوقات » وفى جمیم الظواهر 
الكونية ٠‏ ولم پحث القرآن الاتسان على التفكير والبحث العلمی فى 
الا اهنا عن التفكي في ملسي ف 
آسرار تكوينه البيولوجى والنفسى م وهو بذلك يدعوه الى ارتياد ميادين 
العلوم البيولوجية والفسيواوجية والطبية والنفسية ٠‏ قال تعالى : 
© « أو لم يتفكروأ فى آنفسهم » ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ٠١‏ » + (الروم:م) 
۱ جاح مح ا رن 
الصلب والترائب » ۰ (الطارق : ۰ --۷) 
© « سنريهم آیاتنا فى الافاق وفی آنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الق ٠۰‏ ) . ( فصلت : ۰۳ ). 
وقد بين القرآن الکریم آهمية التفکیر فى حياة الانسان ؛ ورفع 
من قیمه الانسان الذی پستخدم عقله وتفکیره » وحط من شان من 
ديحت اعرسم بان جعله آدنی درجة من الحیوان » قال تعالى : 
© « أن ن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ۰ 
( الأنفال : ۲۲ ) 


بت 0( — 


۳ آم تحضب أن أكثرهم یسمعون أو بعقلون» أن هم: :1ال کالانمام 6 
بل هم أل سبيلا:» ٠‏ ( الفرقان : ٠.) 6٤‏ 

, فعقل الانسان. إذن لا بد أن پفکر » ومن غير العقول أن لا بتخذ 
تفکیره خطا سلیما فی اد 0 أن ینلبه الهوى وپجره السی 
اا ه آو يوقم الضرر بغيره ٠‏ ولا يتغلب آلهوی على تفكير 
الانسان الا اذا استسلم الى عدم القيام بالعمل الجدى فى الحياة ۰۰ 
ان عون الانسان”لا بد له أن پتحرك غی انجاه مثفز ؛ تلا من أن تدور 
حرکته ذ ی دائرة ارضاء تسهوات النفس وتلبية لذفها ومتعتها ٠‏ واذا كان 
العمل توظیفة الانسان ن » أى وظیفة جسمه وعقله ‏ فانه لا يسبب اجهادا 
له ما دام یتلاعم مغ / امکاناته الجسمية والعقلية والشنخصة »بل علق 
النقيض من ذلك ؛ فكثيرا ما يحب الانسان ¿ متعته فى العمل الشبع ۰ 

فالقائم بالعمل العقلى يسآم الحياة ویفل القعود دون تفكير 6 
وصاحب الغمل البدنی بعلب علية الضیق ويتفلكة الاحساسن بالضجر 
وعدم ارا 1 ن هو آم بتحزك فى سبیل العقل وپنشظط الأتجازه: 6 ,“أن 
العمل غی الحياة هو السبیل لتحصیل الرزق والتمكن من النیش . » ولکنه 
هو هدف فى ذات اتوقت ۰۰ قاذا کان دی الانشان مق العروة ما بفکته 


من أن بغيشس دون ۸۵ | حاحة ابی الدب | والمنعی لکشت القوتة آومواجهه 
مطالب الحياة یا ی 
ولا بحقق: ذاثه آو یفعم ا ی الخناة على تحقيقتها 6 اذأ توقفه عن 
7 بحچه ا حاخنه الى مال. 4 0 محقق " عفد مق هدف. وچوده ٠‏ ۰ 
العیش أو .جرد المافظة ره .الکیان: ا »یل 35 هدف ۷ فى 
الحياة هو یت تسه + ۰ الج فى سبيل رساله الحق » » والقاومه 
ضی ما دضعف کک 0 حي ضده ‏ ۰ کک 
ا هذه آلر بحقیق هدف ی اس ¢ ۳0 محرد سس 
المتع الدنپویه لذانها: ٠‏ قال تعالی : « انا جطنا ما علی الارض زينة 
لها ليلو هم أيهم لحسن عملا » ٠‏ ۱ ( الكهف : ۷ ) 


کا 90 تم 


فالثر آن الکریم اذن لا یری منع الحياة التى نعيشها هدفا وغایه 
فى ذاتها : وائما پراها وسیله لهدف » ویری ار ن من خلالها یکون 
قرب الانسان آو بعده من تلحقيق تحقیق الهدف الانسانی وهو « حسن العمل € ۰ 
وا ای فو ها کن رو نان جمیعا ؛ آو ما حال دون وقوع 
آضرار پالناس ۰ والفقير فى نظر القرآن هو أدذى عجز عن العمل أو لم 
بجد السبیل اليه » قال تعالی : 


» للفقراء الذين ا مين عبار 
الارض يحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس الجافا ۰۰ » ٠‏ (البقرة : ۲۷۳ ) . 


لقد أودع الله فى الکون موارد لاثروة ۳ فی الاغسان. 
طاقه للعمل » اوم خفتتح آعین الناس على الکون الفسیح ٠‏ 
قال تعالى 
« الم تر أن الله نول من انسماء ارچ به رات ما 
آئوانها » ومن الچپال جدد بیض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود ۰ 
ومن ماس والدواب والانعام مختلف آلوانه كذئك ۰ )) ۰ 
( فاطر (AY:‏ 
كما فتح الاسلام أعين الانسان ن علي طاقاته الفكرية ی 
و الحيوية كلها » قال تعالى تن او زوم 5 
۱ ( الذاريات : ۱ ( 


فالأساس الأول الذى برسیه الاسلام فى تنظیم مجتمعه هو أن 
بعمل الائسار ن ليحصل على القوت » وفى هذا المجال تتابعت أقوال يه 
عليه أفضل الصلاة ة والسلام ۰۰ « ما أكل أحد طعاما | قط خيرا من 
3 ن يآكل من عمل يده » وان نبى الله داوود عليه السلام كان ل رن 
عمل بده » 4 « ار مع كد ال ون ل 0 
عمل يده أمسى معفورا له » ۰ ونتابعت وصايا الرسول الكريم بالعدل 
فى وفاء حق العامل ۰۰ « أعظوا الأجير آجره قبل أن یجف عرقه » 3 
ومن الثلاثة الذين تخاصمهم رسول الانسائية يوم القيامة « رجل 


اد بت 


استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم بوفه أجره » ٠‏ وفى ذات الوقت لم 
يغفل اارسول الكريم أن يزم العامل بأداء واجبه ۰۰ « أن الله يحب 
اذا عمل أحدكم عملا أن بتقنه » ٠‏ ولا عجب أن رآينا مجتمع الاسلام 
الآول ‏ مجتمع المدينة المنورة ‏ پعرض فيه الآنصارى ساكن المدينة 
على آخيه المسلم الهاجر من مكة انذی ترك ماله فیها أن يشاطره ماله : 
فیأبی الهاجر الا العمل ويقول : « دلنى على السوق »۰۲ . . 


آرجاء الأرض لتوا 00 29 4 حنی جعل العمل مقایلا للحواغ 0 
بان ا 0 لله ول : 
« طلب کسب الحلال فريضة يعد الفريضة » ۰ ( رواه الطبرانی ) 


ومن منهوم الحديث الشريف أن کل عمل هو شريف ما دام فیما 
أحل الله لعياده من طلب الرزق ٠‏ بعیدا عما نهی الله عنه من الحرمات ٠‏ 

ومما مکن لشرف العمل وقیمته واتقانه نی الجتمع الالام أن 
القرآن الكريم آوضح لنا أن حملة الرسالاث الدينية من الأنبياء 
والمرسلين على مر التاريخ هم فى ذات الوقت رواد فى مجالات العمل 
المذتلفة ۰ فهذا « نوح » عليه السلام كان رسولا نبيا م وكان رائدا 
من رواد الصناعه » اذ آوحی الله اله بصنع السفينة التى أنجته هو 
ومن مه الطوفاي الذى ار كوهة 'الكافرين 2 كان مده اة 


السفن على ندیه ٠‏ 


و 22 ابر أهيم 4/ أبو الأذبياء 4 كان رسولا نينا 4 وحان فی الوقت 
ذائه بحل من مسناعة المناء » كه وقد رفع و من البيت اكرام بمکه 
الکرمه هو وابئه « اسماعيل » ٠‏ 


الأسرة والتكافل « ط ۲ » . (القاهرة : مكتبة وهية >+ ۱۹۸۲ ) > 
ص ۱۸۹ ب ۲٩۹۰‏ . ۱ ْ 


9۷ س 


ر .و «:توسف » الصديق. كان رسولا نبیا حاملا لعهد الله مع آبائه 
ابر اهیم واسداق ویعقوب » وكان فى الوقت نفسه ذا عقل اقتصادی 
راجح یحسن ندبیر آمور الناس المعاشية ٠‏ فآشار على فرعون مصر فى 
عهده بأن رح سبع سنين دابا » ویخزن فائض الزرع وغلته فى هذه 
السنو ات ا استعدادا لسنوات الازمة القبله » التی استشفها بتأويل 
الرویا الاق آریها فرعون فی مناهه وقصت علیه فی سجنه ۰ ولا استخلصه 
فرعون لنفسه بعد تأویله لأرؤيا » طلب یوسف أن يوليه منصب القاثم 
على خز ائن ن الثرض فى دولته لیخدم الناس فى مصر بتدبير آمور 
معاشهم وأقواتهم ؛ فكانت رسالته مزدوجة للحياة الروحية والدنيوية ٠‏ 


و « موسى » رشحته قوته البدنية وأمانته ليعمل للنبى شعيب فى 
رعاية أمواله ويعينه عشر سنوات فى خدمته على أن يزوجه احدى ابنتيه 
بعد أن قالت : «.۰۰ يا أبت استاجره » أن خر من استأجرت القوى 
الأمين » ۰ 7 ۱ ( التصص : ۲۰ ) 

و « داوود » كأن نبیا ورائدا من رواد صسناعه الحدید » وکان 
يأكل من عمل يذه فى عمل اندروع والصناعات الحديدية » قال تعالی : 


« ولقد آتينا داوود منا فضلا » یاجبال آوبی معه والطر » وآلنا له 
الحدید ۰ أن اعفل سابغات وقدر فى اسرد » واععلوا صالحا » انی بما 
تعەلون ۳ ۱ ۱ ) سيا : ۱١ 1١‏ ) 

e 2-06‏ كان رسولا نبیا » وان من ی الهتمین بصناعه 
المحاريب و القدور و لاوانی: كما ذكر القرآن الكريم : 

(( ٠ء‏ وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه باذن 
ربه » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 0 ٠‏ يعملون له 
ال داوود شترا »یل من عبان الشكور » (rv:‏ 


لامها 
فی شباية برعى الأغنام والاتجار فى مال خدیجه آم . المؤمنين ۳ وكان 
بمشى فی الأسواق كغيره من الناس وید عن الحرمات ۳ 


و العيل فى القرآن والسنة : 


لحل الكريم علی العمل الشریف و e‏ ۳ 5 
الحلال ٠‏ قال تعالى : 


" © «وقل اعملوا فسيرى اله عم ورسوله امین » وستردون 
الى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون » ۰ 
۱ ۱ وب ۳۹۹ 
۱ ۰ » « آن الذين آمنوا وصلوا الصالحات انا لو نخسیع آجر من 
أحسن عملا » ١ 5 0 4 ٠‏ (,الکهف .: ۳۰( 
فال ف ل اانا من نکر آو آي وهو امن كانه حیا 
طبية » ولنجزينهم م أجرهم بأحسن ما کانوا يعطون ۷ ١‏ .. 
.٠ J ©‏ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أفلا يشكرون » ٠‏ 
۱ مد ل 00 یس ونم ) 
۳۹۹ ۵ « ولكل درجات مما عملوا > وليوفيهم أعمالهم وهم لا یظلمون »۰ 
( الأحقاف : ۱۹ ) 
ص « وآية لهم الارض آليتة آحییناها وأخرجنا منها حباً فمنه 
يأكلون ٠‏ وجطنا فيها جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ 
نيأكلوا من نمره ومأ عملته أيديهم » فلا پشکرون » ۰« . ۱ 
۱ 0 200200 لایس ۳9۳۳۰ ن 
٠١١ © .‏ أن الله بما تعملون بصي » ٠. ٠‏ ( البقرة : ۱۱۰) 
دالیم یج - توبات العمل فى سل هه 
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— 
ومن الحدیث النبوی الشریف 
ور لا بقبل ایمان د ا 
(رواه الطبرانی) . 
« ما آکل آحد طعاما قط خیرا من أن یأکل من عمل بده » وان 
نبى الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » ٠‏ 
( رواه البخاری ) 
عن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله مر قال : « كان 
زکریا عليه السلام نجارا » ٠‏ (رواه مسلم ) 
« طلب كسب الحاال ذريضة بعد الفريضة » ٠‏ 
000 (رواه الطبرانی ( 
ا » ان الله يحب العید الدترف + ومن كد على عيالة كان کا مجاهد 
فى سبیل الله عز وجل » ۰" 1 5 (رواه آحمد ) 
« از ن الله عانی يحب أن يرى نبده تعبا فى طلب الحادن » ٠‏ 
OS ۱ ۱‏ لدیلمی ) . 
aS e‏ ۱ 
5 . (رواه أحمد) 
۳ » 3 فم الفجر. فلا تتامو عن من طلب ٠‏ أرزاقكم ۹ 
و ور ۶ 4 ر و 
8 بت( بو ی طلب الرزق والحو اا E‏ 
مسف 3 |( رو اه لطبرانی ) , 
١‏ « ابعل الست بیع رور وعمل الرجل بيده »۰ 0 
Ey 7‏ 
١‏ - « اشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالا من غير حله 


قدخل به النار » ٠‏ . 0 (رواه البخاری) . 
ا بولسا الجا ۰ ی 5 


E 00 اند «ران الله يحب اذا عمل أخدكم عملا‎ ٠ 


o‏ ا ۱ ( رواه ال ا 


۱ : لوا الخامس 


دن الوسطية والمدل ‏ 


من آبرز خصائص الاسلام » الومسطية 4 عيبل عنها آیضا 
2 بالتوازن »6 + ونعنی يهأ التوسط أو التعادل دين طرفین متقابلین 
أو متضادين » بحيث لا بنفرد أحدهما بالتآثير ويطرد الطرف المتايل 3 
وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ۰۰ ومثال 
الأطراف المتقايلة أو المتضادة الروحية والمادية » والفردية والجماعية » 
والواقعية و الثالية : والثبات والتغير » وما شابهها ٠‏ ؤمعنئ التوازن بینها 
مو آن تشع الال قاری ينا مجاه )وس هه « تسد 
0 3 » » دون غلو ولا تقصير > كما آشار الى ذاك 


« والسماء رفعها ووضع الميزان ٠‏ ألا تطفوا فى الميزان ' ٠‏ وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الیزان » ٠‏ ( الرحمن : ۷ ٩‏ ) 


ی الحقيقة أكبر من أن بقدر عليه الانسان » بعقله المحدود 4 
وا عليه بطري يآ لا شعورية e‏ لا يخلو منهج 
الواقع رات ای ۰ 

ن ان القادر على اعطاء کل شىء فی الوجود ‏ ماديا کان أو معتویا ت 
TT‏ الله سبحانه آاذی خاق کل بيه فقدره تقدیر 2 


۲ سس 
وعلما »۰ ولا عجب أن نری هذا التوازن الدقیق فى خلق الله » 
وفی آمر الله جممعا 6 فهو صاحب الخلق و الثفر ٠‏ فظاهرة التو ازن 1 
تيدو ذيما آمر الله به وشرعه من الهدی ودين الحق » آی فى نظام 
الاسلام ومنهحه للحياة كما تعدو خی هذا الكون الذى آبدعته بد الله » 
فآتقنت كل شىء ب" 
اننا تن ای ره E‏ ممق اليل و القهان ,2 والخور 
E E ۳‏ 
وكذاك الشمس و القمر والنجوم والجموعات الکو نبه السایحه فى فضاء 
الکون الفسيح ۰ أن كلا منها بسيح فى مداره ؛ ویدور فى خلکه » دون 
أن يصدم غيره : أو يخرج عن مساره ۰ وصدق الله العظيم اذ يقول : 
© « انا کل شىء خلفناه بقدر » ٠‏ ( القمر : 45 ) 
© ۰۰۰ ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » ٠‏ ( اللك : ۳) 
و « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » 


وکل فى ذلك یسبحون » ۰ ( یس : ۰ ) 
© « آلشمس والقمر بحسیان ۰ والنجم والشجر بسجدان ٠‏ 

) ۷ -- » : الرحمن‎ ( N, 
٭ وح قت‎ 


فالاسلام وسط فى الاعتقاد ٠٠‏ وسط فى التعبد ٠٠‏ وسط فى الأخلاق 
والاداب + ۰ وط فى التشریع و النظام ۰ و هده الجوائب 

فيما يلى 0 .۰ 
)١(‏ یوس الترضاوی - الخصائص العامة للاسلام .۰ ص ]۱۱۵-۱۱ 


(۲) المرجع السابق . ص ١؟١  ١١‏ 
-1١(‏ الدين لذحياة ) 


ول - وسطية الاسلام ‏ فى الاعتقاد : 


۰ ب فهو وسط فی الاعتقاد بين ا ا سرون ؟ 
الاعتتتاد AE‏ ۰ وبين الماديين 
اش Ss‏ و AL‏ 
العقل م ولا سر راخ العجزة ٠‏ فالاسلام ندعو الى الایمان والاعتقاد » 
ولکن يمأ E‏ الدلیل و البر هار ل ا 
من الاو هام » وشنعاره دائما : ۱ ۱ 

E قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين » . ( البقرة‎ ۰۰ «٠ 
ددن ؟ نل وهو دين وسنط بين آللحدین ا‎ 
+ ضوت القطرة فى فی"صدورهم » ومتعذین منطلق" العقل فی, رژزسهم‎ 
۳ ومين" الذين یعددون لهه حت ی عبدوا الاغنام والأبقار » وآلهو ا‎ 
» فالاسلام بذعو الى الادمان باله واحد لا شرتك له > لم يلد ولم بولد‎ 
وکل ما عداه مخلوقات لا تملك ضر ۱ ولا نغعا‎ ٠ ولم يكن له کنوا آحد‎ 
: هو 6 ها وتاي شرك و افتراء وضاال مین‎ 2 


۱ و مين فز ا کون الان لا تب ها يون 
اقيامة وهم عن دعائهم غافلون 0 ( الأحقاف ه) 

. ٣ن‏ وهو وسط بین؛ الذین یعتبرون ایکون هو الوجود الحق وحده » 
وما عداه ‏ مما لا تراه العين أو تلمسه اليد خرافة ووهم ۰۰ وبين 
الذين يعتبرون الكون وهما لا حانيقة له اسرد يحسبه الظمآن ماء حتى 
اذا جاءه لم يجد شيثا ٠‏ فالاسلام يُعتير وجود الكون حقيقة لا ريب 
فیما م ولکنه امن "هسذه الحقیقة آلی حقيقة آکبز هى : من كون 
هذا الکون ونظمه ودیر آمره مم وهو الله تعالی : 

« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات 

لاولی الألباب ۰ الذين بذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون 

فى خلق السموات والارخن رینا ما خلقت هذا باطلا سبحائك ۰۰ » ٠‏ 
( آل عمران : ۱۹۰ ب 15١‏ ) 


ا تال لس 
4 - وهو وسط بين الذين يؤزهوبير الإشيان » ويضفون عليه خصائص 
الربوبية ویعتبرونه اله نفسه » يفعل ما يشاء دون حساب +۰ وبين الذين 
جعلوه أسير چيرية اقتصادية أو اجتماعية أو دینیه » فهو كدمية بحرك 
خیوطها الجتمع أو الافتضاد" ۰ نالانسان فى مر الاسلام مخاوق 
جد صل r‏ وس 
ما-يغير ما بنفسه : ْ 
« .۰ أن الله لا يقي ما بقوم حتى یغړوا ما بانیم 20 
0 1 ب :الرعد : :1( 


ا وسط بين الذين يقدسون الأثبياء حتی رفعوهم الى مرتية 
الألوعية أو اانبوة للاله ٠٠‏ وبين الذين کذبو هم واتهموهم وصبو | عليهم 
العذات ۰ الأتبياء بشر مثلنا » یأکلون الطعام ویمشون فى الأسواق 6 
ویمتهنون الحرف م ولكثير منهم آزواج وذرية » وکل ما بينهم وبين غيرهم 
مق فرق أن الله مق غليهم بالوحی » وآیدهم بالمجزات : | 
5 « تلهم رس ان نی اب ملم و له ين على من 
الله فليتوكل الؤمنون ۰ ) ابراهيم . 1 1 

۱ ی وهو وسط بين الذين يؤمنون اقل وحده د المعرقة 
حقاّق الوجود » وبینالذین لآ ومون الا بالوحی والالهام » ولا یعترفون 
للعتل بدور واضح ۰ ٠‏ فالاسلام يؤمن بااعقل » ويدعوه للنظر. والتفکیر 6 
وینکر عليه الجمود والتقلید » ویخاطبه بالأوامر والنواهی ٠‏ ولکنه يؤمن 
بالوحی > مکملا للمقل » ومنینا له فما تضل غیه الستول وتختاف > 
وما تغلب عليه ا / وهادیا له آلی ما ليس من ا 
فى مقدوره من العيبيات : 00 


00 أو لم یتفکروا : فى آنفسهم » ما خلق الله السموات والارض 
وما پینهما: "الا بالحق واجل مسمی » وان كثيرأ من الناس بلفاء ریهم 
لكافرون ۰ ان | 9 ۱ (الروم : 4 
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: الاسلام فى الغبادات‎ EE 


۱ والاسلام وسط فى عباداته وشعائره 0 الأديان و العقائد التى 
العث ت الجانب الربانی من فلسفتها وواجباتها ‏ « كالبوذية » التی اقتصرت 
فروضها على الجانب الأخلاقى الاتسانئن وجده ۰ ون الأديان والعقائد 
التى طلبت من آتباعها التفرغ نلعبادة والآنقطاع عن الحياة والانتاج » 
2 کالرهبانیه 4 المسيحية ۰ 

فالاسلام يكلف الم o‏ محدودة فى اليوم كالصلاة ء 
أو خی السنة كالصوم م أو فى العمر مره : كالحج ؛ لیظل دائما موصو لا 
ا EES‏ 
فى مناکت الأرض وياڪل :من ززق الله بکذه وكفاحة ٠‏ دالواو ديل 
نذکر د هنا الابات الاهة عصلاة الجمعة : 

۳ یا آنها آلذین آمنوا آذآ نودی للصلاة من یوم الجمعة خاسعو | 
الى ذكر الله وذروا البيع ؛ ذلکم خير لكم أن كنتم تعلمون ٠‏ فاذا قضیت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وايتغوا من فضل الله واذكروا الله كرا 
لعلكم تفحلون »۱۰ ۰ 200000 اج دما 

e‏ لانسرا 
یم وتا ۵ العیاة 3 ثم 000 خی الأرض وابتفاه 
الرزق من جدید بعد انقضاء E‏ ا 
نی كل حال 6 اخهو . و آساس کک ۱ ۱ 
ثالثا ‏ وسطية الاسلام فى الأخلاق : 


۰ وسط فو الأخلاق بين غلاة 2 الثاليين الذي تخيلوا 
الانسان ملاكا أو شبه ملاك » فوضموا له من القیم والآداب ما یفوق 
طاقته وینوء به کاهله فهم قد أحسنوا الظن بالفطرة ة الانسائية فاعتيروها 
رها رها اس ونم یهد ود ی الق وم 


E Ta 
فارادوا له من ام‎ 
۰۰ وهم قد أساءوا الظن بالفطرة الانسانیه » فعدوها 5 شرا خالصا‎ 

وكانت نظرة الاسلام وسط بين آولئك وعؤلاء »۰ 


غالانسان خی نظر لاسلام آمخلوق مركت ٠ء‏ فيه العقل » وفيه 
الشهوة » فيه غريزة الحیوان ؛ وروجانته اللاك » قد هدی النجدین > 
وها بفطرته لسلوك السپیلین » اما شاکرانواما کنورا. ء غیه استعداد 
للفجور استعداده للتقوى » ومهمته جهاد نفسه وترویضها حنی تتزكى.: 
« ونفس وما سواها ۰ فالهمها فجورها وتقواها ۰ قد أفلح من 
زكاها 97 خاب من دساها » ۰ و ر ۰( 
E ۳‏ كذلك وسط فى نظرته ال حقيقة الانسان دين 
العقائد والذاهب التی تقوم على اعتباره روحا علویا سجن فی جسد 
آرضی : ولا بصنو هذا الروح ,أو نمو الا دتعذيت هذا الجسد 
وحرمانه. ٠٠‏ ونين اله اعنم سا التى تعتيز الانسان جسدا محضا » 
وکیانا ماديا بحتا » لا يسبكنه روح علوی ؛ ولا بختص .بأى نغمة 
سماویه ٠٠‏ آما.الانسان فى الاسلام فهو: کیان زوحی ومادی » كما يشير 
الى ذلك خلق الانسان الأول آدم عليه السلام ٠‏ فقد خلقه الله من تراب 
أو صلصال أى أصل مادی يدن الانسان 5 ثم آودع الله فى هذه 
المادة شيا آخر » هو سر تمیز الانسار تن الروح ٠‏ 
وفيه بقول. سبحانه للملائكة : 
« فاذا منويته وندخت فة من روح فقوا #ياجدين « و 
۱ کم حشرت ۵ ( الحجن ن ۹( 
وما دام الانسان مؤلقا من الروح ول فان ! Ee‏ 
كما أن ليدنه عليه حقا ۰ ی 
ا والاسلام 000 5-5 ا الى الحياة بين الفين أنعروا 
الآخرة . واعتيروا أن الحماة الدنيا. هی كل شىء : . 
۱ ات أن هی الا حياتنا ااا ي e‏ 
۱ ( الاتعام :۲۹ ) 


س ۹ س 
. وبذلك غرقوا فى الشهوات ٠»‏ وانقادوا للذاتهم وا هو ا٩‏ تهم + ولم 

بعرفوا لهم هدفا برکضون. ور اءه غين النافع الدنبویه الفردیه ۳ ۰ 
وبين اأذين رفضوا هذه الحياة » والغوا اعتبارها من وجودهم. لأنها 
شر يجب متاومته والفرار منه » فحرموا على آنفسهم طیباتها » وفرضوا 
عليها العزلة عن أهلها » والانقطاع عن عمارتها والانتاج لها . 

فالاسلام بعتیر الحیاتین مم ويجمع بين الحسنيين » ویجعل اندنيا 
مزرعه للآخرة > وبرى العمل فى 2 عبادة لله. م وآداء أرسالة 
الانسان . وینکر:علی غلاة التدینین تحریم الزينة والطيبات:؛. كما ینکر 
على الآخرين انهماکهم فى الترف والشهوات ۰ يقول: .الله تعالی : 

@ ( ۰۰ ۰ والذين كفروأ يتمتعون ویأکلون كما تأکل الانمام وأثنار 
مثوی لهم » ٠‏ ۱ (محمد : ۱۲) 

. © « يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشريوا 
ولا تسرفوأ » أنه لا يحب المسرفين ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخررج 
لعباده والطبیات من الرزق ۰۰ » ٠‏ . (الأعراف : ۳۱ - ۳۲) . 

© « فاتاهم الله ثواب ادنيا وحسن نواب الاخرة » والله يجب 
آذحسنن » ٠‏ ۱ و ( آل عمران : ۱۵۸ ) 
4 س ومن أبرز مظاهر الوسطية أو التوازن فى رس‌الة الاسلام 
د التوازن بين | روف و ا سای الديى الا #8 تافو وت 
فى التاريخ جماعات وأفراد كل همهم 000 : الجانذب كادي هی 
الانسان : دون التفات الى الجوانب. الأخرى : 1 
» وقالوا أن هی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين » ٠‏ 
) الأتعام.. : 4 ( 
وهذه النزعة الغالية فى الادية جديرة بان تلد ا واا 
على متاع الحياة الدنیا » والغرؤر والاستکبار - عند النعمة » واليأس 
و القنوط عند الشدة ٠‏ ونری ذلك واضحا نيما قصه الله عليئا من مصارع 
الأغراد والأقوام الذين عاثنوا للدنيا وحدها » ولم يلقوا للدين بالا , 
ولا اخرة حسابا » ولا للروح مكانا ۰۰ فهذا قارون الذى بغى على 


بت ۱۷ ب 

قومه واغتر بماله وعزا الفضل :ذيه الى نفسه ء فخسف الله به وبداره 
الأرض. ۰ وهذا فرعون الذي پعي وطعی. وافتری فأغرقه الله هو .ومن 
تبعه من قومه ٠‏ وغير هؤلاء من الأمم التی, آثترفت فى الحياة.: تله 
الكرف': » وحقت ا کلمه العبذاپ م ب وحرمت تضر الله و جونه..» 
تال تعسالی : اه 
© « حتى اذا آخذنا نا مترفیهم. ات eT‏ لا تجاروا 
اليوم : أنكم منا لا تنصرون ٠‏ قد کانت آیاتی نتلى علیکم فکنتم علي 
أعقابكم تنکصون a‏ رگ :( المؤمنون : ب ل 

الى « وكم قصمنا من قرية كانت لوالا بعدها قوم آخرين ٠‏ 
فلما آحسوا بأسنا أذا هم منها يركضون ٠‏ لا ترکضوا وارجعوا الى 
ما أثرفتم فيه ومساكنكم لطكم تسئلون » ٠‏ . انبا 811 

"- وفی الظرف القایل لهذه النزعة اتادية واصحایها » وج 
آخرون من الأفراد والجماعات نظروا الى الذنيا نظرة عداوة وتجاهل ٠‏ 
فحرموا على أنفسهم طيبات الحياة وزیتتوا. » وعطلواقواهم من عمازتتا 
أو الاسبهام فى تنميتها ورقنها والكشف عم أودع الله فيا .+ وعرف ذلك 
فى برهمیه الهند 4 ویدا پوضیوح وجلاء..فی نظام الر رهيانية 3 + وأصبخ 
الشاك ع خی مفهوم هو لاء الناس عن الندین. الحق آنه الانتطاع عن 
لعالم ؛ والتفرغ العبادة م والتقشف دون تمتع بمباهمج ا 
بلا عمل ء والتبتل يلا زواج > والتعبد ليل نهار 


- وبين هاتين النزعتين 0 الاسلام يدعو الى اتواز زن والاعتدال » 6 
فصحح منهوم انا عن حقيقة آلانسان » وحقيقة الحيأة +٠:‏ فالانسان 
ب پعنصره الادی - قادر على آن پسعی فى الارض ویعمرها » ویکتشف 
ما آزدع الله فيا من كنوز ونعم » ویسخر امكاناتها ل باذ الله 
لمتفعته ونفع المشرية 7 والانسان سے معتصره الروحى ‏ مها "تلتخلین 
فى أفق أعلى » والتطلع الى عالم ارق“ والى حياة هی جیر وأبقى ٠‏ 
وبهذا يسخر الادة دون آن تسخره: » ويمبتخدم ما على. ل :من 
خيرات دون :أن تفه نان ارهن وما نها تخلقت للها م آمار خو فد 
خلق له :۰ لعبادته ومعرفته وطاعته واحسان الصلة به ٠‏ 


حا جا بايث 
والقرآن الكريم بدعو ی العمل للحياة 0 : فى الأرض 3 
ااه لاآخرة > والتزود 7 ی 4 وذلك بالایمان واا 
وحسن 0 ذكره فى السراء والضراء » فیذکر الله 
۾ < يا بها الذين 00 طبيات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا » ان آلله لا يحب المعتدين ٠‏ وکلوا د سيا 
طبيا » وأتق‌وا الله الذى آنتم يه مومنون )4 ۰ 
. ( الائدة : ۸۷ اهم) 
© « هو الذی جعل لكم الارض ذلولا نامشوا فى مناکبها وکلوا من 
© « ناذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » ٠‏ ( الجمعة: 1١١‏ ) 
۵ « وابتغ فیما أتاك الله الدار الآخرة » ولا تشی نصيبك من 
ألدنيا » وأحسن كما آحسن الله اليك » ولا تبغ الفسباد فى الارض » 
والرسول بي كان يأكل من طيبات هذه الحياة ولا يحرمها على 
نفسه » ولكنه أم يجعلها شعل نفسه ؛ ولا محور تفكيره » وكان من دعائه : 
» لیم لا تجمل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ٠‏ 
( رواه الترمذی ). 
فکان یعطی للدنیا حقها وللآخرة حقها ء بالقسطاس الستقیم » 
وکان من دعاکه : ۱ 
« اللهم أصلح لی دینی الذی هو عصمة آمری ۸ واسلح لی دنیای 
التى فيها معاشی ؛ وأصلح لی آخرتی التی فيها معادی » واجعل الحياة 
ات > واجعل الوت راحه لى من كل شر » ۰ 
( رواه مسلم ) 


ست ۹۹ س 

غهذا الدعاء النبوى الأثور يبين موقف المسلم من الدين والدنيا 
والآخرة » أنه بطلیها جمیعا » ويسآل آلله آن تصلحها اه جمیعا » اذ 
لا غنی اه عن واحد منها ٠٠‏ فالدین عصمه آمره » والدنیا فیها معاشسه 
ومتاعه الى حين » والآخرة البها معاده ومصیره ۰ ۱ 

وکان َير حريصا على توجیه آصحابه الى التوازن القسط بين 
دينهم ودنیاهم : بين حظ آنفسهم وحق ربمم » بين متعه البدن ونعیم 
الروح . فاذا رای فى بعضهم غلوآ فى جانب قومه بالحکمه ورده الى 
سواء السبيل ٠‏ ولا رآی فى بعض أصحايه a‏ 
والقیلم م على حساب چسمه وآهله ومجتمعه قال له « | ن ليدنك عليك 
حقا » وأن لزوجك عليك حقا » وان ازورك - یعنی زوارك وضیوفك - 
عليك حقا » فاعط کل ذی حق حقه » ٠‏ ۱ ( رواه البخاری ) 
۱ وقال للجماعة الذين الترم آحد هم أن یصوم فلا يفطر » والتزم 
لثانی أن يقوم فلا ينام » والترم الفالث أن عتزل النساء فلا یتزوج 
أبدا ‏ قال لهم : « آما انى آخشاکم لله وآنقاکم له » أكنى أصوم 
وآفطر : وأقوم وآنام »> وآتزوج النساء » فمن رغب عن سنتی فليس 


E) lT 
# ¥ ¥ ۱ 
دابع - وسطية الاسلام فى التبريع‎ 


۳ و اا 
التحريم » ونين | لسیحیه التی آسرفت فى الاباحة ۰۰ فالاسلام قد أحل 
وحرم : ولكنه ام يجعل التحليل ولا التحريم من حق البشر » بل من حق 
الله وحده 6 ولم يحرم اللا الخيث الضار 6 كما لم يحل الا الطيب 
النافع ٠‏ ولذلك كان من أوضاف الرسول جع( راما بس عد 
هل الكتاب هة + 

(( ۰ ۰ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ۳۹۹ لهم الطییات 


یه ای تن ی ام نو یر ۰۰« 
/ الأعراف : ۱۵۷ ( 


نت ااا ابیت 


۲ - والتشريع الاسلامی وسط فى شئون الاسرة » كما هو وسط 
فى شسئونه كلها » وسط بين الذين شرعوا تعدد الزوجأت دون قيد » وبين 
الذين رذض وه وآنکروه : ولو اقتضته المصلحة وفرضته الضرورة 
والحاجة ۰۰ فقد شرع الاسلام هذا الزواج بشرط القدرة على الاحصان 
والانفاق والثقة والعدل بين الزوجتين + فان خاف الزوج ألا يعدل 
آلزمه الاقتصار على و احدة » كما قال تعالی : (( ۰۰ غان خفتم ألا تعدلوأ 
فواحدة ۰۶ را (النساء: ۳) 


وهو وسط فى الطلاق بين الذین حرموا الطلاق لأى سیب کان» 
ولو 0 الحياة الزوجیه الى جحیم لا بطاق « کالكائوليك » ۰۰ 
وبين الذين آرخو! العنان فى آمر الطلاق » فلم بقنذوه بقيد أو شرط ٠٠‏ 
آما الاسلام فد شرع الطلاق عندما تفخشل كل وسائل العلاج الأخرى » 
بحبٿث لا يجدى تحكيم أو اصلاح * ومع هذا فهو آبغض الحلال الى 
الله » ویستطیع المطلق مرة ومرة و مطلقته ويعيدها الى حظيرة 
الزوجيه من جديد » كما قال تعالی : 
)0 الخلاى هران » فأمسأك بمعروف أو ري د ° )00م 
( البقرة : ۲۲۹ ) 
؛ ‏ وفبى انظام الاسلامی تلتقی الفردية والجماعية فى صورة 
منزنه » تتوازن خیها حرية الفزد .ومصلحه الجماغة » ونتکافاً فیها 
الحقوق والواجبات » وتتورع a‏ اسن بالقتسنطاس 
الممستقيم ٠‏ ۰ فبالنسبة للفرد ٠‏ 8 ۱ 
) لاسلام حرمة الدم ء فحفظ رد e‏ ۰ 
وأعلن القران 
(( ۰۰ ۳0 نفسا بغر : نخس أو فساد فى الأرض فكائما قتل 
الناس جميعاً » ومن أحياها فکانما أحيا الناس جميعا :١‏ €< 
۱ ۱ (الائدة : : (er‏ 
وآوجیت ا قتل 59 ا 4 اله آن یعفو آولنتاء 
التتول : أو بقباوا بدلا » وآوجبت فى قتل الخطاً الدية و الکفارة ٠‏ 


س ا۷ 

» » ب )) وقرر الابلام حرمة العرض » فصان ن للفرد « حق الکرامة‎ j) 

فلا يجوز أن يهان فى حضرته ؛ أو يؤذى غي غیبته » بأية كلمة أو 
اشاره کو قال الي 

© « یا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا 

خيرأ منهم ولا نساء من غساء عنی أن یخن خيرا متهن ولا تلمزوا آنفسکم 


ولا تنأيزوآأ أ بالالقساب ++ )) + ۱ ( الحجرات : ١١‏ ) 
5 ب بي سر 


3 : ا حرمة الال » فصان للفرد « حق ۳۳ ¢“ فلا یم ل 
أخذ ماله الا برغیته ومو افقته » ولا يجوز للدولة أو لفرد آخر أن ينهب 
ماله وماخذه انير حق ٠‏ قال" النبی عليه الصلاة ز ی حجة 
الوداع : 

« آن ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ا حرام 4 کعرمه تم 
هنذا مذ ی ی ی 4 و ( رواه مسلم ) 
( د ) وقرر الاسلام للفرد « حرية ا » فلا يجون أن یکره 
على ترك دينه واعتناق دین. آخز» قال تعالی.: ۰ ون 
۰ © « لا اکزاه.فی الدين » قد TE‏ اا | 


۳ ( البقرة : ۲۶ ) 
و ( .۰۰ 5507 الناس حتى یکونو! مؤمئين 4 
۱ 0 (یونس (a:‏ 


٠‏ (ه) وقرر الاسلام « حریه الرآی والفکر » ٠٠‏ فمن حق کل انسان 
- بل من واجبه ند آن يفكز وینظر-» فقد آمر.الاننلام الناش أن یفکروا ٠‏ 
وما دام التفکیر واجبا وحقا لكل بشر » فمن حق کل مفكر أن يخطىء 

كي اكلم من د ولا لوم علیه فى ذلك م ما دام لا بقصد 0 
أو يتعمده + آن الاسلام لا يحرم الجتهد من ا دان 
اصانة الحقيقة ٠ ٠‏ قال تتمسالی : 

5 قل سيروا فی الأرض فانظروا كيف بدا الخلق O ٠‏ 
8 ([العنكبوت : ۲۰ ) 


و « أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب یعتلون يها أو 
آذان يسمعون يها » فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 


الصدور ) ۰ } الحج : 3 
© « أن ثر الدواب عند الله الصم البكم آلذین لا یعتئون » ٠‏ 
22 (الأنفال : ۲۳ ) 


وفى | اتحديث النبو ek‏ : 


ذی 0 والتفسير 9 02 ۰ 


( و) وقرر اام / ا الفردية » » وأكدها تأكيدا بلیفا 


ی کتابه الکریم : ۱ 
قاع نیا غیت ره [ الدثر : ۳۸) 
ه ١‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما کسبت وعلیها 

ما اکتسیت ٠ »٠٠‏ ( البقرة : ۲۸۲ ( 
و ای فاا یه لتقن و تاعا تسل اء 

ولا تزر وازرة وزر آخری ۰۰ » ٠‏ 222 (لاسراء : ۱۰) 


فرض عليه للمجتمع واجبات نکافثها » وقيد الحقوق و الحریات الفردية 
بأن تکون فى أطار مصلحة الجماعة » والا يكون فيها ضرر آلغیر » فلا 
ضرر ولا ضرار فى الاسلام م كما أن حق الغرد اذا تعارض هم جور 
الحما عه فان حق الجماعه أولى بالتقدیم ۰ فبالنسبه للجماعة : 

(۱) » فالحياة « التی صانها الاسلام ! للفرد م اذا اقتضی الحم 
المسلم بذلها احمایته وجب على الممسلم آن مامتا راخی النفس : 
قرير العين » معتقدا أن الوت هذا هو عين الحياة ۰ وكذلك اذا ای 
على حق نفس أخرى ‏ کقاتل العمد » أو على حق الجتمع فى الأمن 

و الا" ستقرار ‏ كقاطع الطريق ‏ أو خرج على دينه وفارق ا 
كالمرتد ‏ فقدت حباته مالها من عصمه ۰ 


۱ ات 
(ب ) وملكية الفرد للمال ليست مطلقة » بل هی مقيدة بحدود 
الله وحتوق الجتمع » حتی أن انتزاع هذا اللك من صاحبه يجوز 
للمصلحة العامة ؛ على أن یعوض عنه ثمن الثل » فالال مال الله » 
وق فف فيه + .فالفرك._وكل الخماعه كن رنه الال و 
وانفاقه : فاذا أساء التصرف هى السال »كان من كق انجماعة أن تنل 
مده وتحجر علیه ٠‏ كما أن للجماعة على الفرد حقوقا فى المال » بعضها 
دوری ثابت کالزكاة بأنواعها » وبعضها غير دوری كما فى الحدیث : 
« ان فى المال حقا سوی الزکاة » ۰ ( رواه الترمذی ) 
( ج ) والحریات والحقوق كلها مقيدة برءاية أخلاقيات الجتمم 
ومثله وعفاتده ۰ فلیس معنی حرية المقيدة آو الرای اباحة الطعن 
والهجوم على الاسلام واهله : واشاعة الکفر بالله وکتابه ورسوله » 
والتشكيك فى القيم. العلیا » ونشر الفجور » فان حرية الاغساد لا يقرها 
عقل ولا" شرع ۰ 
( د ) ومع السئولية الفردية التی آکدها الاسلام » نراه قد آکد 
۳ الفرد عن الجماعة » فكل فرد فى الجتمم ااسلم راع 
ی مجال من الجالات » كما فى الحديث الصحیح : « کلکم راع وکلکم 
ول عن رعته و ( رواه الترمذی ) وفریضه الأمر بالعروف و النهی 
عن النکر تقتضی مسئولية المسلم عن المجتمع » وتوجب عليه مراقبة 
أحواله » وتقويم عوجة بقدر استطاعته ٠‏ 
( ه ) والمسلمون مسئولون بالتضامن عن تنفيذ شريعة الاسلام 
واقامة حدوده » ومن هنا كان خطاب التكليف فى القرآن الو الجماعة 7 
وتكرر قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » بهذه الصيغة الجماعية ليؤكد 
وجوب التکافل بين الجماعة فى تنفيذ ما آمر الله به » واجتناب ما نهی 
عنه.۰ لقد خوظت الجماعة كلها بمثل قوله تعالی : 
۰ « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما ۰۰ ٠‏ 
( المائدة : ۳۸ ) 


( الغور : ۲ ) 


سس ۷4 — 


۱ ۳7 وااعيادة النی اب العيد وربه » أبن لاساد 3 
یضفی عليها روحا جماعیه وصبغة جماعية > فدعا الى صلاة الجماعه 
ورغب فبها 4 حنى جعلها أفضل من صلاة المسلم وحده بسبم. وعشرین 
درجة ۰ واذا صلى المسلم منفرد! فى خاوة لم تزل الجماعة فى وجدانه 
وضمره ه غهو إذا ناجی الله ناجاه مصیغه الجمع 4 واذا دعاه دعاه 

« أياك نمبد واياك نستعین ۰ اهدنا الصراط المستقيم » ٠‏ . 

۱ ( الفاتحه ذه ). 

كما شرع الاسلام صلاة الحمعه مره ا کل أسيو ع 4 وصلاه 

عام مرتين ل ل ۳ 
عار لايد ا تؤدى ذ ی صوره ۱ جماعیه ۰ 
الآداب ا اراد با آن در اسلم من کک E‏ 
فشحره الاسلام م والمصافحة عند اللقاء » و انز اور و التهادی 4 وغبادة 
المريض » ومواساة المصاب م( وصلة الأرحام 4 واحسان الحوار 4 و اکرام 
55 الشسمور الجماعی 6 والتکیر الجماعى 3 والسلوك الجماعی 
حزء] لا بنلجزأ من حباة المسلم ٠‏ 

(c )‏ وفی مجال الأخلاق » حث کک على الحبة والاخاء 
جح سود مدع الى لتر احم والتسامح »ای البذل وی 
کک وسائر رل 77 تتشاً عن ٠‏ ان والمعالاة 3 حب 


بت ۱۷۵ ده 


"دیسن الصدل ‏ 
ن أعم دعائم السعادة ال لتی يسعى الیها البشر آن بطمتن الناس 
کک ء وآن يستقر العدل فيما بينهم ۰ ولیس هناك شىء أبعث 
2 الحقوق » واغتيال الاقویاء حقوق الضعفاء » 
على الآمنين السالین ۰ وما من تنك فى آن هذه الظواهر جم عم بتهرف 
بها أهلما من ستن الله ونظامه فى 'كونه ‏ أشد ما يقطع الصلات م 
بالأخطار التی تحمل الناس ما لا طاقة لهم » من آثار الخصومات 

والضفائن والفحتاد ° ٠‏ ۱ 

و مكانة المدل فى القرآن والسنة : 

" ولقد كان آول ما قرره الاسلاخ حفظا لكيان انجتمع البشری ء 


مبدأ العدل بين الناس ۰۰ عنی به القر آن ن الکریم »> وأمر به عاما وخاصا » 
حتى مع الاعداء الذين يحملون لنا ونحمل نا ء ما ثنوء بحمله 


القلوب . قال تعالى : 
٠٠‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو 
آقرب للتقوى ٠ » ٠٠‏ ( المائدة : ۸( 


و « ان الله يأمر بالصل والاخسان J) ۰ ٠‏ التحل :۰( 
و (( ۰۰ ا قلقم فاعدلوا ولو کان ذا قربى ۰۰ » ۰ 
۱ ( الأنعام : ۱۵۲ ) 
نذد آمر القرآن الكريم بالعدل هکذا! آمرا عاما ء دون تخصیص 
بنوع دون نوع » ولا بطائفة دون طائفه م لأن اإعدل نظام الله وشرعه » 
و الناس عیاده وخلقه » يستوون - دون نفرقه بين آبیض وأسسود » 
أو عربی وأعجمى ؛ أو ذکر وأنثى ‏ آمام عدله وحکمه » قال تعالی : 


(۳): محمود ثملتؤت : الاسلام عقيدة وشريعة « ط ۸ » ۰( القاهرة : 
دار الشروق :۱۹۷۰۲۰ ) ٤‏ ص 486 س 1۵ , 56 


۷۹ اد 

« ليس بأمانيكم ولا آمانی آهل الکتاب » من يعمل سوءاً يجز به 
ولا يجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا ۰ ومن يعمل من الصالحات من 
ذکر أو أنثى وهو مؤمن نأولتك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقيرا » ۰ 

( النساء : ۱۲-۱۲۳ ) 

الجميع . ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل » قال تعالى : 

« .۰ أن أكرمكم عند الله أتقاكم ٠ » ٠٠١‏ ( الحجرات : ۱۳ ) 

« الال والینون زينة الحياة الدنيا » والباقیات الصالحات خر 
عند ربك ثوابا وخر أملا » ۰ ( الكهف : 65 ٠.)‏ 

ان العدالة فى ذاتها مطلوبة لأنها أقرب القربات الى الله تعالى ۰۰ 
وليس فی الاسلام طبقية فلا يكرم العنى لغناه » كما لا يعرف التفرقة 

)) یا أيها ألناس أن خلقناکم من ذکر وأنثى وجطناکم و 
وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله آتقاکم ۰ 

( الحجرات : ۱۳ ) 
« ۰۰ آلا لعنة الله على الظالمين » ٠‏ ( هود : ۱۸ )1 
0 وتلك القرى أملكناهم لما طلموا وحعلنا لهلهم موعدا )) ۰ 
) الکهیف : ۵۵ ( 

ومن الغذالة العاملة بالثل » فمن اعتدی علینا قاومناه مكل ما لدمنا 
من شوه ٠‏ قال تعالی : 

« ۰۰ فمن آعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اءتدى علیکم ۰۰ » ۰ 

( الیقرة : ۱۹6۵ ) 

« وان عاثبتم نعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 

للصابرین » ۰ ( النحل : ۱۲۰ ) 


الالال ت 
وأمرنا الاسلام عند المعاملة بالمثل آن نتمسك بالأخلاق الحميدة ۸ 
ناذا كان العدو يقتل الذرية لا نقتلها » وان كان يحمر ديار الآمنين 
لا ندمرها ما أمكن » واذا كان بنتهك الأعراض لا ننتهكها نحن » وهكذا ٠‏ 
0 بالعهد عد اله لأنه فى ذاته قوه ۰ قال تعالی : ۰ 
۰ وبعهد الله ونوا » دلکم وصاکم به لملکم. تذكرون » ۰. 
) الأنعام : \or‏ ) 
(( ۰۰ وأوفوا بالعهد آن العهد كان مسكولا )") ۰ 
۱ ( الاسراء : :۳ ) 
« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ۰۰ » ٠‏ ( النحل : )٩۱‏ 
ومن الحدیث النبوی الشریف فى النهی عن الظلم : 
5 < من مشی مم ظالم لیمینه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من 
الاسلام ( ۰ ( رواه الطبرانى وأحمد ) 
سد الا ١‏ يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لانتقمن من-الظالم فى 
عاجله و آجله » ولانتقمن ممن رای مظلوما غقدر أن ينصره فلم ينصره » ۰ 
( رواه آحمد ) 
ب ( دعوة الظلوم مستجابه وان كان .فاجرا » ففجوره على 
نفس4 »4 ۰ ( رواه أحمد ) 
د يع يت 
العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
الاسلام دين الوحدة.بين::القوى الكونية جميعا » فلا جرم هو دين 
التوحيد ٠٠‏ توحيد الاله » وتوحيد الأديان جميعا فى دين الله » وتوحيد 
الوسل فی التبشیر لهذا الدين الواحد منذ فجر الحياة » قال تعالی 
« أن هذه آمتکم أمة واحسدة وآنا رد يكم. فاعبدون ) ۰ 
) الأنبياء ۹۲ ( 
(؟١ ‏ الدين لاحیاه ) 


هه 


-والاسلام دين الوحدة بين العبادة والعامله » والعقيدة و الشریعه » 
وااساهیات و الروحاننات. و 3 الاقتصادية و القيم لمعنو به 4 والدنعا 
والآخرة ۰۰ وعن: تلك الوجدة. الكبرى. تصدر تشبريعاته وفرائضنه ۽ 
وتوجبهاته وحدودمم-وقواعده نی سناسه الحكم وستاسته امان 
وفی الحقوق والو اجبات + وفی ذلك الأصلل الكبيى تنطوی سائر 
الأجزا ع والتفصیلات , ۰ 


وحین ندرك دا اا فی نة التنظر ۵ الاشتلامية لاو 

و "و الحناة ی » ندرك معها الخطوط الأساسية ا 
الاجتماعية نیم الإسلام. ۰ فهی قبل کل شىء عد انه احنماعیه شسامله 
تکل: خو انف دالهداة :الانسانية ومننوماتها ٤‏ ولیست مجرد عدالة اقتصادية 
محدودة ۰ فهی تتناول ۳ مظاهر الحياة ومناشطها » كما تتناول 
الشعور والسئوك و اتضماتر والوجدانا نات + والقیم الد اولي هذه 
العدالة ليست » القیم. الاقتصادية وحدهاً 3 و آلقیم المادية فحسب 1 
اقا الادية ممتزجة بها اليم لعنویه و الروحیه "۰ 


5 ثم أن ار و فی نظر الالام تر أحم وتو وتماون وتکافل محدد 
ات مقرر , النظلم ؛ بين المسلمين على وجه خاص, ؛ وبين جميع آفراد 
الانسانية علی وجه عام 8 اه ن الاسلام هو حلم الانسانية الخالد » 
مجسما في. حقيقة تميش علي الأرض ٠‏ 

على على هذين الخطین الکبرین : الوحدة المطلقة التمادلة المتناسقة ۹ 
والتكافل العام بين الافراد والجماعات : بسر الاسلام فى تحقيق 
الال الاحتماعة مزاع ماش لأسا فى شود الاتانه؛ 


مقول إلقرآن ن لكريم عن الانسان :. « وأنه لحب الخير لشديد » ٠‏ 
2 ۱ ۰ العادیات : ه) 
جب. الخير 5 07 اه ووم قو فقو ۹ 
بالبخل فطرة وطيط: :.« +٠‏ وأحضرت الانفس الشح ٠ »٠١‏ 
( النساء : ۱۳۸ ) 


۱۷4 
ووردت فيه صوره غنیه معچیه لهذه النطرة الیشربه المجسة : : 


۱ « قل لو آنتم تملکون خزائن رحمة ربی آذن لامسکتم خشبية 
الانفاق » وكان لانسان قورا 6 > زرا 


وبذلك لاماك مدی الشح فم 9 الا خدیساز ن لو تراغ بلا توجية 
آو تهذیب ٠‏ 

50 يضع الاسلام نظمه وتشریعاته ا 4 7 بعفل ذلك 
الحب النطری اللذات » ولا ینسی ذلك الشح الفغطرى العميق » ولكنه 
یعالج الأثرة ۶ ویعالج الشح 4 الترهيه وبالتثریع ۰۰ "فلا يكلف 
الانسان الا وسعه SE‏ بعفل فى الوقت ذاته حاحات الجماعه ومصالحها 
وغانات الحماة العليا فى اافرد والجماعة على توالی العصوو: 
و الفجنال. (8) » 4 ا 1 0 


واذا كان من الظلم الاجتماعى الذى يتنافى مع العدالة آن تطعى 
مطامح الفرد ومطامعه على الجماعة » خانه من الظلم كذاك آن تطفی 
الجماعة على فطرة الفرد وطاقته ۰۰ انه من الظلم لا لهذا الفرد.وحده » 
بل للجماعة ذاتها ٠‏ فتحطيم نشاط الفرد لا يقف. آثره السىء عند حرمان 
هذا الفرد ما هو.جق له » بل يتجاوزه الى حرمان الجماعة أن تتنتغم 
يكامل ملاغته ۰ ومتى كفل النظام للجماعة حقها فی جهد الفرد وطافته م 
وضع رنه a‏ لکایهه »هشن زر رتست 
الفرد فى انطلاق نشاطه » فى الحدود التی لا تضار بها الجماعة » 
ولا يضار بها الفرد ذاته » 1 تصطدم بأهداف الحياة العليا ۰ 
فالحياة تعاون وتكافل فى نظر الاأسلام 6 كما أنها اطلاق الطاقات 
الفر لفردية والعامة + وكل ما ليس حراما فهو مباح » والرء ء بثاب عا ی کل 
نشاط حيوى فى حدود منهج الله وشرعه يراعى غيه وجه الله وحده 1 
ويحقق به الغايات العليا للحياة :كمأ ارتضاها الله ٠‏ . 


03 شید قطب » العدالة E‏ و ( ط۹٩۹‏ ا : 
ر الشروق اا اسن ل EA‏ لد 3 رن 


بت ۱4 ا 


ثم ترك الباب منتوحا للتفاضل بالجهد والععل + ثم جعل القیم الاصیلة 
فى المجتمع السلم قیما آخری غير القیم الاقتصادية ٠‏ قال تعالی : 
© «۰۰ أن آکرمکم عند الله آتقاکم ۰۰» + ( الحجرات : ۱۳ ) 
© « ۰۰ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین آوتوا, العلم 
درحات ٠ » ٠١‏ ( الجادله : ١١‏ ) 
و « الال والبنون زينة الحياة الدنيا » والياقيات الصالحات 
خم عند ربك ثوابا وخر آملا » ٠‏ ( الكهف : >٦‏ ) 
الاق النکرة التی یحرمیا الاسلام تحریما ۰ 


ان العدل المطلق یقتضی أن تتفاوت الأرزاق » وآن یفضل بعض 
الناس بعضا فیها » مع تحقق العدالة الانسانبه ء باتاحه الفرص المتساوية 
جمیم ٠٠‏ فلا بقف أمام فرد حسب ولا نشأة » ولا أصل أو جنس ٤ء‏ 
ولا قید واحد. من القیود الس تثل الجهود » وبتحریر الوجدان البشری 
تحريرا كاملا من ضعط القیم الاقتصادیه البحته » ووضع هذه القیم 
فى محأنها الحقیقی العقول ٠‏ 
ان الاسلام یحتم الکفایه لكل فرد » وبفضل أن تکون هذه الکذایه 
عن طريق الملكية الفردية أو العمل المنتج بآنواعه » ويحرم الترف الذی 
يطلق العنان للمتاع والشهوات ويقيم الغوارق الشاسعة فى مستوبات 
الحياة ٠‏ كما أنه برتب فى الأموال حقوقا للفقراء بقدر حاجتهم » ویقدر 
ما يصلح لامجتمع ويضمن له التكاذؤ والتعادل والنمو ٠٠‏ وبذلك لا يغفل 
لاساام جانبا واحدا من جوانب الحياة السادية والفعورية » لدينية 
والدئيودة ؛ حتى تنصهر هذه الجوانب كلها وتصبح وحدة متماسکه » 


عد ۷ ۱ . له 


بصعب اهمال عنصر من عناصرها المتزجه التناسقة » ولتفسق وحدتها 
مع وحدة الکون الکیر م ووحدة الحباة و الائسان ۰ 

جرد مد 
© أسس العدالة الاجتماعية فى الاسلام : 


يقيم الاسلام هذه العدالة الاجتماعية على آسس ثایته > وبحدد 
لبلوغ آهدافها وسائل معينة ٠٠‏ فلا يدعها قضية غامضة » ولا دعوة مجملة » 
حيث أن الاسلام بطبيعته دين تنفيذ وعمل فى واقع الحياة » لا دين 
دعوة وارشاد مجردين : فى عالم المثاليات + ان ن الواقع الذى بعده 
الاسلام حقيقة ليس واقع فرد » ولا و اقع أمة » ولا و أقع جيل ٠٠‏ 
انما یمد بدصره الى جمیع الافاق > ویحسب حسابا لجمیع الصالح 4 
ویستهدف تحقیق غایه تشمل الانسانیه كلها ٠٠‏ وهذه النظره الكلية 
بعيدة الأعداف الى العدالة الاجتماعية » هی التی تفسر لنا نظما عدة 
فى الاسلام » خهی لوو تسيل لكأ نظام الملكية الفردیه م ونظام الارث » 
ونظام الزكاة » ونظام المعاملات » ونظام الحكم ٠٠‏ الى آخر ما بتضمنه 
الاسلام من نظم تتناول الأفراد والجماعات والأمم و الاجبال ۰ 


ولسنا هنا بصدد الحدیث عن ذلك کله » فسنقتصر .على تتاول 
الأسس العامة التی آقام علیها الاسلام بناء العدالة الاجتماعیه فى 
حدود فكرته الكلية ۰ وسنرى من طبيعتها أن الاسلام قد نظر الى وحدة 
الروح والجسد فى الذرد » و الی وحدة المعنويات م الحباة ٠‏ 
كما نظر الم وحدة الهدف بين الفرد والجماعة » ووحدة الصلحه دين 
الجماعات المختلفة فى الامه الواحدة » ووحدة الغاية بين الأمم الانسانیه » 
ووحدة الصلة بين الأجيال التعاقبه على اختلاف الالح القرئية 
الممدودة ٠‏ 

و هذه ای التى أقام علیها الاسلام العدالة الاجتماعية هی 

- التحرر الوجدانی الطلق ٠‏ 
المساواة الاتسانية الکامله ٠‏ 
التكافل الاجتماعی الوئیق ۰ 


س ۱/۷۲۲ لس 


. وسنناقش هذه الاسس غیما یانتی ” 


أولا ‏ التحرر الوچدانی :, . 

لن تتحقق عد أله اجتماعیه کامله » ولن يضمن نها التنفیذ والاستمرار 

واليقاء ء ما لم تستند الى شعور نفسی داطقی باستحقاق لها م 

وبحاجة الحماعه الها » وبعقيدة فى آنها تؤدى الى طاعه الله وه 00 
انسانی آسمی ۰ وما لم تستند كذلك الي واقع مادى بودى ۶ للفرد أن 
بتمسك بها وید انع عنها ویحتمل تکالیفها ٠‏ ولن بستحفها الذرد ور 
صل ان سنا با عور م وبالقورة اه عار ايفو یه اوور + 
ولن تحافظ الجماعة على التشريع ان وجد » الا وهناك عقيدة تيده من 
الداخل ۳ و امکا:ا ِ ت عملیه نویده من الخارج. ۰ ۰ وهذا ما نظر اليه 
الاسلام فى نوجيهاته وتشريعاته جمیعا ۰ ۱ 


لقد بدا الاسلام بتحرير الوجدان البشرى من عبادة أحد غير الله » 
ومن الخضوع لأحد غير الله ٠‏ فما لأحد عليه غير الله من سلطان » وما من 
أحد يميته أو بحبيه الا الله » وما من أحدٍ يملك له ضرا ولا نفعا » 
فا ی اه ورن ی هرن ان ری ولا تاش وان عه وين 
مله وسیط ولا شفیم م وألله وحدء القادر. الذى يستطيع » والكل فوا 
عبيد ۰ لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم سیا ۰ قال. تعالی : 

« قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يوند ٠‏ ولم يكن 
له حو آحد )) ٠‏ ( سورة الاخلاص ) 

واذا توحد الله توحدت عبادته » واتجه المه الجميع فلا عبادة 
ا ی لا يتخذ القاس بعضهم بعضا أربابا من دون الله » ولا يكون 
لأحد منهم فضل على آحد الا بعمله وتقواه : 

« قل با آهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء يننا وبینکم آلا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شینا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله ۰۰ »۰ 

۹ ۳ ( آل عمران : 6 ) 


(0: سید عطب : اارچع اق ۲۲ 2 7۳:44 


س ةما س 
نتجه E‏ ىء من : e‏ ی وجه من 
الوجوه » فقد عنق الاسلام بتحرير وجدان ايا من هذه : الناحیه 
تحريرأ كاماد ٠‏ فيقول عن نبیه محمد عه :. : 

وا محمد الا رول : قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات و 
د ا ال ae o‏ انارت كران (Né‏ 


دنا ویخاطب و و محمد 3 مرا اقوية- : 


8 ۹ 


« ليس فك من الأمر شىء ٠:‏ 4 .. آل عمران د 


E: 


ولول أن بت لقد > كدت ترکن یم ی ید ۰ ۳ لازنا 


مد هو ر 


(e> سر‎ Yé لاپ را‎ J 


وكان 3 ذلك بسان ا رت الرسول لحري الفتنته: عم 
أوحى: الله اليه نه ولقد حاواوا .هذه بالمحاؤلة.فئ :ضور ستی ۰۰+ منها 
مساومتهم له أن يعبدوا الهه فى مقابل أن نترك انتندید:بالهتهم وما كان 
عليه آیاهم ++ ومنها مساومه بعضهم له أن بجعل ار حراما 
كالبيت. العتيق الذئ حرمه. الله .. ومنها طلپ. بعض. الكيرا..أن .يجعل 
لهم مجلسا. غير. مجلس, الفقراء 38 و القوآنى يشير الب 
المحاولات ولا يفصلها » ليذكر ,فؤيك. الله على. رسبوله فى تثبيته. عل 
الحق :» وعصمته من الفتنه ».ولو ,تخللی عنه تثبيت ا 0 
الیهم فاتض دوه _خلس لا 6 , وللقسیی, عاقن٩‏ ا فتننة .اشر کین ا 
وهی مضاعفه العذاب فى الحیاة.وبعد ا نصیرا متا 


بعصمه من : الله 9 


1 سيد قطب » فى ظلال القرآن ۰ « ج 4 » .- ( القساهرة 0 
الشروق » « :6۸ ٤6۲۹۷٩۰٤‏ ص ۲۲6۵ E E‏ 


مس ۱۸6 سب 


كما يدعوه القرآن الکریم الى أن يجهر بحقيقة موقفه : 
« قل انما أدعوا ربى ولا أشرك به آحدا ۰ قل آنی لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدآ ۰ غل أنى لن يجيرنى من الله آحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا » ۰ ( الجن : ۲۰ - ۲۲ ) 
ویتحدث القرآن الکریم عمن آلهوا عیسی ابن مریم : فیصمهم 
بالکثر : ۱ ۱ 
« لقد کنر النین قالوا ان الله هو السسیح ابن مریم » قل فمن 
يملك من الله شسيئا أن آراد أن يهلك السیح أبن مریم وامه ومن فى 
الارض جمیعا ۰۰ ۰ ( المائدة : ۱۷ ) 
ویترل عن السیح فى موضع آخر : 
« أن هو ألا عبد أنعمنا عليه وجطناه مثلا ثبنی اس آنیل » ٠‏ 
| الز خرف :وه ( 
كما يعرض صورة من تأليه العباد للعباد » تتمثل فى تلقى اإشرائع 
منهم » وجعلهم يذلك آربابا ولو لم يعتقدوا بالوهيتهم آو يقدموا لهم 
سعائر العبادة : 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربأبا من دون الله والمسيح أبن مریم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا » لا اله الا هو » سبحانه عما يشركون ۰6 
( التوية : ۳۱) 
وهكذا يستمر القرآن الكريم فى توكيد هذه العقيدة وتثبیتما 
وتوضيحها » لیصل الى تحرير الوجدان البشری من كل شبهه شرك قد 
تضغط عذا الوجدان » وتخضعه لخلوق من عباد الله » ان يكن نيا أو 
رسولا : فائه عبد من عباده ٠‏ واذا انتفی أن بکون عبد بذاته مميز عند 
الله من عبد بذاته م انتفت الوسائط فن الله وعباده جمنما » فلا کمافة 
ول هساک بل کرد هه میات یاه تیه یه 
و الر و الشیجاعه د ویشتفن برخمه اللهوغاته اهمه هد مات 


تقو معنوباته ٠‏ 


والاسلام حريص كل الحرص على تقوية هذه الصلة و امسيعار 


اهما 
الفرد أنه يملك الاستعانة بتلك القوة الکبری ناء الليل وأطراف النهار ٠‏ 
بقول تصالی 
© « واذا سألك عبادی عنى فانى قريب » أجيب دعوة الداع اذا 
دعان » فليستجيبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون » ٠‏ 
) البقرة : ١8‏ ) 
© « ولا تيأسوا من روح الله » انه لا بيأس من روح الله الا 


القوم الکافرون » ٠‏ ۱ (پوسف : ۸۷ ) 
© « قل با عبادى الذين أسرنوا على أنفسهم لا تقنطوا ون رحمة 
الله » أن الله يغفر الذنوب جميعا » ٠‏ ( الزمر : ۰۳ ) 


فاذ! تحرر الوجدان من شعور العپادة والخضوع لعبد من عباد 
الله » وامتلا الشعور بأفه على اتصال كامل بالله م لم بتأثر بشضعور 
الخوف على الحيأة أو الرزق أو المكانة ٠٠‏ وهو شعور خبيث يغض من 
احسا 0 1 ای الذل و التنازل عن كثير من 
العزة والكرامة ٠١‏ و وأن يبث فى نقوسهم OT‏ 
تا ی رن سب علاوة على یت بعد عدالة اجتماعيهة 
يأن يقاوم الشعور بالخوف على الحیاة وعلی الوژق و علبی الکانه 4 
فالحياة بيد الله ؛ وليس لخلوق قدرة على أن ينقص هذه الحياة ساعة 
© ( وما كان لنفس أن نموت الا باذن الله » كتابا مؤجلا ٠ ) ٠١‏ 
( آل عمران : ۱:۵ ) 
© « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هى مولانا » وعلى الاه 
فليتوكل المؤمنون » ٠‏ ( التوبة : ۵۱ ) 
© « قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعآ آلا ما شاء الله » » لكل أمة 
أجل » ال ا 
( يونس :15 )0 


SANAT 


© « قل أغير الله آتخذ,ولیاً ناطر السموات والارض » وهو يطعم 
ولا يطعم ۰۰ » ۰ ( الأنعام : ۱۵ ) 
@ ۱ لله ييسط آلرزق أن ياء ویکدر 44۰۰ ۰ : 1 الرعد. : ۹ 
© « وکاین من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها واياكم ۰۰».. 
( العنکیوت : ۰۰ ) 
© « قل من برزقکم من السماء والارض ام من يملك أفسمع 
والابصار ومن یخرج أنحى من آلیت ویخرج الیت من آلحی ومن یدبر 
الامر » فسیقولون الله ۰۰ :۰ ` لیونس ۰ ۳۱) 


© « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم » » هل من خالق غب الله 
E‏ ل a‏ نت الا وء فأثی توفکون » 8 
( فاطر ۳ 


ھک a‏ 
و« تل پم EAA‏ تشاء وت الملك ممن 
تضاء » وتعز من تشاء ونذل من تشاء » بنك الخ » نله على کل شي, 
قدیر » ۰ ( آل عمران :3( 
اکا جور النفس البشرية من عبودية القداسة م ومن خوف 
الموت والأذى و الفقر والهوان » ومن کل الاعقارات الخارجية والقيم 
الاجتماعبه > ثم آتبقی مستذلة لذانها » مستذلة لشهواتها ومطامعها 
و آهو ائها »> فيآتى لها القيد من داخل حين تنفلت منه من خارج ۶ لا تباخ 
التحرر اأوجدانى الکامل اذى پریده الاسلام لها » ليحقق لما العدالة 
الاجتماعیه الانسانية الکیری" ۰ والاسلام لا بعفل عن هذا الط ااکامن 
على التحرر الوجدانی » فیلقی اليه التفاته عمیقه » تشهد بعنایته بدخائل 
النفش البشرية وآغوارها > وتدل على رعايشة لک اس تعداد ام 
وملایساتها ٠‏ قال تعالى : 


© « قل أن كان آباژکم وأبناؤكم وآخوانکم انراج شنک 
وأموال أقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 


سس ۱/۸۷ سب 


الیکم .من الله.ورسوله وجهاد .فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره » 
والله لا يهدى القوم الفاسقين » ٠‏ . . ( التوبة : ۲6) 

وعكذا يجمع القرآن الكريم فى آية واحدة جميع اللذائذ والمطامح 
والرغيات ونقط الضعف فى نفس الانسان م لیضعها فى :كفة » ويضع 
فى الكقة الأخرئ حب الله ورسولة وحت الجهاد فى شبیل الله و التخلص 
من سیظره القوو اك ا تهون من هد ا که و 
بتطلها الاسلام » ویدعو الى تکوینها لتستعلی على الضراوة الذلة » 
وتماك قیاد آمرها » ونتزع الى ما هو آکبر وأبعد مدی من الرغیات 
الوقتية العابرة 6 . 


۲ وفی آیه ا كر ۱ 

)0 زین للئأس حب اشير اي من ألنساء واتبنين والقناطي المقنطرة 
من الذهب والفضة واتخیل المسومة والا نام والحرث. 34 ذلك متاع | الحياة 
اد » وأللّه عنده حسن الب ۰ فال أؤنبئكم بخير من ذلكم » للذين 
لتقوا عند ربهم جنات تجری من تحنها الانهار خالمین فيها وآزواج 
کا ا ا ا ( ۰ ,2 

۱ و كان هذا تحذیرا ولا دعوة الى از هد وترك طبمات الحياة » 
انما م ا 5 e‏ 
© » قل من حرم ود ژینه 2 الله آلنی آخرج لعباده لیات من 

الرزق ۰۰ » ٠‏ .. ( الأعراف : ۳۲۲ 1 ۳ 

© ( ۰۰ ولا تنس نصبيك من الدنيا 0 . ( القصص : (vv:‏ 

ی 7 ء من کل ما يقال شعوريا من كرامته » ولكنه يحتاج 
ضیاعا ٠‏ هنا بتولى الاسلام الأمر بالتشریم لمنع آسباب الحاجه ولاز التها 
حين توجد ٠ء٠‏ فیجعل الفرد حقه فى الکنایه مفروضا على الدوله وعلی 
القادرین فى الأمة.» فرضا یعاقب عليه فى الآخرة ویقانل عليه فى الدنيا + 


— ۷۸۷۸۷ — 


سبيل الله لا بستطیعون ضریا فى الأرض ؛ وصف استحسان بآنهم : 
« لا یسآلون الناس الحافا » ( البقرة : ۲۷۳ ) ٠‏ والنبی تر یعطی 
« لأن يأخذ آحدکم حبله فیأتی بحزمه حطب على ظهره » فیبیعها » 
فيكف الله بها وجهه » خير من أن بأل الئاس آعطوه أو منعوه » ٠‏ 
ويقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ ( رواه الشيخان ) ٠‏ 
اماي الال كا قو هو جا لأ n‏ 
« وفی آموآلهم حق للسائل والمحروم » ٠‏ (الذاريات : ۱۹ ) 
فهى حق تأخذه الدوله لتملکه لاصحابه » وتنفق منه فى مصالح 
عزه الوجدان ۰ 


الوجدانى تحررا مطلفا يقوم على الاقتصاديات والعنویات ٠*٠‏ فیعرف 

للحياة وامعها » وللنفس طأقتها » ویدفع الطبيعة البشريه الى التحرر 

الوخذاتى اما هريه ٠‏ وها الفهرر هو آهم: ان الزكيدة لش اء 
ید غ3 3 

عندما بستشعر الضمیر الیشری کل هذا التحرر الوجدانی » ویجد 


من الضمانات الواقعیه والقانونیه ما يؤكد فى نفسه هذا الشسعور ؛ 


الحق » وسیعمل على الاحتفاظ به خين یناله » وان نشل عنه بدیلا » 


بک 

وسيصير على تکالیف الاحتفاظ به والذود عنه » مهما يذل فى ذلك من 
جهد وتضحیه ٠‏ ۱ ۱ 

واکن الاسلام مع ذلك لم يكتف بالفاهيم الضمنية الستفادة من 
القحرر الوهذائن »فهرو فيد الساواه باللفظ والنصن ع لیکو كل الى 
واضحا مقررا ٠٠‏ ففى الوقت الذى كان البعض يدعى ويصدق أنه من 
نسل الالهه » والبعض يدعى ويصدق أن الدماء التى تجرى فى عروقه 
هی من الدم ا النميل » وفى الوقت الذى كانت بعض الملل تفرق 
الشعوب الى طبقات » وفی الوقت الذی كان يدور فيه الجدل حول 
المرأة » وفی الوقت الذی يباح فيه للسید أن یعذب عبیده ويقتلهم لأنهم 
من طينة آخری غير طينة السادة »۰ فى هذا الوقت جاء الاسلام ليقرر 
وحدة الجنس البشرى فى النشاً والصیر » فى الحیا والمات » فى الحقوق 
و الواجبات م آمام القانون وآمام الله » فى الدنيا وفی الاخرة » لا فضل 
الا للعمل الصالح ۰۰ ۰۰ فالاله لم ينل أحدا : 

« قل هو الله آحد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له 


e‏ « وقالوا أتخذ آلرحمن وئدا ۰ لقد جنتم تسیا ادا ٠‏ تکاد 
السموات یتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا ٠‏ أن دعوا للرحمن 


ولدا ۰ وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولد! ۰ ان کل من غى السموات 
والارض الا آتى الرحسن عیدا ۰ لقد آحصاهم وعدهم. عدا ٠‏ وکلهسم 
آنیه يوم القيامة فردا » ۰ [ مریم : ۸۸ ٩٩‏ ) 
© « ألم نخلفکم من ماء مین ۰ فجعلناه فى قرار مكين ۰ الى قدر 
معلوم ۰ فقدرنا فنعم القادرون » ۰ ( الرسلات : ۲۳۰-۲۰ ) 
© « فلينظر آلانسان مم خلق ۰ خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج من بين 
الصلب والترائب » ٠‏ ( الطارق : ه - ۷) 
© « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جطکم آزواجا » وما 
تحمل من آنتی ولا تضع الا بعلمه » وما پعمر من معمر ولا ینقص من 
عمره ال" فی كناب » أن ذلك على الله يسير ) ۰ ( فاطر : ۱۱ ) 


م۱۹ - 

و ولقد خلفنا الانسان من سلالة من طين ۰ ثم جعلناه نطفة فى 

فرار مكين :كلت النطیه علقه a‏ امه مه امه as‏ 
یو ات توا یه :الله أجسن 

الخالقين » + (الؤمنون : ۱۲ س ۱) 

3 موی هذا المعنى. بقول النبی ”محمد ع : E‏ ۱ ا 
7 ام بنو آدم » 0 من تراب » ٠‏ | رواه وآبو داوود ) 
ويتعقب السلام مظان التفاوت والتفاضل - الا بالتتوی سس 

الصالح - فى کل صورها وملابساتها وأسبابها » لیتضی عليها جمیعا ٠‏ 

فهذا النبى محمد » ما نتا ألقرآن بذکر الناس آنه بشر کساثر ار 

وما یفتاً محمد ذاته يكرر هذا العنی » خشية أن ينقلب حب قومة له 
وتبجیلهم اياه الى تألية أو قدسية لا تكون الا لله سیحانه ؛ فیقول 

يړ لقومه :» لا تطروتی كما ات النصارى أبن مريم م فانما كنا عبد ٤‏ 

فقولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ ( رواه البخاری ) 

وآما دين الجنسین » فقد كفل الاسلام للمرآة مساو اة تامة e‏ 
الرچل من حيث الحقوق الانسانية » ولم يقرو التفاضل الا فى بعض 

الملامنات المتعلقة بالاستغداد أو التبعة» مما e‏ خفتة و 

لاتسانیللجنسین ۰۰ ۱ 
ففى الناحية الدينية والروحية یتساویان » قال تعالى : 
© « ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو آنتی وهو مؤمن فأولئك 

بدخلون الجنة ولا یظلمون نقرا » ٠‏ ( النساء (te‏ 
© « من عمل صالحا من ذکر أو آنثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طبية » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون » ۰ ( النحل (av:‏ 
© « فاستجاب لهم ربهم آنی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر 

ا ۱ زا رن ,:180( 

ى ناحية الأهلية للملك والتصرف الاتتسادى يعساويان. 7 

تال ۳ 


مت 


— ۱٩۱ بت‎ 


ا الوالدان والأقريون 9 e‏ 00 
8 رخال لت مها اس واا تعيب مها اكان 
ل 


التملك وات ی حقق 018 من ضمانات خی وا باذنها | ورشاها . 4 
دون ١‏ کر اه أو اهمال م قال تعالی : د 
© (( ۰۰ فآتوهن آجورهن زیضة ۰۰ 4 + 7 / النساء : 4( 
© ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف › ولا تمسکوهن 
ضرارا لنعتدوا ۰۰» ٠‏ ( البقرة (sm:‏ 
ا سام وب 0 
E E‏ ا ۱ 
۰ © ۲« ولقد کرمنا ہنی آدم وحملناهم فى آلبر والبحر ورزقناهم 
یک تک اب ی س7 5 


٠‏ © «يا آیها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خړا 
منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خيرا منهن ولا تلمزواً آنفس‌کم 
ولا تنابزوا بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الايمان » وهن لم ينب 
توس نز ۵ ۱ : (٠٠‏ الحجرات : ۱ 1( 

الاين ا فى الجقمع السام حرماتهم » قال تعالی :00 
و «يا آیها آلذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی نستآنسوا| 
وتسلموا عل ئأهلها » ذلكم خى لكم لعذكم. تذكرون ۰ فان لم تجدوا, فیها 
و ون ورس ( النور : ۲۷ ۲۸) 
e.‏ ی هت 4 ۰ 
ر. ل( الحجزات : ۳ 


تن 


بت ۱۹۲ سب 
وهكذا ينتبح الاسلام کل تاحبه من حداة ااناس الوجدانبه 
والاجتماعيةه 4 ليؤكد فبها معنبی المساواة ٠‏ ولم یکن فى حاجة لأن 
يتحدث عن المساواة لفظا وصورة كما افیا 2 معد : ماحققها معنى 
وجميع الضرورات » وكفل لها فى عالم الواقع كل الضمانات ٠‏ ولكنه 
بحرص على المساواة حرصا شدیدا » وبريدها انسانية كاملة غير محدودة 
بعنصر ولا قبيلة ولا مركز » كما بريدها أبعد مدى من دائرة الاقتصادیات 
نب % كت 
ثالثا ‏ التكافل الاجتماعى : 


الاسلام يمنح الحرية الفردية فى أجمل صورها » والمساواة 
الانسانية فى أدق معانيها ٠‏ ولكنه لا بتركهما فوضى » فللمجتمع حسابه » 
وللانسانبه اعتبار ها » ولاذهد اف العليا للدين قيمتها ٠‏ لذلك بقرر ميداً 
التبعة الفردیه » فى مقابل الحریه الفردية م ویقرر الى جانيها لنبصة 
الجماعية التی سمل الفرد والجماعة بتکالیفها » وهذا ما خسمیه 
ا« بالتعاغل الاجتماعی ¢ ۰ فالاسلام بقرر مبداً التحافل ر کل صور ه 
وآشکاله ٠٠‏ فهناك تکافل مين الفرد وذاته م وبين الفرد وأسرته » وبين 
الفرد والجماعة » وبين الأمة والأمم » وبين الجیل والأجيال التعاقبة ٠‏ 

| س هناك تكافل بين الفرد وذاته ٠٠‏ فهو مكلف بأن ينهى نفسه 
عن شهواتها » وآن يزكيها ويطهرها » وأن يسلك بها طريق الصلاح وألا 
یلقی بها الى التهلكة » قال تعالی : 

© « فأما من طفی ۰ وآثر الحياة الدنیا ۰ فان الجحیم هی 
المأوى ۰ وآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى ۰ فان الجنة 
هى المأوى ) ۰ ( النازعات : ۱-۳۷ ) 

© « ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقوأها ٠‏ قد أفلح 
من زکاها ۰ وقد خاب من دساها » ٠‏ ( الشمس :۷ ۱۰) 


ست ۱5۲ سب 

و « ۰۰ ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكةر)» ۰۰ ( البقرخ :»۱5 ) 

۳ مكلف فى الوشتذاته نفسه فی الحدود | ال لا لبه 
فطر نها وان ی نآ و رف ويضعنها ٠‏ 
قال تعالی : 

© ( 9 فيما آناك الله الدار الآخرة ¢ ولا ننس تصببك هن 
0 © «یابنی آدم خذوا زينتكم عند كل 8 وکلواً واه ولا 
تسرفوا » انه لا يحب المسرفين » ٠‏ 2207 (الأعراف :۳۱" 

والتبعة الفردية كاملة 6+ فكل انسان وعمله » وكل انسان ومايكسب 
لتفسه من خير أو شر » ومن.حسنه آو سییثه م ولن يجزى عنه آحد 
فى الدئیا ولا فی الاخرة » قال تعالی : بلقي اي عوك خلا وبحي بي" 

۵ « کل قس ا و ي (١‏ المجثر: ۸ ۳۸ ( 


« آم لم ينبا ہما فى صحف موسی : وأبراهيم الذى وفی ۰ 
ألا تزر وآزرة وزر أخرى ٠‏ وأن ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وآن سعيه 
سوف یری ۰ ثم يجزاه الجزاء الاوفی ۰ ( النجم : ۱0-۳7 ) 

۱ © « لا يكلف الله نفسا الا وسعها امه یهام 
اکتسیت ۰۰ ) ٠٠‏ 0 ب( البترة : ۲۸۰ ) 

ه ۲ ۰ فمن /هتدى فلتفسه » ومن ضل فانما يضل عليها » وما أنت 

عليهم يوكيل » ٠‏ 02000388035000 [الزضر:41) 
۱ ل م ل ل OE EE‏ 5 
ا : ۱۱۱ ) 
وبذلك كلة يقف الانسان من نفسه موقف الرقيب » يهديها أن 
ضلت : ویمنجها حقوقها المشزوغة » ويتحسابها أن-أخظات 6 ويحثدل تبعة 
اهماله لها ٠‏ ويذلك يقيم الاسلام من كل فرد رقييا على نفسه » پلاحظ 
ويحاسب ويعمل على التكافل فى الخير والشر » فى مقابل منح الفرد 
التحرر الوجدانی. الكامل.م وا مشاواة الائسانية التافة 4 فالحرنة والثبعة 
تتكافآن وتتكافلان ٠‏ 
(۰ س الدين لذحياة ) 


5 
۲ ب وهناك تكافل بين: الفرد وآسرنه » وقیمه هذا التكافل.فى محيط 
الأسرة أنه قوامها الذى يمسكها ٠‏ فالأسرة هى اللبنة الأولى فى الجتمع 
ولا مفر من الاعتر اف بقيمتها. ۰۰ ؛ فهى تقوم على الميول الثابتة فى الفطرة 
الانسانية ؛ وعلی عو احلف المودة والرحمةء ومقتضیات ال لضرورة و الصاحة» 
قال تصالی : 


© «وتنی ريك ألا تعبدوا الا یاه .وبالوالدين احسانا ء اما یلفن 


۳ ۰ واخنض لها 1 آلذل من الرحمة وقل زب از كما ا ربیانی 

صقرا » ٠‏ ات . (الاسراء (ir‏ 
© ۲ ووصینا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علی. :وهن وفصاله 

فى عامين أن اشكر لى ولوالديك ۰۰ .۰۰ ۰( لقمان : :۱) 


: © « ۰۰ وأولوا شیم ی ف كل ل ۰ 
© ( 200 برضعن أو لاذهن: كؤلين امین ۳ اد آن يتم 
الرضاعة » وعلى آلولود له رزقهن وكسوتهن: بالمعروف » لا تکلف نغس 
إلا وسعها 04 7 نت بولدها ولا مولواد له بولده 37 
۱ ( البقرة : ۲۳۳ ) 
؟ - وهتاك تكافل ب بين الفرد والجماعة » يوجب على كل منهما 
تمعات 4 وبرئب لكل تا حقوقا. ۳ کک 35 8 هذا 00 
یر یی ی و ال جاده للم 
أن ثمرة العمل الذى بكو مارت اباس ی 
قال تعالى : ۱ 


© ( وقل أعملوا :ف خسیری ٠‏ الله عملکم وس والمؤمنون :۰+ E‏ 
( التوبه : ٠٠١‏ ) 


ب ۵ — 
وکل فرد متاف آن . برعی مصائح الجماعة اكأنه حارس لها وموکل 
بها ٠‏ والحياة سفینه فى خضم ٠‏ والراکبون فیها جمیعا مسئولون عن 
سلامتها . وليس الأحد منهم آن بخرق موضعه منه] باسم الحسریه 
الفردیه ۰ وغى الحديث الننبوى الشريف . 


« مثل اىر الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا فى 
سفينة فأصاب بعضهم أعلا اها وبعضهم أسفلها » فكان الذین فى أسفلها 
اذا استقوا مروا على من غوقهم : فقالوا : لو آنا خرقنا فى نصبينا خرقا 
ولم نؤذ من فوقنا م فان تركوهم وما أرادوا هلكوا » وان أخذوا على 
أيديهم نجوا جمیعا » ٠‏ ( رواه البخارى والترمذى ) 

. وهذا تصوير بديع لتتسايك المصالح وتوحدها م بازاء التفكير اافردی 
الذى يأخذ بظاهر المعانى النظرية ؛ ولا یفکر فى آثار الوقائم العملية » 
ورسم دفيق لواجب الفرد وواجب الجماعة فى مثل هذه الأحوال ۰۰ 
وليس هناك فرد معفى من رعاية المصالح العامة » فكل فرد راع ورعية 


فى المجتمع : 


« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته » ۰ ( رواه الشيخان ) 
۱ والتعاون بين جمیع الثفر اد واجت لصلحه الجماعة فى حسدود 


الیر وا لعروف : 
© « ۰۰ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ۰۰» ٠‏ ( الائدة : ؟١)‏ 
١ ©‏ ولتکن منکم أمة یدعون الى آلخير ويأمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر ٠٠‏ » + ( آل عمران : ١١4‏ ) 


وکل فرد مسئول بذاته عن الامر او ی رز 
وهو بعاقب باثمه » قال تعالی : 

« خذوه فنفلوه ٠‏ ذ شم مدیم ملوه ۰ ثم فی سلسلة ذرعها سیعون 
ذراعا فاسلکوه ٠‏ انه كان لا بو بالله اليم ٠‏ ولا يحض على طعام 
المسكين ٠‏ فليس له أليوم ها هنا حميم ۰ ولا طعام الا من غسلين ٠‏ 
لا يأكله الا الخاطئون » ٠‏ ' ' ( الحاقة : ۳۰ - بم) 
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 :,‏ وکل فرد .مكلف أن يزمل النکر الذى دراه »+ فكل خرد مسئول عن 
ادوج بع قور ار د واو الم تيك قهري" ل 
كل.فرد أن بذود عنها وبحمیها ٠‏ وفى الحديث الشريف : 

« من رأى منكم منكرا فلبغيره بيده » فمن الم يستطع 0 
فمن الم مد وهو أضعف الایمان » + 
0 ( رواه مسلم وآبو داوود وانترمذی ). 

E‏ كلها تواخذ ومنالها الأذى والعقاب خی الدنبا و الاخرة اذا 
e‏ انكر نیا من بعض بنيها ss‏ 
فرح خبها. ٠‏ قال >نتعالی : 
.....: واف اردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق عليها 
القول ندمرناها تدسيرا » . ی CSN Ss‏ 

ولقد اشتحق بنو اسرائيل اللعنه على لأسا لسان أنبيائهم »> وذهیت 
ریخهم . 4 لأنهم لم یکونوا يغيرون النکر ولم یکونوا یهن _ عنه + 
كال تصالی : 

« لعن آلذین كفروا من بنى آسرائیل على لسان دأوود وعیسی 
ابن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا تناهو ون عن منکر 
فطوه + لبنس ما کانوا يفعلون )) ٠‏ ( المائدة : ۷۸ ۷۹) 

. ومن . الحديث النبوی الشبريف 5 ۱ ۳ 
as‏ وجل : ۳ ام 7 

عاچله.و اجه ٠‏ ولانتقمن ن ممن.رأى مظلوما فقدر أن ینصره فلم ینصره » ٠‏ 


( زواه آجمد ) 
م دان الناس اذا رآوا الظللم فلم یأخذوا علی يديه آوشك أن 


1 ا - ما عن وم یل هيهم بالداتى ثم يقعرؤن عل أن ييا 
زوا و پوشث ان بعمهم "اه 'معئئاب ۹ 00 


J)‏ رواه آبو د أوود والترمذی 


س ۱۹۷ س 


والأمة:مسئولة عن حمابة الضعفاء فنها: سین 0 6 
وعلیها أن تقانل عند. اللزوم لجمايتمم. ».ال تعالی.د ۳ 
١ ۱‏ وما کم ا الول فى ی اله والستشمني من ارجال 
والنساء والولدان.۰۰.» مرن نب . .(«النشاء : هیا ) 
وعلیها آن تتحدظ لهم أموالهم حتى برشدوا : 
وایتلوا آلینامی حنى اذا بلغوا التعاح: فان آنستم هنهم . رشد! 
فادفعوا ايهم آمو الهم » ولا نأکلوها أسزافا وبدارآ.آن بکیروا » ومن كان 
غنیا فليستعفف » ومن کان فقی! فلیاکل بالمروف. ى فاذا.دننمتم. الیهم 
آمو الهم خانشهدو | علیهم > وکفی بالله حسييا ».۰ ( النیساء :5 )چم 
وفی الحدیث : 
» الساعی على الأرملة والمسكين:كالمجاهد فى سسل.الله.». کک 
الليل ب الصائم النهاز, ».ء٠‏ [ رو اه الشسيخان والتزمذى,و«النساكق )د 1 
' : والأمة المسلمة كلها جنيد د و احد ؛ پحس احسایا بيه 
۹ يشتكى له سائز الأعضاء: يو هذه جنورة احجمفلة: ينها 
رسول الکریم تیقول : 
ما المؤمنين فى توادهم تام وتماطقهم : : كمثل ا 3 
اذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد,پالسهر والجمي » ٠‏ 
۱ ۱ ۱ 0 زمتفق عليه ) . 
" وعلی هذا! الاساس وضعت الصدود ۸ ی الجر ائم اه 
وشددت ۾ لان التعاون لا یقوم لا بط ی أساس د اصيانة العا في فو 
دار :الاسلامَ وماله وخرماتة * وفی الحديث : ٠‏ ' 00 
« كل وت الم حرام دمه مه وچ لج 
e E e‏ م ا ا ارو ““( ردو اه. اليب 
'+ خاش 1 اقا لا ۳ “* القتدل" والجروح. 3 
قال تفای ۱ بدت ۲ ر 
e‏ وی يقل معا دا جرا چم ادا یا (ee‏ ° 


ےہ ۱۹۸ س 


© « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالآنف والآذن بالائن والسن بالسن والجروح قصاص ۰۰ » ٠‏ 
0 الماكدة : و: ۱ 
© (۰ ولكم خی القصاص حياة با أولى الألباب لعلكم تتفون ). 
0 البقرة ۰ ۱۷۵۹ ۳ 
وشدد عقوبة الزنا لما فيها من اعتداء على العرض ؛ وعبث بالحرمة : 
ونشر للفاحشة نی الجماعة ٠‏ قال تعالی 
» الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم 
بهما رأفة فى دين الله أن کنتم نؤمنون بالله واليوم الآخر ۰۰ » ٠‏ 
( النور a‏ 
وجعل العقوبه تمانین جلدة للذين برمون الحصنات الومنات 
ویفترون علیهن » ویلوئون آعراضهن کذبا ٠‏ قال تعالی : 
« والنین برمون الحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا ۰۰» ٠‏ ز النور :. 4 ) 
وشدد العقودة على السرقة لما فيها من اعتداء على أمن الناس 
وطمأنينتهم والثقة التبادلة بينهم : غجعاها قطم اليد : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما جزاء بسا خسبا نکالا من 
اللسه ۰۰ » ۰ ۱ ( الاندة : ۳۸) 
والذين یهددون آمن الجماعة العام فى دار الاسلام المحكومة 
بشریعه الل جز او هم القتل أو الصلب آو تقطیع الأيدى والأرجل 
أو النفی من الأرض 
« انما جزاء النين یحاربون الله ورسوله ویسعون فى الارض 


فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو نقطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف أو ینفوا 
من الأرض »< (( ۰ الائدة : ۳۳ ) 


| لأن الاكتمار والاجتماع على الانساد و الفثنه: جريمة اك من 
الجر ائم الغردیه ۰ وآحق بالحسم وشده العقویه ۰ 


عا ۱ اس 


ودكذا بغرن الاسلام التکافل الاجتماعى فی كل صو بصوره وأشكاله 4 
تمشیا مع نظرته الأساسية الي وحدة الأهداف 3 للفرد والجماعة » 
7 الحياة وتکاملها ٠٠‏ فيد ع للفرد حریته کاملة فى الحدود التی 
لا تؤذيه ؛ ولا تأخذ على الجماعة الطریق » ویجعل لاجماعة حقوقها م 
ویکفلها من التبعات فى الوقت ذاته کفاء هذه الحقوق » لتسير الحياة 
فى حلريقها السوى القويم وام 1 لی آهد اذها العلا التى بخدمها اافرد 
وتخدمها | الجماعه سو اء ۰ 


وعلى تلك الاسس الثلائة : : التحرر الوجدانی الطلق »> والساواه 
الإنسانية الكاملة > والتكافل الاجتماعى | الوثیق" ٠٠‏ تقوم العدالة 
الاجتماعیه 7 وتتحئق العدالة الانسانية ۰ 


تند لد % 


 سداسلا‌لصفلا‎ 


دن اش 
للد وا لاسرد بو وا 


القر آن الكريم هو الكتاب الذى آنزله الله على رسوله الأمين بالهدى 
والحق ليخرج آلناس من الظلمات الى النور عن طریق الوحی ٠‏ وقد امتد 
الوحی ثلاثا وعشرین سنه ضمت ۱۱۵ سورة منها ۸۷ سورة مکیه تتميز 
بترسيخ العقيدة واثبات وحدانبه الله ٠‏ بمخاطه العتل والوجدان ٠‏ 
أما بقية السور وعددها ۲۷ سورة فهى تمثل السور المدنية التى نزات 
على الرسول 3 فى المدينة النورة » وتضم تشريعات لاسس الدولة 
الاسلامية : دمقررات رمائية عامة وقواعد كلية تقوم علیها جميع التنظيمات 
الحيوية ء ومجموعة مبادىء لتنظیم السلوك الانساتى العام ٠‏ 

ویشکل القران - بسوره الكية والدنية - کلا متکاملا یتناول 
فى بدأيته ارساء قواعد العقيدة م ویندرج مها سم وعلى امنا ها ع 
الى تحدید الاطار - الذی بلتزم به الانسان فى علاقته بنفسه وبالاخرین » 
من خلال تنظیم دقیق محکم لحياة الانسان فى جماعته ۲ ٠‏ 


جات e i e‏ سد e‏ و سس مسا سيو 


() عبد الله الخريجى © نظم المجتمع الاسلامی » مع التطبيق على 
المدتيع العربى الیس‌عودی « ( جدة : ا ا EE‏ . 


کے ب ات 


الفرد والجماعة 


الفرد هو وحدة الدراسة ااسوسيولوجية » ولا تنطبق عليه الصفة 
الاجتماعية اذا لم بعش فى مجتمع ٠.فمن‏ الضروری أن يعيش الانسان 
فى مجتمع استجابه ليله الطبيعى للحياة الاجتماعية ٠‏ والانسان الفرد 
یعیش طوال حداته ‏ أى من المهد الى اللحد ‏ داخل جماعات صغيرة » 
فاذا انتهی آجله خانه یقف آمام الخائق سبحانه يوم الحشر فردا » 
لقوله تعالى : « ونرثه ما یفول وبأتينا فردا 4 ۰ ز مریم : ۸۰) 

والانسان لا يستطيع أن يعيش الا فى مجتمع من بنی جنسه » 
بتسادل الأفكار والعلاقات والمعاملات مع آفراده ٠‏ فالفرد » بالعنی 
الاجتماعی ؛ هو ی ان حدون وليه من و نی سم 
ویکون عضوا فى جماعات متنوعه على مستوى الجتمع ا أو 
انجتمع الدولى ۳۶ 

والجماعة » من وجهه نخلر عام الماع م ى الأداة التى یستخدمها 

ا فى تنشئة آفراده وتطبيعهم ٠‏ وتعرف الجماعة بأنها « شخصان 
أو أكثر مشتركان فى المعايير والبادیء والقيم النابعة منهم م ويكون لکل 
منهم دور .عيال الاخر من آجل تحقیق هدف معين م يؤدى الى اسباع 
حاجاتهوم الاجتماعيه * ویکون وجودهم معا خاضعا اقواعد اجتماعية 
محددة بصوره تلسمح ین بتوفع حل من آفر ادها سلواث الاخر توقعا 
واضها © ۰ ومن هذا التعریف ینبغی أن نتوافر فى الجماعة 
العناصر التالبية 7 : 

: أن يكون تکوین الجماعة ذاضها لقواعد اجتماعية. معینه‎ ١ 
مثل عقود الزواج وما يتصل بها من عادات وعرف وتقاليد » أو قواعد‎ 

(۲) زیدان عبد الباتی ۰ علم الاجتماع الاسلامی . ص ١لا‏ ۷۲ ۰ 

(۲) المرجع السابق » ص ۸۰-۷۸ 


— (ef ل‎ 


5 


توزيع التلاميذ عنى الفصول الدراسية » آو قواعد تكوين الفرق 
الرماضية ؛ وما آشبه ٠‏ فهذه القواعد تحدد حقوق وواجدات كل طرف من 
اطر اف الجماعة حيال الآخر ٠‏ 

۲ س أن ینوآغر شرط التفاعل الاجتماعى اباش : 

) Social Interoction ( 

وقد کون هذا الفاغ ال ام فاا أو سرا اکتا از 
تنشكة اجتماعية ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون لكل من أفراد الجماعة دور محدد : فالآب فى جماعة 
الأسرة له دور واضح باعتباره راعبا اتلك الأسرة ء والأم لها دور واضح 
باعتبارها شریکه الزو ج فی رعامة الأسرة ؛ والشناء لهم دور أبضا وهو 
تلقی أسس التربية فى الأسرة وأسس التعلیم فى العاهد التعليمية ؛ 
والمواظية والتحصیل من أجل النجاح والوصول الى درجة معینه من 
النضج النفسی والاجتماعی الطلوب المواطن الصالح ۰ ۱ 

٤‏ س وحدة آلهدف : فكل جماعة ينبغى أن يكون لها هدف تسعی الى 
تحقنقه ۰۰ فجماعه العمل هدفه؛ تحقیق الکفایه الانتاجیهة من حيث 
الکم والکیف ٠‏ وجماعة الأسرة يتحقق فیها حب الحياة والبقاء 
و استمر ار ۳ ۰ 
۱ ب شرط التوقع : فهذا لتوقم تند الى حقوق وو اجبات 
۳ الجماعه ان ی تحددها قواعد تکوینها ٠‏ فالعامل أو الوظف الذى 
لا یقوم بأعباء الوطيفة بالمعدل المطلوب للعمل ضع من رنه تلوم 
أو التآنيب أو العقاب ٠‏ 


وترثيبا على ذلك ء فان الانسان کائن اجتماعی لا يستطيع أن 


يعيش بمعزل عن الآخرين فى ااجتمع : وانما من الضروری أن يعيش 
حاجاته الاجتماعية ٠‏ . , 


۳ س 
© علاقة الفرد بالجماعة : 


الخماعه المسلمة هى الأذراد المسلمون جمعا فى صلات بعصهم 
بالیعض خر > ووجودهم کحقبقه مستمد من وجود الأفراد كحقائق 
قانمه ۰ ولم بعرف القر آن الكريم > فى آوامره ونواهیه وفی وصاناه 
العامة » الجماعة المسلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم » أو بعيدة عن ذو ذواتهم 
وأشخاصهم ۰ يقول الله تعالى : 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظنمات ای النور ۰۰» ۰ 

۱ /) البقرة : ۲۰۷ ) 

والمقصود بالولاية هنا التی هی التولی والتدبير والحماية ‏ 
الجماعة المؤمنة ٠‏ ولكنه فى اعلانه هذه انولاية آعلنها لهذه «لجماعة فى 
آفر ادها بصبغة الجمع وهم الذين آمنوا ٠‏ وكذنك عندما يوجه الله 
سیحانه ‏ آمرا آو نهیا عاما بوجهه الى المؤمنين کآفراد فى صيعة 
الجمع » كما فى قوله تعالی : 

« واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا آلایمان بعد توکیدها 
وقد جطتم الله علیکم کفیلا ۰۰ » ۱ ( النحل : ٩۱‏ ) 
- واذ! كانت الجماعة السلمة هی الأفراد بعینهم وس ی » كانت 
علاقة الفرد بالجماعة هى نفسها علاقة فرد سيقمة الأفراد الآخرين معه ٠‏ 
فالغرد باق بخیانه الشخصى المستقل ولم يلغ أذن » ووجوده كفرذ وكوحدة 
بذاتها نم يمس ۰ وكل ماجد له من الجماعة التى هو عضو فيها : أنه 
آضیفت اليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة » وهی اعتبارات 
الروابط المتبادلة بين كل فرد و الاخرین معه فى الجماعه ۰۰ وهی اعتبارأت 
الواجبات التی تؤدى من قبل الفرد نحو الآخرين معه م والحقوق ااتی 
تعطی نه من هؤلاء الاخرین معه » وهی واجیات علیهم آیضا ٠‏ 

والفرد مع الأغراد الاخرین : أو الفرد مع الجماعه - من وجهمة 
7 ر سم وز تتفاعل مع غيرها » وتأخذ وتعطی » لها و 

وحریه مقيدة ۰ والفو اصل التی تحدد استقلال الفرد فى الحم 


سس ۳۰ س 
التسلفة کي احرف اغا شا الاه فال ادون اتا 
والحرام ٠‏ خالحلال بين والحرام دين ۰۰ أذ الحلال هو ما بمثل النفع 
والحرام بعكس ذلك © فهو م | بمتل الضرر الفردی آو الضرر العام . 
و هو ۵مرر الاخزین هع الفرد فى الجماعة ۰ ولقد أوجحب الاسلام 
على المؤمنين دلاعة رسالته > كما أوجب الاحتكام الیها عند آلنز اخ 
والاختلاف*" ٠‏ قال تعالى : 


« يا آیها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » فان تنآزعتم فى شىء غردوه ألى الله والرسول أن کنتم نومنون 
بالله وآليوم الآذر » ذلك خر وأحسن تأويلا اخ ١‏ النساء 7 ۹ ( 
0000 0 ۱ 
الأسرة 
تحظى الأسرة فى التشريع الاسلامى باهتمام کی » خلصية و 


0 من ناه دادعت ل من التفكك ‏ والانحلال ما لم 
e‏ > مؤكدا بذاك تقدیره مكأنتها وأهمية دور ها الفعال 
ی دناء انجتمع ات لیم ۰ 

ونفید نصوص الق آن م 7 لزوجية 9 يع لين 
الاردواج مع بدء 0 ٠‏ قال تعالی ۱ 

(6) محمد النهی > آلاسلام فى حداة السلم . ص ۲۱ س ۲/۸ 

(ه) زینب رضوان ؛ النظرية الاجتماعية فى الفکر الاسلامی . ( التاهرة : 
دار العارف » ۱۹۸۲ ) 4 ص ۱16۵ . 


(5) عبد الله الخریجی + علم الاجتماع العانلی مع دراسة للعائلة فى 
الاسلام . ( جدة : دار الشروق » ۱۹۸۱ ) » ص ۳۷۹ . 2 0 


۲۰۵ — 


« با آبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا کنیا ونساء ۰۰» . ( النساء : ۱) 

وآهذاف الزواج تتمشى مع هذا OY‏ اثرجل حاجته الى 
الرة وفى المرأة حاجتها الى الرجل ‏ لتتم الزوجية ٠‏ قال تعالی : 

« ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لنسکنوا اليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة ۰۰ » ۰ ( الروم : ۲١‏ ) 

وتوضح الآية الكريمة أن كلا من الزوجین یجد السکن وانطمانينة 
والاستقرار فى الاخر » وآن ذلك یودی الى الودة والرحمة » آی الى 
الحب والتسامح مجتمعين ٠‏ ۱ 
E ©‏ الأسرة 1 ۱ 

ولقد شرع الاسلام اازواج وجعله ساسا النظام السری فى 
المجتمع : وحرص على تأكيد القوامة فيه » فأعطی الرجل الحق فى القيام 
على الأسرة والاشراف على تسكونها » وذنك لسبیتن : آحدهما أن الرجل 
هو المكلف بالانفاق على الاسرة » ولا جستفیم مع العدالة فی شوء ان 
يكلف فرد بالانفاق على هيكة ما بدون أن یکون له حق القيام علیها 
والاشراف على شئونها ٠‏ والثانى آن المرأة مرهفة العاطفة قوية الأنفعال » 
وان الاسم الوتقو بانط موه كير عن ماش اش 
حداتها "۱ 5 ٠‏ 

كما. شرع الاسلام الزواج لتحقيق هدف أسمى وهو « حب 
ا :مدر لك آنه مهم اه ال قاد به مق اا 
ولذلك يسعى جاهدا الى تحقيق بقائه عن طريق الأولاد والأحفاد 
الذین نتبرون امتذادا له » وهکذا یستمر الکون غی عمرانه ۰ ومن 
الوظائف الأخرى انتی تضطلع بها الأسرة فى الجتمع وظفه « الانجاب 1 
لتزويد المجتمع بالزید من الأعضاء والأفراد ٠‏ والأولاد متعة صورها 
القرآن الكريم أدق تصوير حين قال : 


3 عند 0 وای ' + حفوق اسان فى اا 1 : 


۲۵ سس 
و «المال والبنون زينة الحياة الدنیا ۰۰ ( الکهف. : ۰ ) 
و « ۰۰ رينا مب لنا من آزواجنا وذریانتا قرة أعين واجطنا 


للمتقین اماما » ٠‏ (الفرقان: :۷) 
وقد اعتبر الرسول الكريم ب يكن الكو لاف الصالحین من خیر ما کا 
الأب » حين قال : 


« اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثادثة أشياء : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ٠‏ (رواه مسلم ) | 


كذلك تحقق الأسرة وظيفة الأمن والاستقرار النفسى ؛ ولهذا بنظر 
الاسلام البها على أنها أصل الحياة الاجتماعية الانسانية » ولكى تتحقق 
روی الاسلام للأسرة 4 وضع لها دستورها الذى سير عليه 4 بدا بان 
حت الناس على الزواج بهدف الاحصان »> قال تعالی 1 
© ۾ « والحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم اك نله یه 0 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتفوا بأموالكم محصنین غير مسافحین ۰۰ 
J‏ النساء : ۲۵ ) 
© ( ۰۰ والمحصنات من ابلؤمنات والحصنات من ألذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن ن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخدی 
أخدأن 0٠+٠٠‏ ۰ ( الماكدة : ه ) 
ل عن نوج ! التعه لأنه لا دستهدف ألا اشباع الشهوة 6 ولا 
وعلی هذا فقد استهدف الاسلام من الاسرة الاضطلاع معدة 
وظائف » وربط هذه الوظائف الأسرية بعضها بالبعض الآخر فى 
صورة نطریه ونفسية واجتماعية ٠‏ ولهذا ارتبطت وظيفة تحقیق الأمن 
والاستقرار بوظیفه الحفاظ على النوع و استمراره » وتزوید المجتمع 
بالأعضاء الجدد الذين یجددون شبابه وینعشون قواه الفكرية والانتاجية. 
ومن هذا بتضح مثلا أن سکون الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أن 
يستمر اللوع البشرى من خلال کیان عائلى منظم ومستقر له تبعاته 


کے oy‏ تند 

لاخر » بحبث تون الحياة E‏ عن القلق والهمه وم و انخاه وف ۰ هنذا 
البی جانی أن يحون کل من الزوجين ستار | للآخر وواقياً له بحول ندنه 
ودين از لل ویقیه من الجنوح ۰ كال تعالی ۳ ٠٠‏ هن لياس کم وأنتم 
لباس نهن ۰۰ )) ٠‏ ش " (البقرة: ۱۸۷) 

والعزی آن للزواج فی الاسلام عدة أهداف » على رس هذه 
الژهد اف /) الوظاتف ( هدفان رئیسیان هما الاستقر ار النفسی والادی 4 
و التمکن من التعلب علی نزوات الاغراق ودوأة فع الجنوح عن الطريق 


القویم خی شاخ ین الاخسانی۸(۵) ۰ 
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© مبادیء الاسلام فى تأسيس الاسرة ۱ 

0 الاسلام .على عقد الزو واج صبعة « الیتاق الغليظ » » وصور 
امتز اج. انطرفين فده بقوله تعالی : « هن لباس دشم وأنتم لباس لهن » » 
ورخزه علی عناصر « السکن والودة و الرحمه » » وجعله اساسا لتسلسل 
الذریه « بالبنين والاحفاد » : ما جعله الخلیة الأولى التی تتكون 
منها الاسرة وتتفر ع عنها غصون الانسانية « تسعویا وقبائل » تتعارف 
وتتعاون » وتكون منها الأمة المثالية الفاضلة الى تأمر بالعروف وننهی 
عن النکر » وتعلى للانسان مجده ؛ وتحقق له معنى الخلافة فى الأرض 
التی خاق لأجلها : وفضل بها على كثير من الخلق ٠‏ 

ومن هنا عنى الاسلام: بجملة من الوسائل التى من شانها اذا 
روعبت م كانت قوة فى الحياة اأزوجية » وقوة فى استمرارها ووقايتها 

من التعرض للتدهور والانحلال ٠٠‏ وخان منها ما يجب اتخاذه عى الزو كت 

منذ اللحظه الأولى » آی لحظة DE‏ اليه و وام عليه ٠٠‏ 


(۸) عید الله الذريجى ؛ نظع ااحتمع آلاسلامی :ص ات 25 . 


(oA —‏ — 
الزوجیه فى طريقها ٠٠‏ وکان منها ما تجب مراعاته حين ااشعور بمبداً 
الزعزعه والاضطراب » فترجع النفوس عن غيها وتقف فى جانب 
المحافظة ودوام الاتصال » بدلا من الاندفاع فى تبار العضب والانحلال۰ 
وسنناقش هذه الیادیء فيمأ ذل 0 


: آلتعرف‎ ١ 
ان آول ما تجب مراعاته من تلك الوسائل قبل الاقدام على الزواج‎ 
۰۰ أن بتعرف الطرفان » کلاهما على صاحبه » فلا بترکان الأمر للمصادفه‎ 
والاسلام فى هذه الناحیه یوصی باختیار من له دين وخلق » ويحذر‎ 
الاعتماد على مجرد الحمال أو الحسب أو الال فان لصاحب‎ 
الدين والخلق » من دينه وخلقه » آقوی مرشد وأهدى سبيل الى تقدير‎ 
٠اهقوقح هذه الرابطة تقديرا يدفع الى القيام بمقتضاها م والمحافظة على‎ 
وليس من ريب فى أن سوء الخلق يقضى على كل خير » ویبعث الريية‎ 
فى كل مظهر » وعندئذ لا ينفع جمال ولا مال فى انشاء هذه الرابطة‎ 
: وفى الحديث النبوی الشريف‎ ٠ الشريفة‎ 
: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله پر‎ 
» تنكح المرآة لأربع : لمالها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها‎ « 
) متفق عليه‎ ( ٠ 6 فاظفر بذات الدين تربت يداك‎ 
وعن أبى هريرة قال : قيل لرسول الله قر : أى النساء خير ؟‎ 
قال : « الذى تسره اذا نظر م وتطیعه اذا أمر » ولا تخالفه فى نفسها‎ 
) از رواه النسائی والبیهفی‎ Ys 


۲ الخطية: 


اذا ما تم تعرف آحد الطرفين على صاحبه » و اطماأنت النفوس الى 
کین اکان الذى :هوا اساين فى خم ااال ويم الرابطة رار دغاريهاء 


(9) محمود شلتوت ؛ الاسلام عقيدة وشريعة . ص 158 س ۱۷۰ . 


۲۵۹ د 
فان الاسلام یوصی بعد ذلك بخطوة ثانية م هى خطوة الخطبة » خطوة 
الاختبار : عن طریق الحس ؛ مشاهدة واستماعا » برى وجهوا ویدیها 
وقدميها » ويستمع لحديثها 3 وبه‌ذا الاختبار بتعرف کل من الطرفين 
ما لصائعبه من الزایا الجسمية والفكرية والصوتية ٠‏ ومن هذا التعرف 
تنيت |! لرغبة » وتعرف اتجاهات القلوب م والأرواح - كما قیتل . و 
مجندة ء ما تعارف منها اثتلف : وما تناكر منها اختلف ٠‏ 


وان آعدل القراء فی الخطبة و اختبار الخاطب لخطوبته هو ما چاعت 
به الشريعة الاسلامية » وتضمنه ارشاد النبى الگرینم لأمته عليه السلام ٠‏ 
بك و ا ا A NG‏ 
یجتمعا ومعهما بعض الأهل و الاقارب دو أن تد ماد نوی ة 
ويحكم سدها ٤‏ ودون أن يطلق لهما السراح » ویرخی لهما العنان ۰ وفی 
الحدیت النبوی ا 
فقال له رسول الله لر : « آنظرت اليها » ؟ قال : لاء قال E‏ 
فانه أحرى أن بمب بينكما ( يدوم الوفاق بینکما ) » ٠‏ . 
۱ ۱ ۱ (رواه النسائی والترمدی ) 
ت الرضطا : a‏ 
لم تكتف الشريعة فى وسائل تكوين الأسرة وبا الا رت 
على التعرف والاختبار السابقین.» وإنما آوجبت بعد ذلك تمام الرضا 
من الطرذين وجعلته شرطا فى صحة العقد ٠‏ ولم نقم فى الزواج وزنا 
جرد رضا الولى : ولو كان أما » ما دام الطرفان أو آحدهما غير راض 
بقلبه وخسميره » آن لم يكن بنطقه ولسانه » وكما لم.تقم الشربعة فى الزواج 
وزنا اجرد رآی الولی ء لم تقم ذه وزنا أيضا اجرد رأى المخطوبة ‏ وانما 
جعلت الامر شوری بينها وبين أبويها ؛ فآمرت الولی أن يأخذ رآی 
الخطوبه فى شريك حیاتها م وآن بأخذ رأي آمها التى هى أدرى النياس, 
بأحوالها » وصح فى ذلك قول رسول الله لر : ۱ 
« آیما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فزواجها باطل » وكررها لاتا ٠‏ 


[ رواه أحمد وآبو داوود ) :. 
(۱ - الدین للحياة ) 


شت. 0 ٩‏ ۷ س 
و لاک یم هن تام ولا کر تن تن او 
يارسول الله كيف اذنها ؟ قال : أن تسکت » ۰۰ (رواه مسلم ) 
E‏ حفن ابن عباس “لا أن جارية بكرا » أثت رسول الله َه وذكرت 
له آن آباها زوجها وهی.کارهة ) N‏ 
( رواه آحمد و آبو داوود ) ` 


0 وم له واه الوسائل من التغرف » والاحتباز » 

واارضا . وانما طلبت شيئا آخر » هو ضمان او ؛ الألفة وخنسن العشرة » 
ويسر تبادل الرآی والافتناع والوافقة ۰ ذلك هو أن نکون الزوج کفق! 
أأزوجة م فى الفضائل التى تر الفاس بها فى حياتهم الاجتماعية وهو 
سان ضالح الزوجة وصالح آسرنها ٠‏ 5 ۱ 


وان وت نی انحطاط مكانة الزوج من مكانة الزوجة يجيا 
داكما تنظر ار یه بمینالاحتقار» ونتلقی فى أنه من الناس نظرات الذقد ۰ 
ومن هنا تأبى عايها نفسها أن تخضع لرآيه » أو تنزل على مقتضى توامته 
وسلطانه » وهو زوج فى نظر نبسه.وله حق الازواج ء وذليل فى نظرها » 
یی تسا ۱ ۱ 


2 قرضت ت ی a‏ منحه تقدیر تحفظ وا ءها OR‏ 
یتقدم بها الزوج معبرا عن تقدیره اياها وعن رغبته فى اتمام 
هذه امنحة تعرف ياسم « المهر / الصداق. ۰ .وقد حثت الشریعه S.4‏ 
من الارشیادات النبویه على يسره وخفته .٠‏ والواقع أن التشديد 0 
الازواج ب بالغالاة فى آلهر. لیس من : مصلحه. الفتیات ولا من هناءتهن 
فی يتين 0 مزا توت الذى E‏ نا سردي 2 


۲۱۱ س 


انى من کانت ییا فى شقائه دكين المؤرق : 6 فالدين, و بالليل ومذاة 
ااا 


0 5 هنا » كان من الوصايا التى تلحق بالتعرف » والاختبار.. 
والرضا 3 والكفاءة 6 يسر ا مهور وعدم العالاة فيها » حتی نتشرح 
الصدور ؛ وتقوى الألفة » وتطيب الحياة للزوجين ٠‏ وفى الجدیث النبوى 
الکریم : 


کڪ يکین .نكاح ألا پولی وشاهدين ومهر.ماکان ع قل أو كثر » ٠‏ 
(وواه الطبراني ) 
لالامن أصذق أمرأة صداقا وهو مجمغ على ثلا ويها ایأه لقنى الله 
تعالی وهو زان + ومن آدان دین" وهو مجمع على آلا يوفيه قى الله 
عز وجل وهو سارق © مه 5 ۰ 25.2220 . لب واه الطبرانی ) 
- « من یمن الرآة تسهیل آمرها وظلة صدانا كم 
0203200 (ررواه ابن حبان والحاکم ) 
س عن عمر ين الخطاب رضی الله عنه قال : «,آلا لا تعالوا خی 
صدقات النساء خانها لو كانت مكرمة .فى الدنيا وتقوى, عند الله کیان 
آولاکم بها نبی الله ل ٠‏ ما علعت رسول الله لے نكح شيئا من نساثه 
ولا أنكح شيئًا من بناته على أ كثر من اثنتی عشرة أوقية » ٠‏ . 
( رواه أحمد وأبو داوود والترمذى والنسائى ) 


عن آنس قال : تروج أبو طلحة آم سلیم كان مداق ما بینهم 
الاسلام » اسلمت آم سليم قبل أبى طلحة » فخطيها فقالت DE‏ 
اجا كر ا ل E‏ 


1 آرواه ا‎ J 
هذا ما ترا لشريعة من الوسائل تی يجب مرا قبل تام‎ : 


األبنات : الرطبة التى لا تلبت أن kl‏ 5 لبنيان » ویتلمی 0 5 


3 


نت ۲۱۲ — 


1 دعائم الحياة الزوجية السصدة : 


اذا ما تمت هذه المقدمات » واطمانت النفوس الى الاقتران 6 فكي 
العقد بين الزوجين » ودخلا فى نطاق « الیثاق الغلیظ » ؛ فان الاسلام 
بقرر بینهما من الحقوق والواجیات.التادلة ۶ مانه تحسن المعاشرة . 1 
وتنمو الرابطة » وتطیب الجياة + قال تمالی : ۱ ۱ 

© « ۰۰ ولهن مثل الذی علیهن بالعروف ۰۰ » ز البترة : ۲۲۸) 


( المتحنة ۳ 3 


موف » حقا على الحسنین » ٠‏ :ون 
© « وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسى 7 تکرم وا 
شيئا ویجعل الله فيه خړا كثيرا » ٠‏ اه 
٠: ( @‏ فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ۰.۰۰ 
1 ( المقرة : ۲۲۹ ) 
© ( أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن » وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » فان 
أرضعن لكم فأتوهن أجورهن » وأتمروا بينكم بمعروف » وان تعاسرتم 


فسترضع له أخرى » ٠: ٠‏ (الطلاق:5). 
و نسي مه کف راما تين مها لون 101 
( الفساء : ۲ ) 


ومن الحديث النبوى الكريم : 
« حق الزوج عاى المرأة أن لا تهجر فراشه » وأن تبر قسمه » 
وآن تیم آمره + وأن لا تخرج الا باذنه » وآن ن لا تدخل علبه من بكره » + 
ا 
عذوداة كك ا سهد اكمس درت لزه أن تسجد. 


لزوجها » ٠‏ ۱ ۱ ( رواه الترمذی ) ا 


مت ۲۱۳ سب 


« آیما امرأة .مانت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » ۰ 

۰ ( رواه الترمذی ٠.)‏ 

 )دمحاو اه القساء شقاثق الر جال ۰ رواه أو ود‎ ٠ 
ا 0 م فائما هن عوان عندکم لیس‎ hE 0 
تملكون منهن شيت غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة » فان تمان‎ 
فاهجروهن فى الضاجم » وافریوهن ضربا غير مبرح » فان أطعنكم فلا‎ 
.. ) (رواه ابن ماجه والترمذى‎ 50 ٠ » تبعوا عليهن سبيلا‎ 

« آکمل المؤمنين یمان نیم خلت es‏ 
تک ۱ (ررواه الترمذى) ' 
کر او ا نالا ر > ان ار عام ضلع + وان عوج 
ما فی الخسلع آعلاه » خان ذهبت تقدمه کسرته م وان ترکته ام يز 
3 » فاستوصوا بالنساء » ٠‏ 5 ) متفق عليه ) 
« اذا دعا الرجل زوجته نحاجته فلتأته وان كانت على التنور 6 ۰ 
۱ ۱ 00 نوا الترمذی والنسائی ) 
اذا دعا الرجل اا الى دارم تأته فبات تن 
عليه ا لعنتها الملائكة حتى تصبح » > 00000 (متفق عليه) 


و الرجال على النساء : 9 


ى القاعدة التی قرر القرآن بها المماثلة بين الزوجين فى الحقوق 
ارايت در على الرجل مستولية تا ی 


1 ۱۳ 
والله عزيز حکیم » ۰ . 0 ل(البقرة:۲۳۸). 


01 الرجال قوامون على الشاء بها فضل الله عضهم على بعض 
وبما أنغقو! من آموالهم (٠ : i. ¢ (ee‏ التساء FE‏ 


نس ۲۱6 تسه 

وهذه الدرجة ليست درجه السلطان أو درحة . الشهر 4 وائما هی 
درجة الرياسة الأسزية الناشكة فى عهد الزوجية ۰۰ ودرجة القوامة ااتی 
كلفها الرجل تزید فى مسئولیته عن مسئولیه الزوجه » فهی ترجع اليه 
فى شأنها وشان آبنائها وشان منزاها » تطالبه بالانفاق م وتطالبه بما لیس 
فى قدرتها » وما لیس لها من سبيل اليه ۰ وآساس هذه المسكولية 
فى تحمیل اارجل اباها هو ما آشارت اليه الابة الكريمة : « الرجال قوأمون 
على آلنساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما آنفقوا من آموآلهم ۰۰ » 
حیث تقخى آمرین یتحملهما طبیعه الرجل : القيام بمشاق الامور » 
وأساس ذلك ما آودعه الله فيه من غوة فى البدن والعزم والعمل » ثم 
الانفاق فيما يحتاج. اليه البيت من مآكل وملیس ؛ وما تنشرح به صدور 
آفراد الأسرة ٠‏ 


تی اسان المجتمعات فى ادارتها i‏ تلعبين 

مصدر القوامة فيها اا ادا بين من ازى وتمادل الرأى ٠ ٠‏ 
فیشاور رفي اار زونه » والحاكم ااحکوم ؛ ویکون الحم فى الدج ريم 
ما يتم عن طریق الشورة ٠‏ قرر الاسلام هذا وجعله شأنا من نستون 
المؤمنين خی مجتمعهم » فقال  :‏ ۰۰ وأمرهم شوری بينهم' ۰ 
( الشوری ۱ ۳۸( 

وقد آمر مها الذ لنبى مقر »تعرفا لا ینبنی ll‏ »> واشعارا لأصحابه 

بانیم آصحاب شان فى آمور ال اا : ۰۰ وشاورهم في الامر » 

۱ ( آل عمران : ۱۵۹ ) ۱ 

ولم تكن انشوری ا ج. لجتمع الحاکم والحکوم فقط ؛ وانما هی 

أساسن لكل مجتمع کبیی أو صغين مثل مجتمع الرجل وزوجه وآسرته ٠‏ 
وقد جاء ذلك ضراخة فى القرآن الكريم فيما يتعلق بحق ابداء الرأئ فى 

خطام الطذل ورضاعه م ولم بجءك. للرجل ولا للمرأة: حق الاستكثار به 

دون الرجوع اللى.صاحبه ٠‏ قال تعالی : ۱ 


— ۱۵ ۲۲ س 


« والوالدات يرضعن آولادهن حول کاملن » لمن آراد آن یتسم 
الرضاعة » وعلی المولود له رزتهن وکسوتهن بالعروف » لا .تكلف نفین 
الا وسعها ء ولا تضار والدة پولدها ولا مولود له بولده » وعلی آلوارث 
مثل ذلك » فان بسحت ی وس وب وا 1 
e‏ ( البغرة : (r‏ 
ا الحقوق موزعة على ألزوجين : ۳ رضاع على" ألزوجة > 
ونفقة على الزوج » دون أ رهاق ولا مشقة أو ايذاء ؛ ثم تتساور في الرأي 
وتراض من جهه الرضاع أو الفطام ٠‏ 
واذا كان لازوجة حق ابداء الرآی فى نظام: ترئئة-الطقل وارضاعه > 
واشسترط القرآن فى ذلك ارادتها مع ارادة الرجل » ورضاها 
مع زضاه » فان ذاك يكون شأنهامعه فى كل ما يعترضهما من شتون تحتاج 
للتشاور وتبادل الرآأى ۰ وهذا من أقوى ما يوثق العرى بين الزوجين : 
ویجعل منهما قلبا ولج وج وی وج با يم 
را CORR‏ ۱ 6 
.. المرأة فى نظر الالام . 00 
لقد عرض القرآن الكريم لكثير yT‏ أكثر :من ڪن 
سور » منها سورتان عرفت اجداهما بسورة النساء الكبيرى. ‏ وهی, سورة 
التساء ‏ وعرفت الاخری بسورة النساء ء الصعری ب وهی سرورة الطلاق ؛ 
وعرض لها فى سور : المقرة:» والمائدة » والنور:؛.والأحزاب 4 والمجادلة 
UE‏ ی ١‏ 
وقد دلت هذه العناية على ' بلكانة لتی ب ينيخى 0 توضع فيها 
المرآة فى نظر الاسلام ٠‏ وانها مكانة لم تحظ المرآة بمثلها ع 
ماوق مانن > ولا فى اجتماع انسانی + توا عليه" لقا a.‏ 
واتخذوا له القوانین والأحكام * وعلى الرغم من هلدا" فقد؛ 
الأقاويل حول وضع الرآة ذ فى الاسلام ۰ فزعم زاعمون أن الاسلام 


عا ايد 


اعتضم حقها » وأسقظنمتزلتها. » وجملها. متاعا. فى بيد الرجلي یتصرف 
فيها كيف بشاء ٠٠‏ يزعمون هذا والقرآن هو الذی یقول : 
۰ ولهن مثل الذى عليهن با لعروف ۰۰ )) « ( النقزة 0 
ال أن الاسلام منح المرآة اك خير ۱ من كل | کت 
وسنعرض ا | یلی لخطوط لآولی التی رسمه القرآن لكريم ؛ 
الشتريعة ال الاسلامیه 9 0 


۱ - الأصل الذى خلق منه الانسان : 


أول ما بطالعنا من تلك الخطوط م آن القرآن الكريم حينما تحدث 
عن الأصل الذى تفرع منه الانسان » جعل المرآة شریکه قیه للرجل ٠‏ 
ومن مجموعها تعددت القبائل والشعوب » وانتسيت الأفراد .بالبنوة لكل 
من الرجل والرآة ٠‏ وبذلك كان الرجل أباً > وكانت الراة آماً » واعتبر 
القرآن الكريم ذاك نعمة على الانسان » توجب عليه الشکر » وتوجب 
عليه النظرة المستقيمة الى أخيه الانسان الذى:يشاركه معنى الانسانية » 
وفی نسبنه الى آصله الذی تکونا منه ۰ ۱ 

ومعنی هذا آنه لا تفاضل بینهما من جانب ا » وأن التفاضل 
أنما يكون بما یکتسبه الانسان من الخلال االتی. رى بالانسانية الى 
النستوی: الفاضل ۰ ولطنا نجد هذا فى مقل.قوله تعالی : 

۾ ۲( با أبها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وشساء ۰۰ » ۰ ۰( النساء ١١‏ ) 


@ » ا أيها الناس انا خفقناکم من ذکر وآنثی وجطناکم شسعويا 
وقبائل لتعارفوا 4 ان اکرمکم عند الله أتقاكم +( ۰ 0 
۱ ( الحجرات : ۳ 


۱( اأرجع السابق » ص ۲۱٩‏ ...»۲ . 


سب ۲۱۷ — 
ولقد سمیی الرجل والدا 6 والمرآة و الدة 4 وجاءت 0 القرآذية 
بوصفهما ميا موضم: التكريم والاجلال ۰ قال تعالى : 

... © (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وبالوالدین احسانا ۰۰ » ٠‏ 

( النساء : جم ). 
۰ « وقضی .ربك ألا تصدوا آلا أياه وبالوالدین احسانا ۰ » . 

( الاسراء : ۲۳ ) 
والقرآن لا دف عند هذا الحد. من التسوية دين 2 الوالدين 4 
ات الاجسان والاأجلال مل وقد ألى ما للواندة من جهود 
مضنية فى كردية الأمتاء اسان سوت ٤‏ ونری ا 


قؤله تعسالى 
)م ووصينا ان بوالديه حملته آمه وها ۳ وهن وخصاله 
فى عامين ٠٠‏ » ۰ ۰ ( لقمان : ١٤‏ ) 


وقی الحديث الشريف عن آبی هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
جاء رجل الى رسبول الله َم فقال : یارسول آلله » من أحق !اناس بحسن 
صحانتی ؟ قال : « آمك » قال : شم من ؟ قال : « آمك » قال : ثم من $ 
قال : « آمكت) قال : ثم من ؟ قال : « آبوك » ۰ ( متفق عليه ) ' 


۱ 00 : الرآة ذات مسسئولية‎ - ٠ 
ان المزأة ذات مسكؤلية مستقلة ی ۳ ۰۰ ذهى مسئوله‎ 
وهی لا :قل‎ ٠ عن نفسها > وعن عبادتها » وعن بيتها م وعن جماعتها‎ 
فى مطلق المسئولية عن مسئولية الرجل + وآن منزلتها في ا مثوية والعقوبة‎ 
عند الله معقودة بما: یکون منها من طاعة أو مخالفة ۰ وطاعة الرجل‎ 
لا تتقعها وهی .طالحة منحرفه » ال لا تضبرها » وهى صالحة‎ 
: مستقیمه ۰ قال تعالى‎ 


© ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن , فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرا » ٠‏ . (النساء: :۱۲ ) 


ب ۲۱۸۸ سب 


© « فاستجاب لهم ربهم آنی لا أضيع عمل عامل منکم نمن ذکر 


أو أنثى » بعضکم من بعض ۰۰ » ٠‏ ( آل عمران : 166 ).. 
آکتسین ++ )) + ( النساء : ۳۲ ) 


هذه هی شريعة الله سبحانه » تسئل المرأة عن نفسها »ولا بتحمل 
اکن حك ها ی من اه عن مه ول TARAS‏ 
من که نا قال مس ال 
« ضرب الله مثلا للذين کفرو! امرأة نوح وامرآة لوط » كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شیتا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين ۰ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون 
اذ قالت رب أبن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنى 
من القوم الظالمين » ٠‏ ۱ ( التحريم : (N= ٠١‏ 
واذا كانت المرآة مسئولة » مسئولیة خاصة فیما یتعلق بعبادتی 
ونفسها » فهى فى نظر الاسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيا يذتص 
بالدعوة الى الخبر ؛ والأمر با معروف » والارشاد الى الفضائل ء والتحذير 
من الرذائل ٠‏ وقد صرح القرآن بمئولیتها في ذلك الجانب + وقرن 
بينها ودين أحيها الل .فى فلك المسكولية ٠.‏ عال تعالى : 
© « والمؤمنون والمؤمنات بعصهم أولياء يعض » بأمزون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
أولتك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم » ٠‏ .۰ (التوبة 720 ) ,. 
١ ©‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون 
عن العروف ویقیضون آیدیهم » نسوا الله فنسیهم. » أن المنافقين هم 
الفاسقون ۰ وعد الله المنافقين: و آلنافقات والکفار نار جهنم خالدین فيها 4 
هی حسبهم ١ SS‏ 
۱ ۱ ات اسان 


نت ۲۱۵ س 
0 فى نظر الاسلام 6 وقد سوق فيها جرع هذه کک 
مروت و عن النکر 4 اد على ظن أو وعم آنه 0 


۳ - تعلم المرأة : 

| لبس من شك فى أن تحمیل المرأة السئولیات » یجعل لها أو علیها 
الحق فى أن تتعلم كل ما يمكنها من القيام بهذه السئولية على الوجه 
الذي بحدوكر دوعر عرق الحو الصلاع ولد عن رن 
ومن هنا أوجب الاسلام عليها ‏ كما أوجب على الرجل ‏ معرفة العقائد 
والعیادات » والحلال والحرام فى اللمأكل والمشرب وسائر التصرفات ۰ 

ولقد رفع الاسلام عنها الالزام ببعض التكاليف ليس لأنها غير آهل 
ها م وتو قطتها لم تقبل منها ولم کی علیما ء ولکن آبیح لها ترکه | 
تخفیفا عنها » وترخیصا لها » وبعدا نها عن مزاحمة الرچال » وتفریغا لها 
لرعاية نستون آسرتها ٠‏ وذنك كما فى صلاة الجمعه و الجهاد م ولو آنها 
آثرت حضور الصلاة الجامعة » أو دخلت الصغوف ا 
عليها من حرج فى الدين ٠‏ 


؟ ‏ أهلية المرأة فى العقود : 

لم يكن من العقول أن يضع الاسلام الرآة هنذا الوضع من جهة 
المسكوليات عامها وخاصها » ومن جهه تعلمها ما تحتاجه فى القيام بها » 
ومن جهة ما ابح الجال لعا فیه ۰۰ لم یکن من العقول بعد هسذا آن 
يسلبها آهلية مباشرة عقود البيع والشراء ۰۰ ۱ 

۱ فأباح لها أن تملك » وأن تتصرف فيما تملك » وأباح لها توكيل 
غيرها فیما لا تريد أن تباشره بنفسها » وآباح لها أن تضمن غیرها وآن 
يضمنها غيرها ٠‏ وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء 
بسواء ۰۰ وهذه منزلة قد منخها الاسلام للمرأة باعتبارها انسانا كامل 
الانسانية » مما لم يتوفر للمرآة فى الأديان الأخرى ٠‏ 


— (+e 


5 نسهادة المرأة ومم‌آنها : 

لأ ال سفن الاس ال نذا ري ان ا اة اف 
من انسانية الرجل ؛ وأنها لذيك كانت فی اليراث على النصف من ميراث 
الرجل » وکانت كذلك فى الشهادة م ویقولون ان ذلك هو حکم الاسلام 
وقد قرره القرآن الكريم بقوله : 

© « ۰۰ للذکر مثل حظ الأنثيين <٠ » ٠١‏ ( النساء : ۱۱ ) 

۾ ( ۰۰ وأستشهدوأ شهیدین من رجالکم » فان لم يکونا رجلی 
فرجل وآمرآتان ۰۰ » ۰ ۱ ( البقرة : ۲۸ ). 

والحق. أن حكم المرآة فى الميراث لیس مینبا فى الاسلام على أن 
انسانیتها آمل مرن انسانیه الرجل ه وانما هو مینی على أساس الخد 
قضت به طبيعة افرة فی الحياة العاملة » وکان من مقتضاه 

أن یحتمل الرجل نفتات الآسرة من زوجه وبنين وأقارب يعو 

وآن بحتمل کذاك اهر الذی یقدمه للمرأة عنوانا على رغبته 
فیها وبذله ما يجب فى سبیل الاقتران بها م4 

ل وآن تحتمل المرأة تدسر تون البیت » وشئون انحمل والوضم 

و التفر غ لحضانه الأطفال و القیام عل آمر هم و 1 
وفی کا هسذا این نری بالوازنة بین تصیب الرجل والراء 
من السئولية » أن المرأة أسعد حظا من اللا دم 
فقد آوجب لها مهرا لا حد لأكثره : . 
(( ۰+ وآتینم ا فلا تأخذوا منه شیتا ۰۰ » ۰ 
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- وآوجب لها اذا ما طلقت نفقة العدة » وأوجب لها « التعة » 
وهی ما ببذله الرجل بعد طلاقها : غير نفقة العدة » مما ركه به 
نفسها وکیانها : 

« وللمطلقات متاع بالعروف » حقا على المتقين » ۰ 07 

( البقرة : ١4؟‏ ) 


بت ۲۳۱ مت 

هذا هو الاساس الذی بنی عليه الاسلام أن الرآة تکون فى 
E‏ ال ار ی وه 
والأسرة ؛ ومن الواضح آن وضعهما فی الیراث لا علاقة له بالانسانية 
التی پشترکان فیها على حد سواء ٠‏ . 

أما بالنسية للشهادة 6 فان قو له تعالی . » فان لدم بكونا رجلن 
فرجل وامرآتان » ليس واردا غى مقام الشهادة التى يقخى بها القاخی 
ویحکم ¿ و انما وارد فی متام الارشاد 1 ى طرق ا 
على الحقوق بين التعاملین وقت التعامل ٠‏ قال تعالی 


« یا آبها الذین آمنوا اذأ تداینتم بدين آلی أجل مسمى فاكتبوه 3 

حو سبو بوه أن یکتب كما علمه الله ۰۰) ۰ 
لى أن قال : )0 وأستشهدوا سهیدین هن رجالکم 4 فان لم یکونا 

0 وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر 
احداهما الأخرى ٠ »٠٠‏ 5 ( البقرة : ۲۸۲ ) 

غالمقام مقام استيثاق على الحقوق 6 والایه ترشاد الى أفضل أنوا 3 
الاستيثاق الذى تطمئن به نوس التعاملن على حقوقهما ٠‏ 

ولقد نص القر 1 ن عون أن ار کالرحل 0 سواء بسنو اء سا فی 
شسهادات اللعأن » وهو ما شرعه القر آن بين الزوجين حننما بقذف الرجل 
زوجه : ولیس له على ما يقوله شهود + فقال نتعالی : 

« والئین برمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء ألا آنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله أنه أن الصادقين ۰ والخامسة أن لعنة الله 
عليه ان م من الاي " ویدیو ا أن نهد آربع ات 
الصادقن » ٠‏ ( النور ٩-۰:‏ ) 
۳ الكاذبين ۶ ومتایآها بیط عملها أربع شسهادات من الرآة يعقبها 
استمطا ستمطار غضب الله عليها ١‏ ن كان من الصادقين ۰ وبعد 6 فهذه عداله 


— ۲۲۲ — 


الاسلام فى توزيع الحقوق العامة د بين الرجل والمرآة » وهی عدالة تحقق 
أنهما فى الانسائية سواء ٠»‏ : 
* و و 


بر الوالدین 


. الاسلام دين الرحمة » دين الحب ورعاية الجمیل ٠‏ وهو الى جا 
ذلك دين الحق فى كل ها يقرو م غاذا أثنى على آمر خيراً أو أوحى بحقه فانه 
يبنى ذلك على حقائق جليلة » ولحكم سامية » ولتحقيق مصالح عظيمة ٠‏ 
ولقد جعل الله بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها ویتعاونون 
على دفع الضار وجلب المنافع » وآقوى هذه الصاذت صله الرحم"" " ٠‏ 
قال تعانى : 


« یا آیها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منھا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وضاء» واتقوا الله الذى تساعلون به 
والارحام » أن الله كان علیکم رقیبا » ۰ ( النساء : ۱ ) 


هذه الآية الكريمة فیها تعظیم لحق الرحم » وتاکید للتهی عن 
قطعها ٠‏ فعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبى ير قال : « ان اأرحم 
شجنه ( مشنقه ) من الرحمن ء فقال الله : من وصلك وصلته ومن تطعك 
قطعته » ٠‏ / رواه البخاری والترمدی ) 


وعنه آن النبی ریا قال : 

« ان الله خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا 
مقام العاگذ بك من القطيعة » قال : نعم » آما ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلی يارب ۰ قال : هو لك » قال رسول الله 
ني : خاقرآوا ان نتم : « فهل عسیتم أن تولیتم أن تفسدوا فى 
الارض وتقطعوا آرحامکم, ٠‏ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وآعمی 
أبصارهم » * (رواه البخاری » والآية من سورة محمد : ۲۳۰-۲۲ ) 


مس مم 


(۱۲) سعاد ابراهيم صالح » علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الاسلامية 
( جدة : تهامة ‏ ۱۹۸۱ ۸ » ص 1۵ . ۱ 


— ¥ — 
. أن صله الآباء بالأبناء صلة فطرية مدفوعة بحب البقاء الذى يدفع 
الانسان الى. افراغ محمته‌فی ذریته » اذ بری فى نسله امتدادا احدانه 
واحیاء لذکراه © لذا كانت الذرية زينة الحياة الدنیا » فقال تعالی : 
«المال والینون زينة الحياة الدنیا » والباقیات الصالحات خر عند 
ربك ثوابا وخر آملا » ٠‏ ۱ 2 <( 
فإ مال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فی السال خفعا » وفی المنين 
قوة فعا 4 مارا نة الحياة ألا 9 تعالى : 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة 
من الذهب والقضة » ۰ ۱ ا . ( آل عمران : ٤‏ ( 
فالمرتية الثانیه. من. المشتهيات حب الولد ٠‏ ولا كان حب الولد 
الذكر أكثر من حب الأنثى فلا جرم أن خصه الله تعائی بالذكر ٠‏ و هذاك 
أسباب لكون حب البنين أقوى والتمتع.به أعظم » منها  : ٩۳‏ 
الأمل فى نصرة الذکر تن عند الحاجة اليه فى الضعف 
و ۱ 
حت كرقه فى عوك الناس عمود 56 القى دل یه رشان اه 
النسل ویبقی به ما پحرصون عليه من الذکر ٠‏ ۱ 
أنه پرجی به من الشرف ما لا يرجى من الأنثى » كالقيسادة 
والزعامة ۰ . 
_ الشعور بأن الاننی نم ترمی لتنفصل عن بیتها وعسيرتها 6 
وتتصل ببيت آخر تصیح عضوا من عشیرنه ۰ 
لهذه العانی السايق ذكرها من حب الذرية ؛ وبيان الصلة الفطرية 
التی تربط الآباء . بآبنائهم » كانت توصية الواد ار لین کر افو 
القرآن التریم والسنة الطهرة ۰ قال تعالی : ۱ 
۱ ه « قل تعالوا ان ی و نی وا 
وبالوالدین احسائا ۰۰ » J) ٠ ٠‏ الأنعام :۱ ) 


09 اارجع السائق » ص ۱۷ . 


— ۲۲6 لس 
© «وقضی ريك ألا تعبدوا الا آیاه وبالوالدین احسانا » اما يبلغن 
عندك الکیر آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قرلا 
کریما ۰ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانی 
صغفرا » ٠‏ 0-0 (بالاسسراء: ۲۳ ۲۱ ) 
و « ووصینا الانسان بوالديه حسناً » وان جاهداك لتشرك بى 
E‏ اک 
( المتكبوت : +)- 
© ۱ شتا الانسان بوالديه حملته أبعه وهنا 1 على وهن وفصاله 
فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير ۰ وان جاهداك على :أن 
تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ۰۰ »۰ 
لقان الى مام 
© « ووصينا الانسان بوالديه احسانا » حملته أمه کرهاً ووضعته 
کرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » حتى اذا بلغ آشده وبلغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التی أنعمت على وعلى والدی 
وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لی فى ذريتى » أنى تبت اليك وانى من 
الممسلمين » ٠‏ (الأحقاف : ..)٠6‏ 
ومن الحديث النبوى الكريم : 
عن آبی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی Es‏ 


سآلت النبى یتر : آی العمل آحب الى الله تعالی ؟ قال : « الصلاة 
00 » » قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدین » قلت : : ثم آی .؟ 
ل : « الجهاد فى سبيل الله » ٠‏ ( متفق عليه ) 


سد امو ري نوكين لل ال : چاء رجل الى رسول الله 
علثن ا : پا رسول الله »من آحق الناس بحسن صحابتی ؟ قال : 
< آمك » قال : ثم من قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » 
قال : : ثم من من ؟ قال : « أيوك » ء٠‏ ا ( متفق عليه ) 

۳ رفيو الق تیم وسبخط ار فى ست خط 
الوالدين »۰ J.‏ رواه الحاکم ) 


| ۱۵ سب 
جلوس خند فول الله ۳ اذ جاعه رحل من منی سام “قال : 
« نعم » الصلاة علیهما ب( الدعاء لهما ) » والاستغفار لهما ء وانناذ عهدهما 
بعدهما م وصله الرحم التی لا توصل الا مهما » واکرام صدیتهما » ٠‏ 
۱ ۱ ( رواه آبو داوود ) 
٠‏ ومن الصور التی آوصی الله بها الآباء بآبنائهم قوله تعالی : 
© « ولیخش آلذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم 
فلیتقو! الله وليقولوا فقولا سدیدا » ٠‏ ( النساء : ٩‏ ) 
© « واذا بشر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو كتظيم ٠‏ 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه 
فى التراب ۰۰ ) ۰ ( انحل :مه ١ه‏ ) 
٩‏ )0 ولا تقتلو | آولادکم من املاق 4 نحن نرزفکم وآیاهم + + ( + 
و « قد خسر الذین فتلوا آولادهم سفهاً بغي علم وحرموا 
ما رزقهم الله افتراء على الله »قد ضلوا وما انوا مهندین » ۰ 
۾ « والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين » لمن آراد أن نم 
الرضاعة » وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ۰۰ » ٠‏ 
( البقرة : ۲۳۳ ) 
ومن الحدیث النیوی الکریم 
حت (0 مروا آولادکم بالصلاة وعم آبناء سبع سین 4 و اضرپوهم 
عليها وم أبناء عر 4 ورتوا نيتهم فى الضاجع 6 » 
} رواه آبو داوود ( 
۱ سووا ین أولادكم فى العطیه ۾ فلو كنت مخضلا آحد | افضلت 
الساء » ۰ | ) رواه الطیرانی ) 


( ۱۵ س الدین لنْحياة ) 


نت ٩‏ ۲۲ بت 
« لیس منا من لم برحم صعیرنا > وبعرف شرف کبیرنا » ۰ 
( رو و اه ابو داوود و الثر مدی ۲ ۲ 


تخد ی ات اینتان نشي هط الا آدخلناه 


الجنة » ۰ ( رواه البخاری ) 
د یاکل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف » ؛ ويس 1 أن باحك 


لد 598 توصیه الاباء بالأبثاء فى أكثر من آیه 00 عا 
الله والنهى عن ا وقرن شکره تعالی بشکرهما ء وما | ذلك الا لأن 
للأبوين فضلا عذليما ومنزلة عالية » ورباط الأبوة بالبنوة ان لم يقم على 
البر والاحسان تفککت عرق الحبة والألفة ونشيت العداوات وامتاؤت 
الصدور بالضغائن ۰ لذلك جعل الله الوصية بالوالدین بعد النهمی عن 
الاشراك به لما لهذه الصلة القوية من آثر فعال فى انتظام الحیاة"۰)۳ 
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(۱) المرجع السسابق ؛ ص ۲۷ - ۲۸ .. 


الفصّل السابع . 
ا 


الاسلام دين الیشربه جمعاء ٠*٠‏ من لدن آدم حتی الرسالة 
المحمدية التی بها ختم الله سیحانه -- الرسالات السماویه ٠‏ وقد 
آکد القر آن الکریم هذا العنی تأكيدا تاما على لسان نوح » وابراهيم 6 
واسماعیل » ویعتوب » وموسی » ویوسف » علیهم السلام » وعابی لسان 
حواريى عيسى عليه السلام اد 

وعندما ندرس الاسلام نجد أن له منهاجه السیاسی المستقل > 
حيث نرى فيه نظرة الاسلام المنفزدة الى موضوع الأمة » و الوطن > 
ونظام الحكم > وطريقة الشورى ؛ والقضاء » والأجهزة التذنيذية » 
والتقسيمات الادارية » وما شابهها ٠٠‏ كما نجد أن له منهاجه الاجتماعى 
المستقل » من حيث نظرة الاسلام المتميزة للانسان القفرد والجماعة 
والأسرة والحياة الاجتماعية ٠٠‏ وللاسلام منهاجه الاخلاتی » حيث نجد 
طریتا أخلاقيا واضها شاملا متکاملا واقعيا برشدنا على السلوك 
القويم ۰ وللاسلام منهاجه التعليمى الستقل الذى يعمر الدنيا 
ولا بنسی الاخرة » ونرى جوانت هذا المنهاج متکامله لا نقص فيها 
ولا افراط أو تغریط ۰ وللاسلام منهاجه الاقتصادى المستقل » من 
حيث تنظيم الملكية 6 وحل الشکلات الاقتتصادیه ۰ وهكذا لا نجد قضیه 
من قضایا الوجود الیشری وشتون الحباة الدنيا الا وللاسلام فيهاأ حكم 7 
ومجموع هذه الأحكام هی بناء الاسلام الذی تقوم دعائمه فوق آرکانه »: 


ولقد حاول الکاتب ‏ فى سته فصول أن ببرز فكرة 


— YA —_ 


2 الدين للحياة » » من خلال مناقشه دور الاسلام فى الشئون الدنبوبه ۰ 
فالغزی أو المحور الذى تدور حوله فكرة الكتاب » هی ابراز أحكام 
الاسلام وشريعته السمحة فى كل شان من شثون الحياة الدنيا ٠٠‏ 

وعلى هذا الأساس تناول الکاتب فى اانصل الأءل. » بعنوان 
« الدين وشتون الحباة » » نظام انحکم » باعتدار أن الحكومة الاسلامية 
ضرورية للحفاظ على العقيدة > واقامه العبادات » وحفظ الارواح 
والأعراض » واقامة الجهاد » وحفظ الأموال م واقامة الأنظمة 0 

والاجتماعية والاقتصادية والتعايمية والأخلاقية والثقافية و ااعسکرده 

كما أن ااحکومه ضروربه من أجل اعلاء كلمة الله » من حيث نت ام 
بشريعة الله 4 وتنفیذها لاحدام الخالق عمف ۰ ثم آبرز الکاتب مفهوم 
وحدة الام4 الاسلا دمیه »ومن آهم مظاهرها : 

١‏ لا وحدة العقدة » الستقاة من القر آن ن الکریم الذى ایند 
دعائمها وأوضح معالمها » ومن صحيح السنه المحمدية ٠‏ 


۲ س « وحدة العادة ) حبث لا بتحقق الایمان بالله الا بالعبادة » 
ولا تقوم انسانبه الانسان الا بها ٠‏ 


۰-۳« وحدة السلوك » حيث آمرنا الله تعالى أن ننتدی برسول 
ا فى سلوکنا ٠‏ 

4 - « وحدة الشاعر والأفكانل. والتصورات » خت ان للامة 
الاسلامية طریقها ااتمیز وذکرها النفرد المقيد بکتاب الله تعالی ٠‏ 

ه 2« وحدة التاريخ والأمة » حبث أن التاریخ الذی نتسب اليه 
المسلم هو تاريخ الأمة الاسلامية » كما أن الاسلام عقيدة وعبادة وسلوك » 
واللغه هی تعبير عن هذه العانی ٠‏ 

5 اا وحدة الدستور والقيادة والقانون » اذ أن منبع الدستور 
والقانون للأمة الاسلامية هو القرآن والسنة » ولا يجوز أن يكون 
للمسامين قانون يخالف شريعة الله ؛ وهذه القوانين شاملة لختلف نواحی 
الحياة وتستهدف توفير الكرامة والسعادة والسلام لاناس جمیعا » هذا 


حب ,۲۲۹ سب 


هه" 


لتبادة ٠ E‏ 
الأفراد الآخرين م أو الفرد مع الجماعة - من وجهة نظر الاسلام ‏ وحده 
ولقد قامت الجماعة الاسلامية على الاسس للاتبه : آن تتجه عیادتما 
عيرها من الجماعات الأخرى 4 وان تدافع عن کیانها صد آی موق 

أو غزو ۰۰ ۱ 

أن الشعور بالژمن والطمآنينة 4 أى سکینه اانفس 4 هی الینبوع 
الطبية ٠‏ فهى نفحة من السماء بنزلها الله على قلوب المؤمنين ليثيتوا » 
وبرضوا 4 ویوشنوا » ویصیرو ۱ ٠‏ واذا تساعلنا : 2 لماذا ك کان المؤمن أولى 


الناس بسکینه النفس وطمانینه أتقلب 0 ١‏ نجد أن الجوا ب بتلخص فى 
النقاط الاتسه : 


۱ س استجابه المؤمن لنداء الفطرة » ار 
الوجود الكبير 

؟ ‏ أهتداء المؤمن الى سر وجوده + 

۳ نجاة اومن من عذاب الحيرة والشكك ۰ 

4 - المؤمن يعيش فى معبة الله وفى صحبة اانبیین والصديقين ٠‏ 

بار و لین ء هنت يرف ١‏ ومن 9 كتاب الله له 

آثار نعمة الله عليه فى كل شىء حوله ۰ ۱ 

وبالنسبة « للسياسة التعليمية » » نجد أن الهدف الاستر انیجی 
للتربية الاسلامية العربية هو الوصول بالفرد الى ااحال الذی یکون 


بت ل س 
فيه مسلما فى الاعتقاد والمشاعر والسلوك » وعربيا فى اأقول والاتجاه 
والاهتمام »> عتقنا لهنته وعمله حسب الأسالدب الساكدة ء خاضعا في 
كل جوانب حياته للاسلام ٠‏ 

و « الاقتصاد الاسلامى » هو الذى بوجه النساط الاقتصادى 
الأول :سق ثابت : والثانی شق متغير ء فبالنسية للشق انثابت انه مجموعة 
00 ال النی جاعت مها a‏ لقر آن و السنه لیلتزم نها 

تبث ال مال ل ۰ 

۲ - ضمان حد الکفایه لكل فرد فى المجتمع الاسلامی ۰ 

۳ تحقیق العدالة الاجتماعية بين آفر اد الجتمع الاسلامی ٠‏ 

احترام الملكة الخاصه ۰ 

ه ‏ الحرية الاقتصادیه القیدة ٠‏ 

٩‏ - التنمية الاقتصادية الشاملة ء 

۷ س ترنب‌ند الانفاق ۰ ۱ 

أما الشق 07 فهو يتعلق بالتطبیق » وهو عبارة عن الأساليب 
الاسلام وهنا أده ا الى 5 و اقع مادی ی بعبشس الحتم ع في اطارهءء 
فالاقتعاد أذ س الاهمى )0 مذهب ونظام © ها فهو مذ هب من حبث الأصول 4 
ونظام كن حنت التطسق ۰ 

من هذا التحلیل احتویات الفصل الأول من الکتاب ء یمکن القول 
بآن لکا ناكس أله ب الدین الاسلامی فی معالحه تكو ن الحياة 
من النواحی السياسية » والاجتماعية » والتطيمية ۸ والاقتصادية » 


وتحیق امن خفن والرضا 0 وهذه كلها حو انب اة ق بشتون. الحداة 
ات + ۰ 


7 ۲۳۱ مس 

وأفرد الکاتب الفصل الثانى لناقشة النواحی الأخلاقية فى الاسلام 
بعنو آن 27 الدين العامله » ۰ لکد حدد رسول الانسانیه س محمد عایه 
الصلاة والسلام ‏ منهاج دعوته بقوله : « نما بعثت لأتمم مکارم 
فلیکن لنا فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ ان الأخلاق مى الاسلام 
لم تدع جانيا من جوانب الحياة الانسانية الا رسمت له المنهج الأمشل 
السلوك القويم ٠٠‏ فمن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة 
نواحيه : باعتباره جسما له ضروراته وحاجاته » وعقلا أه مواهيه وآفاقه » 
فی آدابه ومحاملاته 4 وفى اقتصادياته ومعاملاته 4 وفی سیاسه وحممه ۰ ۰ 
مبداً المساوأة الاائسانیه ۰ والصدق فضيلة 4 فالنمسك به فی کل ان 4 
وتحربه نى كل قول وفعل » والالتجاء اليه فى كل حکم » دعامة اساسية 
فى خاق المسلم ۰ وعلی کل اتسار آن رم کلمنه وو عو ده » وان یخلص 
وعلینا آن نوطد قفا على احتمال الکاره ومواجهة الأعباء بصير واحتمال» 
فان بعد العسر پسرا + كما أوصى الاسلام بالحیاء ؛ فينبغى اتباعه فى 
الحديث دون بذاءة أو فحش » واختیار الکنمات اللبقة التى تناسب 
بمعزل عن الآخرين » والاخاء أساس العلاقات بين البشر ٠‏ والاتصاد 
قوه 4 و ائتلاف القلوب والشاعر و اتحاد الغابات و ئو کید الصذ وف من 
آهم ای لك أقوة المجتمع الاسلامى وصموده 5 » 

وهکذا نجد الاسلام يعمل على تهذیب النفس البشریه » ویحرس 
جهودا < خمه لاتغلعل فى آعمافها وغرس تعالیمه فى جوهر ها ۰ فلقد عمل 
الاسلام على اسداء العونه الکامله للانسان » کی يدعم فطرته ویجلی 
أشعتها بسير على هديها » وكى يتخلص من وساوس الاثم التى تراوده 


[۲ 

وداعش الكاتب فى الفصل الثااث الاسلام باعتباره « دين 
الا خساننه » ٠+‏ فالانسان فى عقنده القر آن هو المخاوق السئول بين 
جمیع الذلوقات ۰۰ بدین بعقله > ویدین توجدانه فیما طواه العبب فلا 
تدركه الأيصار و الأسماع » « والانسانية » آسرة واحدة لها نسب واحد 
وأله واحد » أفضلها من عمل حسنا واتقى سيدا » وصدق النية فيما 
آحسنه واتقاه ٠‏ أن ن اانظام الاجتماعی الاسلامى بنطوی على العناصر 
الا ینت۹ : 

۰ امتیاز الاسلام بالصفه ا‎ - ٩ 

؟ ‏ امشیاز الاسلام بالصفة العمومیه ۰ 

۳ - امتباز الاسلام يالجاذييه الاجتماعیه ٠‏ 

- أمتياز آزدین الاسلامی بالوضوعیه ٠‏ 

ه - امتیاز الاسلام بالائز ام الاجتماعی ٠‏ 

۰ امتباز: الأسلام د بالتر ابط الاجتماعی‎ - EE 

واذا مان الانسان بولد فردا ویعود الى رمه فردا » غير أنه یعیش 
طو أل حیانه داخل جماعات صعيرة فى أطا ر آلجتمع . ولقد میز الله 
ب سیحانه - الانسان وکرمه وفضله على كثير من خلقه » وتتضح مظاهر 
التكريم الآلهى نلانسان فى. الآثى : استخلانه فى الأرض » وخلتسه 
فى احسن تقويم » وتميزه بالعنصر الروحی » وتميزه بالعقل والتفكير » 
وتسهير الكون اخدمته » والغاء الوساطه بين الله والانسان » والاعتراف 


بالخيان الانسانی كله ٠‏ 

وجاء الاسلام ليقرر أن للانسان حقوقا پنبعی أن ترعى م كما 
آن علیه واجیسات ینبنی آن ترون ۰۰ ومن حقوق الانسان التی آقرما 
الاسلام : حق الحياة » وحق الکرامه » وحمایه المسرض »> وحق 


الکنایه التامه ٠‏ 
اا + ۰ ۱ 00 


والاسلام « دین الو اقع والعمل » ٠.٠‏ فلقد جاء الاسلام بعقید ه 
ر اده ء لأنها تلصف حشانق بقیلها العئل وري الها النفس ٠‏ ۰ فلئد 


O نس‎ 

راعی الاسلام واقع الحياة وظروفها الاجتماعية و الاقتصادیه » كما عرف 
طببعية انضجر وال فى حياة الانسان فنوع الأئشطة و العبادات التی 
پقوم بها » كما راعی الاسلام الظروف الطارئة للانسان کاارض والسفر 
فشرع الرخص و ااتخفیف ٠‏ وقد راعی الاسلام الو اقعیه عند التعامل 
مع الانسان ٠ ٠‏ فلم يفرض عليه التخلى عن ثروته » أو التخنی عن 
حفوفه به سمح له أن يقابل السبئة بمتلها وان كان قد حث على العفو 
والتسامح : كما آقر الفروق الفردية بين الناس ؛ وراعی الظروف 
الاستثنائية ‏ کالحرب - فاباح من آجلها ما لا بباح فى ظروف ااسلم ٠‏ 
ومن واقعیه الشریعه الاسلامیه آنها لم تحرم شيا يحتاج اليه الانسان 
فى واقع حداته / وآنها قدرت الضرورات حق قدرها > كما آباحت تعدد 
الزوجات تقدیرا للظروف التى تعرض للانسان فى حياته الزوجية مثل 
مرض الزوجة أو عدم انجایها م وآباحت ۳۳۳ عند تعذر الوفاق بين 
الزوجين ؛ كما اعترفت الشرمعة یمبدا الماكية الفردية فى اطا ر صالح 
الجماعة ٠ ٠‏ والاسلام دين الشمول : فهو رسالة الزمن كله » ورسالة 
العالم كله ؛ ورسالة الانسان كله ۰۰ والاسلام دين العمل والاتتاج» 
فهو بقرر لالستاكريك وياده وجيت العمل مقابلا للحياة ولا قيمة 
لها بدونة ۰ 

ومن أبرز خصائص الاسلام « الوسطية / التوازن » » وتتضح 
مظاهر الوسطية فى اام ا عديدة ٠٠+‏ فمن وسطية الاسلام 
فى الاعتقاد ما يآتى : أنه وسسط بين المتشددين الذين بسرفون 
فتاه وني امین خی نون جاور اذا لكين موه کین e‏ 
بين اللحدین وبين الذين یعددون الالهة » ووسط بين الذين یعتبرون الکون 
فى یکت انح جک وف القيق ی و ات وهنا لا که ام 
ووسط بين الذين یلهون الانسان وبين الذين جعلوه أسير جبرية 
اقتصادية أو اجتماعية أو دينية » ووسط بين الذين يقدسون الأنبياء م 
وبين الذین كذبوهم » ووسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده مصدرا 
لعرفة حقائق الوجود والذين لا يؤمنون الا بالوحى والالهام ۰ وتتضح 
وسطية الاسلام فى الأخلاق فيما يأتى : آن الاسلام وسط فى الأخلاق 


E‏ ايت 

بين غلاة الثالیین ودين غلاة الواقعیین » ووسط فى نظرته الی حقيقه 
اتان دين الذاهب النی تعثیر ه روحا علویا سجن فى جسد أرضى ودين 
المذاهب الاديه الا تعذير الانسان جسدا محضا وکدانا ماديا بحت 
مسکنه دودح م وهو وسط دين الدين كرو الآخرة و اعشروا أ الحدأة 
الدنیا هی كل شیء ورين الذین رفضوا الحياة الدنیا وآلفوا اعتبارها من 
و والاسلام بحقق التوازن بين الروحیه والادیه ٠‏ ومن وسطیه 
الیهودیه ااتی أسرفت فى التحريم ودين المسيحية التی آسرفت فى 
قيد ودين الذين رفضوأ التعدد و آنکرو ه و هو وسط بين الذين حرمو ا 
الطلاق اق سیب کان ودين الذين أرخوا العذان فی أمر الطلاق فلم بشیدو ه 
بای شروط 4 وذى النظام الاسلامى تلتقی الفردية والجماعية فى صوره 
متزنه ۰۰ فقرر الاسلام حرمة الدم 6 وحرمة العرض 6 وحرمة الال م 
وحرية العقيدة » وحرية الرآی والفکر » والسئولية الفردية ٠٠‏ ومع 
هذه الحقوق والحریات للفرد فقد فرض على الفرد آلا تتعارض حریته 

الفردية مع مصلحة الجماعة ٠ ٠‏ 

و لقد کان « العدل »© آول ما قرره الاسلام حفظا لکیان الجتمع 
الىشرى ع ۰ فالعدل نظام الله وشرعه 4 والناس خاقه وعباده ستوون 0 
دون تفرقة بين عربی وآعجمی أو ذکر وآنثی ٠٠‏ ولقد قرر الاسلام مبدأ 
تكاذق آلفرص > ومیداً العدل بين الجميع 3 وأقام اعد اله الاجتماعه على 
اى هى +« التكرن الوؤهد اتن + وا لمارا الاسانبه الكاملة > وال 


والاسلام دين التشريع الذرد والاسرة و الجتمع +۰ فالغرد بعيس 
فى كنف الجماءة فى وحدة تتفاعل مع غيرها ء تأخذ وتعطى » لها استقلال 
مكيد وحریه محدوده ۰ وتحظی الاسرة فی التشريع الاسلامی باهتمام 
ويعطى الاسلام للأسرة من الرعاية والعناية والحماية ما لم تعطه لها 


اه تج 
الصالح ٠‏ ولقد آفرغ الاسلام على عقد الزواج صبنة « الیشاق 
الغليظ » + ولذا عنی بجملة من الوسائل التی من شانها آن تدعم الحياة 
الزوجیه وتقيها من التدهور والانحلال » وعنی بهذه الوسائل قبل 
الزو اج وآثناء» وهی تتلخص نی الاتی : «التعرف» فیما بين الطرغين قبل 
الاقدام على الارتباط برباط الزوجیه » « والخطبه » حتی بدرس کل 
من الطرفين الطرف الأخر عن قرب»«والرضا» التام بين الطرفين وهو شرط 
فى صحه عقد الزواج > « والکفاءء » آی بتون اازوج كفوًا لازوحة ٠»‏ 
« والمهر » وهو منحه تقدير للمراة م ودعائم الحياة الزوجية السعيدة : 
ودرجه الرجال على النساء » والتشاور فيما بين الزوجين ۰ وقد عرض 
الاسلام خی نصوص القر آن اأكريم اكثير من شدون المرأة » ومنحها 
خی وما ها مق كبشي وی ار ارت LAN E‏ 
التى تشير الى حقوق المرآة وأحكامها ومنزلتها فى ضوء الشريعة 
الاسلامية : آنها الأصل الذى خاق منه الانسان » وآنها ذات مسكولية » 
حقها فى التعلم » وأهليتها فی‌العقود » وشهادة المرآة ومیرائها ٠‏ والاسلام 
دين الرحمة والحب ورعاية الجميل ٠‏ ولقد جعل الله بين الناس ضروبا 
من الصلة يتراحمون بها » وآقوی هذه الصلات « صلة الرحم » »> 
التی عظمها الاسلام ونهی عن قطعیها ٠‏ وآوضح القر آن الكريم أن الذرمة 
زينة الحياة الدنيا > حيث أن صله الاباء بالشناء صلة فطرية مدفوعة بحب 
ال رت ومن لطي باو اقيق و الجر aa CEA‏ 
ورعايتهم ۰ ٠‏ ۱ 
مت م 
مو هال هذا التلخیص لا عرضه الکاتب فی فصول الکتاب السستة 
نری بوضوح أن الاسلام تعرض لكل شأن من شثون الحياة بواقعية 
بناءة م ووسطية متزنة » وعدل کامل ٠٠‏ فيداً بالفرد والنجماعة والاسرة 
والجتمع بأكمله » ولاحق الانسان فى أخلاقه ومعاملاته وسعيه لکسب 
رزقه ؛ مطبقا أرقى معانى الانسانبه والرحمة ٠٠‏ انه بحق دين العامله » 
والانسانية » والسماحة » والرحمة > والوسطية > والواقعية » والعدل » 
والعمل والانتاج ٠ ٠‏ فهو دين الحياة بلا شك ٠‏ 
د د % 


العربی » ۱۹۷۲ 

۲ آحمد فارس ۰ النماذج الانسانية فى القرآن الكريم . بيروت : 
دار الفكر . دء.ت .. 

؟' ‏ حسن عبد الله بو ركبة » وعبد العزيز أبو غنيمة : التنظيم الادارى 
فى الفكر الاسلامى . حدة : مركز البحوت والتذمية » كلية. الافتصاد 
والادارة 4 1۹۸۱ ۰ 

؟ زيدان عبد الباقى : المرآة بين الدين والمجتيع . التاهرة ٠‏ مکتیه 
النهضة المصرية » ۱۹۷۷ ۰ 

- زیدان عبد الباتی : علم الاجتماع الاسلامی . اثتاهرة : مطبعة 
السعاده » ۱۹۸۱ ۰ 


: زينب رضوان : النظرية الاجتماعية فى الفکر الاسلامی ۰ القاهرة‎ ٦ 
. ۱۹۸۲ » دار العارف‎ 
۰ ۱۹۷۷ » سعيد حوی : الاسللم ( ؟ آجزاء ) .. القاهر ة:مکتبة و هبة‎ ۷ 
ب سعید حوی 5 دروس فى العمل الاسلامی ۰ حلب ۳ دار السلام‎ ۸ 
۱ ۰ ۱۹۸۱ » للنشر والتوزیع‎ 
٠ سعاد ابراهیم صالح ۰ علاقة الآباء بالانناء فى الشسريعة الاسلامية‎ - ٩ 
. ۱۹۸۱ >) جدة : تهامة‎ 
۰ ۱۹۸۲ » والانتاج ( ط ۲ ) . القاهرة : مكتبة وهبة‎ 
سيد عبد الحميد مرسی : الدين المعاملة . جدة : ادار* تدریب‎ ۱۱ 
سید عبد الحمید مرسی : الشخصية المنتجة ۰ « سلسلة در اسات‎ ۲ 
. ۱۹۸۵ » نفسية اسلامية ( ۲ ) » ,. انقاهرة : مکتبة وهبة‎ 
: س سيد قطب : العسدالة الاجتماعية فى الاسلام ۰ التاهنرة‎ ۳ 
۱ 1۹8۵1 + دار الشروق‎ 


ست ۱۲۲۳۷ سب 


؟ | س سید قطب عن ی و 4<« ط ۸ » . القاهره ۰ 
ر الشروق ٩‏ ۱۹۷۹ ۰ 
ها صلاح عبد التادر البکری : القرآن ونناء الانسان ٠‏ جدة : 
تهامة » ۱۹۸۲ ۰ 
5 س عباس محمود العقاد : الانسان : فى القرآن« ط ۲ » .. بيروت » 
دار الکتاب العربی ٤‏ 1155 . 


۱ ۷ 2 عباسن محمود العقاد : العبقريات الاسلامية نروت 5 دار الکتاب 
اللعربی » ۱۹۷۱ ۰ 


16 حعه ES‏ "یهار الخسن والصحيح بن الحديت التتريف 
« ط ۳ » .. القاهرة ۰ مكتبة وهبة ٤‏ ۱۹۸۲ ۰ 


19 - عبد السميع المصرى : مقومات العمل فى الاسلام . القاهرة : 

مكتبة وهبة » ۱۹۸۲ . 

٠‏ عبد الفتاح جلال:من الأصول التربوية فى الاسلام . سرس الليان: 
المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار فى العالم العربی » ۱۹۷۷ ۰ 

"١‏ عبد الله الخريجى : علم الاجتماع العائلی مع دراسة للعائلة فى 
الاسسلام .. جدة : دار الشروق » ۱۹۸۱ : 

۲ عبد الله الخریجی ۰ نظم المجتمع السوودى مع التطبیق على 
الحتمع العربی السعودی + جدة : رامتان » ۱۹۸۲ . 

۳ -- عز الدین بلیق : منهاج الصالحین من احادیث وسنة خاتم الانبیاء 
واازرسسلین ۰ نبراوت 5 دار الختح 4 ۱۹٩۷۸‏ .۰ 

۲ على عبد الواحد وانی : حقوق الانسان فى الاسلام ۱ط ) » . 
التاهرة : دار ئهضه مصر © ۱۹۲۱۷ 

: الاسكندرية‎ ٠ ل فاروق أحمد دسوقى : مقومات المجتمع المسلم‎ ٥ 
۰ ۱۹۸۳ » دار الدعوة‎ 

5 ب محمد البھی : الاسلام فى حياة المسلم ٠‏ القاهرة : مكتبة 
وهبة ؛ 1۹۷۲ . 

۷ - محمد البهی : القرآن الكريم يقول ٠‏ القاهرة : مكتبة وهبة > 
٠. ۹‏ 


۸ - محمد اليهى : منهج القرآن فى تطوير المجتمع « ط ۲ » : القاهره : 
مکتبة و هب4 6 ۱٩۷۹‏ .هی 


ال ۱۲ بش 

محيد البهی : الفکر الاسلامی و الحنمع العاصر » مش کلات 
الأسرة والنکافل ط ۲ » . القاهرة : مکتبه وهبة » ۱۹۸۲ . 

۰ - محمد الغزاالى ۰ خلق المسلم , القاهرة : دار الکتب الحديثة » 
۱۷ ۱ 

1 - محمد رشدی أسماعيل : أحكام الزواج فی الاسلام .. القاهرة : 
مکتبه وهه ) ۱۹۸۲ ۰ 

۲ -- محيد شوتی الفتحری : نكو اقتصاد اسلامی ۰ جده : عکاظ 
للنشر »4 1۹۸۱ . 


۳ ل محمد طلعت عیسی ( ترحمة )۰ تنظیم وقبادة الحاعات ۰ 
التاهر ه 8 دار مطایع الشسعب 6 ۱٩۹۳۱۵‏ ۰ 


۲ - محمد عثيان نحاتی ۰ الفرآن وعلم النكس . القاهرة : 
دار الشروق » ۱۹۰۸۲ 
۵ محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية . الثاهره ۰ لجنة 
التأليف والترحمة والنشر > 1558 . 
5 محمد متولى الشعراوى . عدالة الله . القاهره : لحنه البیان 
لدار المسلم ٤‏ دعت . 
۷ محمود أحمد حماد ۰ المجتمع الاسلامى » كيف دبعت من جدید ٠‏ 
القاهرة : مكتة وهبة © ۱۹٩۳۸‏ ° 
محمود شلدوت : الاسلام عقيدة وشريعة « طم » ۰ القاهرة : 
دار الشروق » ۱۹۷۵ . 
۰ ° 
۰ ل یوسف الترضاوی : الخصائص العامة للاسلام . الثاهرة : 
مکتبه ۽ هه © ۱۹۸۱ ۰ 


0 


خسن 
الحكومة الاسلامية 
الآية لاس بسلاهية 
الخ الاسبلاين: ۰ و 
الشعور بالامن والطمائينة . 
سای هه رب 
السياسة الاتتصادية ی 
تسا ۰ 
الانسان بين الخیر والشر 
القیم والأخلاق فى المعاملة 
الأخلاى , الناضلة كن" ال ان وله 
أولا : أدب الحديث 
ثانيا ٠‏ التسامح والرحمة 
ثالثا : الحلم والمصفح 
ولك" الميعدالة 
خامسا : الصدق والأمانة 
سادسا : الوفاء والاخلاص 
EA‏ یه 
دامنا ٠‏ الحر باع 
تاسعا : الاح ۶ 
شاف EEE‏ د و اکتا 


شا ی 


الفصل الثالث : دين الانسانية ( ۸۹ ۱۲۷) 


النظام الاختمتاعی. الاسلامی 

الجائب الانسانی فى رسالة الاسلام 
الفرد وا لحتم سیم ف لم 
الاسلام و حتوق الاسبان . 


۰ ٠, 


۰ 


e 


الفصل الأول : الدين وشئون الحياة (۱۱-- ۵۲ ) 


الفصل الثانى ۰ الدين المعاملة ( ٥۴‏ ۸۸) 


%4 


۱۹ 


e 


المفحة 
الفصل الرادع : دين الواقع والعمل ( ۱۲۸ - ۱۵٩‏ 4 
دين الوائعي ‏ ة ۳ 2 ۰ 8 3 ۰ 0 0 ۰ ۱۳۸ 


دين الشضش مول ۰ .۰ ۱ 4 ٠‏ 1 ¢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
دين العيبل والانتساج ۰ ۰ ۰ 3 3 ۰ 8 ۰ 10۰ 


الفصل الخامس : دين ام والعدل ( ۱۷۰ س 1۹۹ 03 

مظاهر الوسطية فى لالم هه مه مهم هم مب هو . ۱۸۱ 
آولا ۶ وسطیه‌الاسلام فى الاعتشساه ره . . . ٠.‏ ۱۱۲ 

ثانيا : وسطیه الاسلام فى العباداش  ..‏ ء بمب . .+ . ١55‏ 
ثالثا : وسطية الاسلام فى الأخلاق . . .. . ۰ ۱۹۲ 
رأبعا : وسطية الادسلام فى التشريع مه هم م هد :+ مه ۱۸۹۵ 

ن لت نیس بقل ل اذه ٠‏ ود يوا ل VO ۵ MR‏ 
ال الاجتماعیة فى الاسسلام و اه و ال ۵ 0 ۱۷۲۷ 
أسس العدالة الاجتماعیه فى الاسلام مه هم مه م . ی ۱۸۱ 
اولا ۰ التحررالوجدانی ها را مه مج هد ره es‏ ۱۸۲ 

ثائیا : الساواه الانسائی 4‏ هم م moa o‏ . ۱۸۸ 

ثالثا : التكافل الاجتماءسسى  ٠‏ . .مد هو و . ۲۶ ۱:۹ 
SSE‏ ی ES‏ ( ۰۰ س( 
الفرد و الحیاعسه ۰ ۰ 0 3 ۲.,١‏ 


الاشت ای تن ون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۲ 


الارأة فى و ر الاسسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 0 0 ۱ ۲ 
يبر الوال دين ۰ ۰ 0 ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۲ ۲ 


الفصل لو : خاتمة 5١9(‏ ه؟9؟) 

اس تست ۰ ۱ o‏ ۲۲۷ 
ا بو ره E E‏ با ری مینک رد ۱۳۹ 
ماه 2 E MSE BESER‏ 


3 3 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۸0/۳۹۵ 
الترقيم الدولی ۷-۰۷۷-۸: ٩۷۷-۲‏ 


